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المقدمة 

منذ زمن ليس بالقصير كانت تساؤلات عديدة تدور 4 ذهني لاتخلو من 
اللاعجاب والانبهار حول التجرية الديمقراطية المتميزة 4 بريطانيا بڪل 
أعرافها وقواعدها واخلاقياتها ء فكيف تمنح سلطة شعبها حقوقا بدون 
ا ا ا و 
عن آمتيازاتها السياسية الى طبقات المجتمع الاخرى ؟وماهي درجة 
نكران الذات لدى الجميع وشعورهم الوطني الذي جعلهم قادرين على 
التوافق والتعايش وخلق تجربة ديمقراطية ناضجة١كيف‏ تمكڪن الشعب 
البريطاني من النضوج والوعي السياسي الذي جعلهم ينمسكون بالمطالبة 
السلمية بحقوقهم وبفشنكل متحضر بعيد ا عن الفنت والتفص لادا له 
يخرج 4 بريطانيا قادة امثال هتلر او موسيليني او نابليون او غيرهم من 
قادة لايملكون سوى طموحهم واطماعهم واخضاع ڪل شيء 4 الدولة 
لنفوذهم تحت هذه الذريعة او تلك؟ 

كيف اثر النمو التدريجي للديمقراطية والحريات بے بريطانيا 4 بناء 
مجتمع متماسك مبدع وملتزم؟ 

هذه الاسئلة وغيرها اثارت الرغبة 4 البحث والتقصي 4 جذور هذه 
التجربة ومراحل تطورها وارهاصاتها» كونها تجربة جديرة بالاحترام اولا 
وبالدراسة ثانيا لبيان طبيعتها واهميتها ومحاولة العمل على ايجاد المناخ 
الملائم محاكتها ب2 بلادنا التي تدور ب4 حلقة مفرغة من العنف والثورات 
والافكار التي لم تنتج الا الدمار والجهل والتخلف على كل الصعد 
بالرغم مما حبا الله هذه الارض بخيرات قل نظيرها. 


ان اهم القيم البريطانية هي الشعور الوطني العالي يحب الارض والشعب 
والاخلاص له دون نفاق او مساومة او ادعاء بل ان قيم الصدق ونڪران 
الذات والمواطنة تجعل الفرد يتقبل التضحية ب4 سبيل الوطن والشعب بڪل 
شيء ان كانت سلطة او مصالح اقتصادية هكذا بنيت بريطانيا الدولة 
SENI ASAN o NENE NS‏ 
او ها ر ا ا ا السك اط وار 
من الفشل هو الہزيمة وان الاستقالة من المنصب شرف للسياسي ڪونه 
اثبت وطنيته واخلاصه لبلده وترك المجال لمن هو اقدر منه بتقدير الشعب 
E‏ ل غلی ا 
السياسين والجميع يتسابقون 4 خدمة الدولة بالاسلوب الذي يعتقدونه 
صحيحا وعلى الشعب ان يختار ويقدر» كما ان ذلك كله لايحتاج الى 
رقيب او قوة وانما الاعراف والقيم واحترام الذات والمسؤولية هي الدافع 
والرقيب. 

ان مفهوم النمو التدريجي للديمقراطية اهمية كبيرة 4 ترسيخ القيم 
الديمقراطية ب2 المجتمعء» اذ ان الديمقراطية البريطانية هي نتاج لعملية 
تحول طويلة قادتها النخبة السياسية والاجتماعية 4 المجتمع»وقد اختلف 
مفهوم النخبة من حقبة تاريخية الى اخرى» اذامثلت الطبقة الارستقراطية 
والنبلاء النخبة 4 بريطانيا والتي اجبرت الملك البريطاني 4 ظروف معينة 
الى ان يتنازل لهم عن قسم مهم من امتيازاته 2 ادارة الدولة 4 ما اطلق 
عليه( العهد الاعظم). واستمرت هذه الطبقات 4 تقييد سلطة الملك حتى 
وصلت الى تحقيق مبدآ ( ان الملك يسود ولا يحكم) كقيمة محترمة 2 
بريطانيا. وقد مُنح البرمان صلاحيات واسعة لادارة شؤون الدولة»› فبعد 
التطورات التاريخية لاسيما الاقتصادية وظهور طبقات جديدة 4 المجتمع 


\ ۰ 


البرتطاني مارسن البرثان صلاحياته و ادازة الذولة بشكل اكت ر شمولية 
للشعب البريطاني حتى وصل الى ذروته 4 بداية القرن العشرين لقد قامت 
الديمقراطية بے بريطانيا على اهم اساس لہا بج العمل السياسي وهو 
الوعي الشعبي والقدرة والامكانيات الاقتصادية والفكرية التي تجعل 
هدف السياسي خدمة الدولة والشعب وليس النهم والرغبة باستغلال 
المنصب للثراء اوالمصالح الشخصية او الفتوية. من ذلك كله بدآت هذه 
الدراسة بدراسة التاريخ البريطاني منذ بدايته وابرزت بشكل واضح 
التطور ج النظام السياسي البريطاني 4 مختلف المراحل ليصل الى القرن 
الفا درون فاو ها ك و ا 
فار كرف ع ات 2 ا ف 
على الواقع الداخلي. 

وق ترقت الذراسة مح انتهاء العضر الفكتررى مح بد اة القرن الغشرين 
كون ان المرحلة التي تلت ذلك تعتبر مرحلة جديدة ومختلفة عن ما سبقتها 
»اذ ان الشعب البريطاني بدا بقطف ثمار التطور الديمقراطي الذي بني ك 
قرون ووصل ذروته 4 ذلك العصر. 

له قك ارام م اد تي الاو لاشلا غلى عراة الضادر 
العربية والاجنبية والتي حاولنا من خلالما ايجاد تصور وبصياغة لغوية 
رة وا ك كول ان الك اد اتا کو کا 
للمتلقي لاسيما طلبة التاريخ والمهتمين بالشؤون الثقافية والسياسية والذين 
يسعون لبناء مجتمعا بناءٌ مدنيا وديمقراطيا بعيد عن التعصب الديني او 
الطائفي او القومي وعن التخلف والجهل بكل اشكالة» انطلاقا من ان 
مفهوم الديمقراطية ينطلق من حقيقتين اساسيتين هما حب الوطن 
ونكران الذات وهذان لايتحققان الا بالوعي العميق لابناء المجتمع. وبودي 


۱۱١ 


هنا ان اشيد بتلك الاطاريح التي كتبها طلبتنا ب2 الجامعات العراقية والتي 
تناولت اوجه عديدة من التاريخ البريطاني فقد كانت دراسات 4 منتهى 
العلمية والدقة والابداع وقد ساعدتني كثيرا 4 تلمس العديد من 
المعلومات المهمة واستدللت من خلالما على عدد من المصادر المهمة التي 
اطلعت عليها. ومن ابرز تلك الاطاريح التي اعدها الاخ عدي محسن غافل 
الباشمي»الاصلاح البرئاني ب2 بريطانيا ب العصر الفكتوري(۱۸۳۷- 
a e ERE EAN O‏ 
بغداد ۲٠٠٠»‏ .واطروحة حيدر صبري شاكر. الملكة فڪتوريا واثرها بج 
الا اا ¥ ات اة 
بغداد» ۲۰۰۹. 

واطروحة الاخ اياد تريكان ابراهيم الدليمي» اللورد هنري يمبل بالمرستون 
فذوزه 2 العامة لحار ال اة 00867218 القدمة ال كة 
ASE SNN SS TALE‏ 
علي مصطفى»وليم بت والسياسة البريطانية )۱۸٠١ -٠۷۷١(‏ والمقدمة الى 
كلية الترية = الجامعة المسقصرية ١۷‏ واطروحة الاح نهار محمد 
وا غ ا اها ك واا دن الك الفكري 
GE ANS‏ 

وغيرها من الاطاريح التي تفتخر الجامعات العراقية بانجازها اما الكتب 
التي اطلعنا عليها واستقينا منها المعلومات فهي كثيرة وساذكر قسما 
N EEE E‏ 

واخيرا فاني اشكر كل من ساهم معي 2 اعداد هذه الدراسة التي لم 
يكن لہا أي هدف اخر سوى خدمة الباحثين واظهار الحقائق التاريخية 
التي يمكن الافادة منها كمنهج عمل لكل من لدية القدرة على بناء 


۱۲ 


مجتمعنا على اسس سليمة واشڪر ڪل من زودني بڪتاب او معلومه او 
ترجمة او طباعة او تصحيح وانا لا ادعي قد ڪتبت ڪل شيء عن تاريخ 
را و ی ا کیال هوا 
هي محاولة وجهد ان نفع فنحمد الله تعالى ونشكره والا فيكفينا انا 
اجتهدنا وحاولنا واللّه من وراء القصد وهو ولي التوفيق 


موسی محمد ال طویرش 


الفصل الاول 
الوصف الجغرا العام 


التمسف لحر هى ا ها مير اتشنت التزطا هك ال 
التي تمت وتأصلت ب واقع من القيم والاخلاقيات والعادات السليمة» ولم 
يكن ذلك اوه اله ل ان الاق اتحفراة قن هنل قله كام 
ابان ةتكون اله وا لى اناس اوا 

اوا ا ا ا ن ا د 
الائ ر الحميق والاساسى غلى التطوز التاريخي للدول فهناك الدولة المغلقة( 
بحريا) لہا واقع تاريخي واجتماعي وسياسي يختلف عن الدولة المفتوحة 
کو اخ ا ا و و د ا 
الكبيرة» والدولة التي لہا حدود مشتركة مع دول عديدة يكون تطورها 
التاريخي مختلف عن الدولة التي حدودها بحرية او مع دول قليلة وهناك 
او اا ن ونارن ا خا اضر د كا خضل اعراق 
E E O PE E NESE A E‏ 
وغيره يشير بقوة الى اهمية الجغرافية 4 حياة الدول والشعوبوبعيدا عن 
الخوض 4 موضوع اهمية الجغرافية على التطورات التاريخية الا اننا 
نعتبر ذلك مقدمة لتوضيح اهمية موقع بريطانيا الجغرال# 2 تطورها 
ااي 

يشير احد الكتاب الى وصف جغرافية بريطانيا بانها تمثل 
فسيفساء جيلوجية وبشرية وكأن الطبيعة جعلت منها متحفا (على حد 
تقفو دا عو عزن ا لخر اهر ل ترخات الط اة اها 
که ن اران :راف ا ات هة من الحضن 
اوماق د الل الول لخر اة 


کر ا 


î 


GAIT 


۱١ 


الجزيرة البريطانية عبارة عن ارخبيل يمتد طولا ليشكل اشبه 
بالمثلث الذي تحيط به المياه من جميع الاتجاهات» ويقدر طول الجزيرة 
قبالة قارة اوربا(من النروج الى منطقة دوفر قبالة فرنسا) حوالي ٠۲١‏ ميل. 
وتتميز الجزيرة البريطانية بانها بحرية ليس فقط بكون حدودها الساحلية 

ن نع الاتجاهات زاتما ايها حى الداجل ليوطاي ل نيه 
عن البحر كثيراء اذ ان آبعد نقطة 4 مركز بريطانيا عن البحر لا 
تتجاوز ۷۵ ميل. ويعطي احد الكتاب وصفاً جميلا عن ذلك مشيراً الى أن 
الفلاحين بامكانهم رؤية الطيور البحرية وهي تحوم على مزارعهم البعيدة 
غ اترا تحط الذقل غل وخر غراف عا الكو اة ال دت 
الطيور الى داخل الجزيرة مما يشير الى قرب كل الاراضي البريطانية من 
الكو 
الدولة البريطانية تتكون من جزيرتين رئيسيتين وجرز صغيرة › الجزيرة 
E E A E a a‏ 
موقعها یتحدد بین خط عرض -٥۰‏ ۰ شمالا. 

مثل البحر 4 حياة بريطانيا كفاصل عن اوربا ولڪن ے4 ذات 
الوقت اعتبر كواصل ايضاًء السؤال كيف يمكن الجمع بين 
المتناقضبن؟ 
اولا يجب ان نعرف ما هي البحار الي تحيط بالجزر البريطانية التي تبلغ 
مماحتها الياهة 6 الك ميل فمن الشرق يخدها يخر الشهال الذئ 
يفصلها عن الدول الاسكندنافية لا سيما النروج وهي الاقرب لہا من تلك 
الدول»وعن فرنسا يفصلها القنال الانكليزي وهو قريب جدا من الاراضي 
الفرنسية بل يعتقد عدد من الجغرافيين انه كان هناك ما يشبه الجسر 
البري: أتذئ/يريط الأراضى. البريطانية بالاراضي الفرنسية عبر القتان 
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الانكليزي طمر او غمر ب المياه عبر الازمان» والفاصل المائي بين 
الدولتين الان هو الاقصرء اذ لايزيد عن ١٠,١‏ ميل وبعمق لايزيد عن ٠٠٠١‏ 
قدم وذلك عند مضيق دوفر(00۷8۲() . ثم تتسع الہوة البحرية مع اوربا 
لتصل الى ۲۰ ميل ثم تكون ٠٠١‏ ميل بعيدا عن الحدود الهولندية قبل ان 
تضيق مجداا قرب الحدود مع النروج والذي يفصلها عن الجزيرة 
البريطانية بحر الشمال. ب4 الشمال والغرب يمتد المحيط الاطلسي الذي 
يفتح للجزر البريطانية المجالات واسعة امام الملاحة ب2 جميع الاتجاهات اما 
الجنوب الغربي فيحيط بريطانيا بحر المانش .ويفصل بحر ايرلندا وعدد 
او و و و ا 
البريطانية الى ان البريطانيون يعتبرون هذا الموقع منحه آلاهية تغنى بها 
شرا وكات مدر انام لاهم ٠‏ الكار امال سك 
وشارلوت برونتي (صاحبة قصة مرتفعات وذرنغ) وكان يميز البريطانيون 
ارضهم عن اوريا بانهم يطلقون عليها (القارة) تمييزا عن بريطانيا. 

نقد ساقمك هد ةا عة لحرا فة ةفافل الى انى ا لوف 
لدى الفرد البريطاني من النواحي الفكرية والاجتماعية والسياسية» عن 
سڪان اورياء لذا فقد ساعد موقع بريطانيا على ان يڪون التطور 
التاريخي فيها مختلفا اذ لم تتاثر بالافكار الشيوعية او بالانظمة 
الڪارزمية على الرغم من انها ڪانت مصدر الفڪر الاشتراڪي 
والفكر السياسي الاصلاحي.فقد كان فڪر توماس مور وروبرت آوون 
وجان لوك ملهما اساسيا لعدد كبير من المفكرين 4 اوربا بل واصبحت 
Aa E Bl AEE E ala EY aa‏ 
احتظنت عدد من المفڪرين الراديڪاليين امثال ڪارل مارڪس الذي 
وضع نظريته الشيوعيه ج كتابه(راس المال)2 لندن بعيدا عن بلاده 


۱۹ 


افآ ا E‏ 
SEEN ES U N Sad‏ 
لكل دون ان يكون لذلك تاثيرا على الشعب البريطاني نفسه الذي التزم 
EE a a aE‏ 
اوربا لاسيما خلال القرن التاسع عشر والعشرين . 

ان هذا الموقع الجغرا المهم والمميز تعزز بمناخ ملائم اذ أعتبر 
البريطانيون بآنهم محظوظون بمناخهم. وهذا الامر اثار لدي استغرابا اذ 
اقا ارف ان الإجراء الرنطاة ماه الو ولف الخواا الشات مما 
اعطانا صورة صعبة عن الحياة بے بريطانيا بشكل عام ولندن بشكل 
خاص. الا ان الاطلاع على عدد من المصادر البريطانية والعربية لاسيما 2 
ا و ر اه وشا الجر ان 
الطية كاتنت ,رخيمة وكرهة مع التريطاين هلم تقل العراضفت 
E N EE EY oS EY‏ و 
الضباب اللندني يعود الى خيال الشعراء والكتاب الذين بالغوا فيه وڪما 
EBANE NU SAS EAE SOLE SE‏ 

لقت اغ اناخ المتوسط أو المدل إو انلام كما برضف على 
اة الاق العا الزهرة 2 معط اطق برنطاا اذ ان اغتدال 
ا هدا عل الف رالا قد أكدت الضار الرافة على ان 
متوسط درجة الحرارة يكون(١١)درجة‏ على مدار السنة الامر الذي ادى 
ا و ا ا رو یوو عا کل وا 
يغطي سفوح التلال والاراضي السهلية التي لاتستخدم للزراعة. فضلا عن 
توفر نباتات الرعي على المرتفعات» وانتاج انواع مختلفة من الفواكة 
والخضن الت تد اج السكان الح اللفت ع اللات ليطا 


Y۰ 


عامة هو وفرة تساقط الامطار وان كان فيها اختلاف بين الاراضي 
القهلية وا لرتفغات» أذ تمل الرتفعات حاجرا للغيوم الكففة الامطار: 
E N EN BENIN)‏ 
E O N E E ES‏ 
المارة بشده). هذه الامطار واسلوب توزيعها له اهمية عظيمة لبريطانيا 
فا طاو انت عو اك ك ا مك وو فمل على كر 
انهار عديدة ومتشعبة تتخلل كل الاراضي البريطانية وقد تڪون بحيرات 
ا راف 

EE A E E NS 
هي طريق للنقل بين الاراضي البريطانية لاسيما انها تتواصل مع البحر ب2‎ 
خف الا نامات ك مات صان الماد ذلك كروما آمار تة‎ 
اا كح اها ر هرن الأمطار ت ماه ماب جل هدد الاو اذ‎ 
و و ا م ا‎ 
تلقاتيآ من الترسبات المعيقة للملاحة بفعل موجات المد والجزر مما يجعلها‎ 
صالحة للاستخدام بشكل مستمر» وتتميز الانهار البريطانية ايضا بقصر‎ 
ڪم.‎ ٠٠١ اطوالہا فان آبعد نقطة بين منبع النهر ومصبه 4 البحر لايتجاوز‎ 

كما تتنوع طبيعة الارض ك الجزر البريطانية بين السهول والتلال 
والجبال» اذ ان الجزء الجنوبي منها تمثله( انڪلترا وويلز) يتڪون 2 
EA E E E o EE EY‏ ا 
الانكليزية بانها طباشرية يميل لونها الى البياض وعندما تصل الى البحر 
ر اک ار اما لاخر لر عا هوه 
ذو التاذل :الط اشر ادات خصضراء تمل قدا جيدا .للاغتام كوها 
وت جرد لجو افا خا عو ااه رة ا ااه اة ل 


۲١ 


المرتفعات الوعرة الجزء الاكبر من الاراضي الاسكتلنديه(شمال 


و 


كما ان هناك مرتفعات بين انكلترا واسكتلندا» حتى 2 ويلز 
توجد بعض المرتفعات» اذ ان شمال ويلز فيه جبال وعرة تتميز بانهمار 
الامطار الغزيرة عليها التي تمثل مصدرا مهما لياه الانهار 4 بريطانياء 
كما تتميز بكثافة الضباب الذي يغطي وديانها. 

اما جنوب ويلز فانه يتميز بالاراضي الغنية بالفحم من النوعية 
الجيدة القريبه من سطح الارض» ومثل ذلك الفحم اهمية عظيمة خلال 
القرن لاقن عفر اتح هك ا كان اة السات عة اة 
اة ك ذف انرق ركن دت م اا اول جا اة 
E E E O‏ 
بدات تتضائل خلال القرن العشرين مع تضائل اهمية الفحم مع ظهور 
بدائل اكثر انتاجا واقل تكلفة واجود نوعية مما انعكس على واقع 
السكان وعملهم. 

افا سكان بريطانها قير كد من القواهد الى زجدت هناك 
على انرق النطفة كانت ماهر هذ المضر تى حي إن :اة 
را ا فو اغا مك هدد ارك مد اله غو( الو 
6) وهم جماعة دينية اتخذت لہا مدينة (ستون هيج) 2 سهل 
سالزیرئ غاص ل وغماوا عل تهت الشواهه الصسخرية التي ادلات 
دينية وهذه الشواهد عبارة عن صخور بيضاء( طباشرية) ارتفاعها 
نحو(۱۵) قدم رفعت ونصبت بشڪل هندسي مميز»ء واتخذت ڪطقوس 
للعبادة منذ )٤(‏ الاف سنة. الا ان هجرات عديدة اتجهت الى الجزر 


۲ 


البريطانية عبر فترات زمنية متعاقبة لاسيما من الدول الاوربية نتيجة 
للظروف السياسية والاجتماعية التي مرت بها اوربا خلال مراحل تاريخية 

يصنف الجغرافيون السكان ے4 بريطانيا الى ثلاث اصول 
الأتنكتن الا كن فان قد عن الانرندن و انلقف 
الذي اختلط فيه السكان الاصليبن مع المهاجرين بعاداتهم ولغاتهم الا ان 
الاتكک ن و تالقان الذين تمركزوا ك و افوا قد 
الامكان على ملامحهم وعاداتهم» اذ كانوا اقل اختلاطا مع القادمين 
الاجانب» وحتى هؤلاء المهاجرين الاجانب كانوا يحذرون ارتياد تلك 
المناطق التي وصف اهلها بانهم (نافرين للغرباء) .حتى الغاليين فتعود 
اصولہم الى اسبانيا والبرتغال اما الاسكتلنديون( وعاصمتهم ادنبره) فتعود 
اصولمم الى الشعوب الاسكندنافيه لاسيما النروج التي تقابل سواحلهم. 

وتعتبر انكلترا اكثر المناطق البريطانية التي توافد اليها المهاجرون 
لاسباب تتعلق بقربها من السواحل الفرنسية فضلا عن ارضها السهلية 
القليلة الوعورة. 

لقد عمل توافد المهاجرين الاوربيين الى انكلترا على تمڪنهم من 
التاثير على السكان الاصليين لاسيما المهاجرون الدنماركيون الذين 
سيطروا على اجزاء واسعه من انكلترا خلال القرن التاسع فضلا عن 
الموكونوت الفرنسيين الذين فروا الى انكلترا نتيجة الاضطهاد الديني 2 
القرن السابع عشر. 

لذا فان السكان ك انكلترا هم خليط من أصول مختلفة من 
الرومان السكسون( من الاصول الالمانية) والفرنسيين واجناس اوربية 
اخرى» وقد اعطت الطبيعة السهلية لانكلترا صفة التسامح مع سكانها 


DE 


للتعايش مع الوافدين وتقبلهم والاندماج معهم فضلا عن ان اقرب نقطة الى 
اوريا هي انكلترا لذا فان المهاجرين كانوا يستسهلون الوصول الى تلك 
الاراضي لقصر المسافة البحرية التي تقصلهم عنها اما اسكتلندا فان 
معظم اراضها وعرة مما انعكس على طبيعة السكان القاسية والصلبة 
كما مر وصفهم هذا ينطبق ايضا على ويلز التي فيها ايضا مرتفعات 
وعرة وتكثر فيها الامطار بشڪل واسع. 

لقد ضمت ويلز الى بريطانيا ب4 عهد الملك هنري الثامن الذي 
اصلا من ابناء ويلز» اذ كانت الحروب تنشب وتخبو بين الحين والاخر 
بين سڪان ويلز وبين زعماء انڪلترا ولورداتهاء وقد تمڪن هؤلاء من 
السيطرة على معظم اراضي ويلز. 

ج عهد هنري الثامن كان شعب وليز يفتخر ان راس السلطة ج 
انڪلترا رجل منهم فڪان من السهل اقناعهم بالاتحاد مع انڪلتراء 
وهكذا ضمت ويلز الى انكلترا قانونيا وسياسيا (كما سيمر بنا) على 
ارغ من ات اها عفرا على الأحفاظ هم واف ون ال 
ان نذكر هنا ان السمة الي اتصف بها سكڪان ويلز هي اهتمامهم بالادب 
والشعر والموسيقى منذ ازمان بعيدة» فمنذ مثات السنين درجت القرى بے 
iN SE NES SENE SEE‏ 
لیترشح الفائزين لمهرجان ڪبیر يقام بے ویلز یسمی( استد فود ل ع)؟1٤‏ 
۵) وكان الفوز 2 هذا المهرجان يعد شرفا كبيرا ومدعاة للفخر. 

ن العا داري اهو اا اط هه د اا 
من اتباع الطائفة (لميثوديةئ٤ءiل10طا16)‏ اذا تعطل ي ايام الاحاد 
الحركة ي القطارات والسيارات ويحرص السكان من الرجال والنساء 
والاطفال على ارتداء ملابسهم بشكل مميز 2 قيافة كاملة ابتداء 


٤ 


بالفعات وا اظ ا بال راب و الفا زات ها ات لرن غا وت 
ا اة ا رار ف ج اه ن ا ار وار 
لكل من يضحك او لايحترم بتصرهاته وأحاديثة هذه الطقوس اما ہے باقی 


الايام فهم شعب مرح يحب الانطلاق والموسيقى. 


۲٦ 


الفصل الثاني 
الجزيرة‌البريطانية من الاحتلال الروماني” "الى 


ان الواقع الجغراج المنعزل لبريطانيا لم يمنع من ظهور حضارات 
قديمة على اراضيها تلك الحضارات التي وصلت اليها من رحلات بحرية 
عبر المحيط الاطلسي فضلاً عن تلك الحضارات القديمة المنطلقة من 
حوض البحر المتوسط عبر الاراضي الاسبانية والبرتغالية والفرنسية. من 
بين اهم تلك الحضارات التي عرهتها الجزيرة البريطانية وتحدث عنها 
المؤرخون (الحضارة الميجالثية 214۲ع 111۷ (Me‏ والتي رمزت اليها 
مجموعة العادات والديانات وفنون العمارة التي نقلها الملاحون الى بريطانيا 
قبل حوالي ۲٥۰۰‏ ق.م. 

كما تعرضت الجزيرة خلال السنوات التي سبقت الفتح الروماني 
غزوات عدة كان لا الاثر المهم 4 التكوين السكاني لتلك المرحلة» ومن 
ابرز هذه الغزاوت غزو القدحيبن وجاءت التسمية الى مخلفاتهم (الاقداح). 
وكذلك غزو الكلت او السلت(وهم اقوام سڪنوا 4 غرب اوربا وتاتي 
تسميتهم من اللغة التي كان يتكلمون بها وهي اللغة الكلتية التي تعود 
الامبراطورية الرومانية:ظهرت روما كمركز تجاري حوالي ۳٠٠(ق.م)‏ توسعت خلال قرون 
عدة باتجاهات متعددة.» مرت روما بعهدين تاريخين الأول يسمى عهد الجمورية وفيه كانت تحكم 
من قبل القناصل المنتخبين من قبل السناتو الثاني عهد الامبراطورية 


والذي بدأ بتولي يوليوس قيصر السلطة.وقد اشتهر القيصربفتوحاته وقدراته السياسية والعسكرية 
٤‏ ٤ق.م.اعلنت‏ الامبراطورية الرومانية عند تولي اغسطس السلطة واستمرت الامبراطورية حتى 
سقوطها عام 1م ینظر :د.ابراهیم نصحي٬تاريخ‏ الرومان»ج۲»(طرابلس الغرب۔ ٩۷۳‏ ۱ )ص 
11۷ 

۷ 


الى اللغات الندواوربية) والبلجيكيون والانكليز والسڪوت وهؤلاء 
جميعهم من القبائلاتجزمانية الت سكنت الانيا ءوقة: شكلت: هيده 
الاقوام العمود الفقري للاصول العرقية لسڪان بريطانيا. 

الامر الذي يجب ان تشير اليه هنا ان تلك الغزوات وحتى الفتح 
الروماني الذي سوف نتطرق اليه شملت المناطق السهلية من الجزيرة 
a AEN OE EER‏ 
عند ا ات فلي ادود اال نة اتجدر د ا م د ا حاف 
سكان هذه المناطق ج تلك المرتفعات على واقعهم العرقي والثقاك» وحتى 
الین كا و هل ال راه و ماه اندم ا م واوا 
قاف و اتات ع 

تتميز المناطق التي تعرضت للغزو فضلا عن ڪونها سهلية ڪما 
ذكرنا فانها قريبة من اوريا اذ لايفصل الغزاة سوى ممر مائي ضيق بين 
بريطانيا وفرنسا» كما ان سكانها يتميزون بميلهم الى السلم» فيصفئهم 
المؤرخون بانهم كانوا سكان يعيشون ك قبائل متناثرة تمارس الزراعة 
واستخراج بعض المعادن وكانوا منعزلين 4 قرى متباعده( منهم يتزاوجون 
وينجبون ذرية ويموتون 4 قراهم الصغيرة المتاثرة على ظهور التلال او 
آسطح الهضاب المطلة على المنخفضات المغطاة بالغابات الكثيفة 
والمستنقعات) 
الفتح الروماني: 

يمثل عام ٥١‏ ق.م حدتا تاريخا مهما 4 حياة الجزيرة البريطانية› اذ 
تعرضت الى اول غزو خارجي منظم من قبل دولة كبيرة وله اهداف 
توسعية استيطانية» ذلك هو الفتح الروماني والذي فادة يوليوس قيصر ج 
ضمن حملاته التي قادها لتوسيع رقعة دولته المترامية الاطراف . كانت 


۸ 


بريطانيا من المناطق القليلة التي لم تصل اليها سلطة الاميراطورية 
الرومانة 2 محيط ارور نا فخلا عن أن لك المتطفة( بريطاضا) قد ثارت 
الفضول لدى القائد الروماني باعتبارها عالم منعزل ومتميز حامت حوله 
الشائعات عن كثرة خراته ومنها تحارة اللؤّلؤ: 
تلك الحملة باءت بالفشل لاسباب تتعلق بتحطيم اسطوله على السواحل 
البريطانية نتيجة العواصف القوية الامر الذي اضطره للانسحاب»› الا انه 
أعاد الكرة مرة اخرى وتمكن من هزيمة القائد البريطاني( 
كاسيفلونس؟€3851۷011401) الا انه ولاسباب غير معروفه قرر 
ق.م لتتأجل فكرة فتح الجزيرة البريطانية منة عام تقريبا. 

فقي عهد الامبراطور كلوديوس قرر الرومان غزو الجزيرة 
عام(۳٤م)‏ ودخل الغزاة 4 معارك عنيفة مع المدافعين من سكان بريطانيا 
السهلية(انكلترا) وذلك بزعامة ملكهم الذي يدعى (كارادوك٤ C4۲4‏ ) 
الا ان هذه المقاومة بالرغم من التفاني فيها الا انها لم تستطيع ان توقف 
زحف الجيش الروماني الذي يتمتع بالتنظيم والتدريب والخبرة الطويلة 
فضلا عن التفوق ب السلاح(كمية نوعية)» فقد تمكن الجيش الروماني 
من السيطرة على الاراضي السهلية و شبة السهلية 4 جنوب بريطانيا الا 
انهم توقفوا عند المرتفعات الاسكتلندية كما هو الحال مع من سبقهم 
من الغزاة نتيجة لوعرة اللارض وصعوية المناخ فضدا عن طبيعة السكان 

كان من بين اهم العوامل التي سهلت على الرومان احكڪام 
السيطرة لى الاراضي البريطانية(ما عدا اسكتلندا) انهم قاموا باعمال 


۲۹ 


تعبيد الطرق» اذ اقاموا شبكة من الطرق التي تريط المدن والمعسكڪرات 
والعاقل المحصنة : اورصفت هذه الطرق بكتل ضخمة من الحجارة التي 
ا فک ا و سارى ان و 
E SEAN A TS na‏ 
ولف اف كا ك أفاهة امات الكو اف غل هدد الظرق 

کات و کی الو ی م ا ع 
لتموين الجيوش ومن ثم تحولت الى مرڪز تجاري ڪبير لڪل بريطانيا 
کل قا ا 2 کر ا فاا ار م 
ذلك الحين. 

O RT NETE ETRE 
اذ بلغت ذروتها ايام القائد الروماني جريڪولا والذي اصبح حاڪما على‎ 
الجزيرة خلال الأعوام(۷۸- ١٤۸م) فقد تمكن هذا القائد من إخضاع‎ 
كل الأراضي البريطانية عدا اسكتلندا التي زحف آليها عام(٠۸م) وحاول‎ 
وفق خطط عسكرية برية وبحرية للسيطرة عليها »وكان بامكڪانة‎ 
کا‎ 
روما تعاني من الأزمات والصراعات الداخلية. كان جريكولا قائدا‎ 
طموحاً وعازما على الاستيلاء على باقي اجزاء الجزيرة والابحار باتجاه‎ 
ايرلنذا لاخضاغها الان هذه الطموحات والخطط بوسح توففت الن‎ 
الاو و هة افا ال زوا ا ل ف و هه هن هيك‎ 
الأميزاطررة اتروهانة حى اقخلالا وفيا‎ 

فد اا وات فر ك اة ون ل 
تازا لفن لها السلطة ‏ الرومانية اد تم ناء سور هنف نهر اتان 


۰ 


عام(۱۲۳م) ويدعى سور هادريان( هو اسم الامبراطور الروماني الذي بني 
السور ب2 عهده) وكان الہدف من بناءه منع غارات الاسكتلندين على 
بريطانيا الرومانية. الا ان هذا السور لم يمنع هؤلاء من القيام بغارات عدة 
على المدن والقوات الرومانية الامر الذي دعا الامبارطور (انطونيوس) 
عام ١٠٤٠م‏ لأرسال حملة عسكرية بهدف أخضاع القبائل الاسكتلندية 
لسلطاته الا ان هذه الحملة لم تؤدي اهدافها 4 القضاء او ايقاف الغارات 
الاسكتلندية التي استمرت 4 السنوات اللاحقة لا سيما عام ١۱۸م‏ اذ 
حاول المهاجمون تحطيم سور هادريان. 

وك محاولة من الامبراطور( سفروس) 4 دعم حدود بريطانيا 
الرومانية اعاد عام ١٠۲م‏ اصلاح السور لجعله اكثر متانه 2 المواجهة 
المهاجمين الامر الذي جعل المنطقة الرومانية اكثر امنا واستقرارا. 

عملت اطات الررهافة كل قمت الجزدرة الل كفن ارين 
القسم الاول مركز( يورك) 4 الشمال والثاني مركز( لندن) حيث 
مرک ا اك او و فت ا و لهات 
الا 

ان اهم ما يميز بريطانيا الرومانية قلة الرخاء الاقتصادي» اذ 
زاحمت البضا القادمة من اضقاع الإمبراطورية الترامية الإطراف ف 
اسيا وافريقيا واوريا البضائع المنتجة 4 بريطانيا واقتصرت التجارة فيها 
على تصدير بعض المواد مثل اللؤلؤ والجلود وغيرها. 

و2 الوقت الذي ضعف فيه الإنتاج الصناعي والنشاط التجاري 2 
المدن فقد شهد الريف البريطاني نوع من النمو الاقتصادي لاسيما ب4 بعض 
المحاصيل الزراعية و2 تربية المواشي والأغنام» ويشير المؤرخون الى ان تلك 
ال کک ا ت و ا كاد ر الفانات 


0 


والمسطحات المائية التي تصعب الزراعة فيها اذ تتجاهل هذه المناطق بعض 
المجتمعات الريفية على أطراف الغابات او عند وديان التلال التي تشرف 
على تلك الغابات والمستنقعات لقد شعر البريطانيون انهم مجرد اقليم تابع 
للامبراطورية الكبيره مما افقدهم جزء كبير من حيويتهم وحتى شعورهم 
بلاستقلال» وتراجعت لديهم همة القتال وفنون الحرب فقد كانت القوات 
الرومانية المتواجدة ب2 الجزيرة هي التي تتكفل حماية الجزيرة ب4 الداخل 
والخارج من غزوات المهاجمين القادمين من اسكلتنلدا او من ايرلندا. 
ومن الجدير بالذكر ان بوادر انتشار الديانة المسيحية قد بدآت 
بالازدياد 4 بريطانيا 4 هذه المرحلة وأخذت تزاحم الديانات الوثنية 
لاسيما الكلتية المنتشرة هناك. كما ان الرومان لم يفضلوا العيش ك 
الريف او حتى ب4 المدن وانما كان مكان تواجدهم الطبيعي 2 القلاع 
التي بنوها لهم» وهذا يفسر تاثيرهم التقاے المحدود على السكان 
الأصليين فقد بقت تلك القلاع والحاميات الرومانية الى حقب تاريخيه 
قادمة اذ اصبحت مدن فيما بعد يطلق عليها اسم( معسكركC148)۲)‏ 
وتحولت الى(۲ع)C[85€)‏ وارتبطت اسماء المدن بهذه التسمية مثل 
ڪولتشستر و دوتشستر ومانجستر وغيرها. 
عندما دب الضعف 2 الامبراطورية الرومانية وبدأت بوادر انحلالما 
مع بداية القرن الثالث الميلادي انتهاء بالنصف الثاني من القرن الخامس 
الميلادي ”“ فقد انعكس ذلك على مستعمراتها ومن بينها بريطانيا. 


يشير المؤرخين الى اسباب عديدة في انهيار الامبراطورية الرومانية الا ان احد هذه 

الاسباب استوقفني كثير ووجدت فيه صورة واضحة للعنف الذي دب في الدولة وهي تدهور 

المدن اقتصاديا واجتماعيا وثقافياء ويعزى المؤرخون ذلك الى هجرة اهل الريف بشكل واسع 

الى المدن بما يشبة الغزو والذي عمل على( ترييفها ) اذ نشأت عقلية جديدة عند سكان المدن 
۳۲ 


عندما تعرض مركز الدولة الرومانية الى التهديد الخارجي بدات 
اوريا كلها وكانها مسرح للصراع والتنافس والاضطرابات» الامر الذي 
دعا الامبراطور الروماني عام(١۲٤م)‏ لاستدعاء كافة الجنود الرومان 
الموجودين ب الحاميات الرومانية الموجودين ے بريطانيا وڪانت هذه 
الحاميات تعمل على الدفاع عن الاراضي البريطانية لمثات السنين» فضلا 
عن سحب السفن والآليات الأخرى التي كانت تحمي السواحل 
البريطانية» ب الوقتالذي كانت هذه السواحل احوج ماتكون لتلك القوة 
للدفاع عنها ب4 ضل الأوضاع الأوربية المرتبكة وغير المستقرة بسبب 
الفوضى التي آحدثها ضعف الإمبراطورية وهجوم القوى التي بدآت تظهر 
على الساحة الاوربية كالقوط والنورمان وغيرهم. 

كانت عدد من الاقوام متلهفة ومتوثبة للسيطرة على الجزيرة 
البريطانية منهم (الكلت او السلت) القادمين من ايرلندا كما تدافع 
الاسكتلنديون الاشداء من الشمال والذين تمكنوا من تحطيم 
سور(هارديان) فضلا عن السڪسون والانڪليز”“(القادمون من 
المانيا(شرقا) وذلك ابتداء من ١٥٤ء.‏ 

بدات غارات هذه الجماعات تزداد على اراضي الامبراطورية 
الرومانية بشكل عام واصبحوا مح حلول القرن الرابع الميلادي على مقربة 


وانقسم المجتمع في المدن الى اغلبية تاخذ من الدين وسيلة لها وتظهر كرهها للطبقة 
الارستقراطية وتقاليدها الامر الذي ادى( كما يشير المؤرخ توينتي) فشل المدينة في ترويض 
الجماهير القادمة لها من الداخل وكذلك تخليها عن الدفاع عن نفسها ضد العدو الخارجي. ينظر 
د .عبد القادر احمد اليوسف» العصور الوسطی(٦٤٤ )٠٥۰۰-‏ بیروت ۷٦۱۹ء‏ ص٠٠.‏ 

وهم اقوام جرمانية تعود اصولهم الى المنطقة الاسكلندنافية ( لاسيما الدنمارك) ويصف 
المؤرخون هذه الاقوام بانهم اشداء مولعين بالحرب والغزو» لذا فان تاثيرهم سيكون عميقا على 
مستقبل الجزيرة على مستوى اللغه والعادات والتقاليد والتقافه. 

۳ 


E a E 
روا ھا ا ر‎ 
القرن الخامس الميلادي.‎ 
تعتبر سنوات القرن الخامس الميلادي من اصعب الفترات التي مرت‎ 
ا ا ا ن را ن اا ا ا‎ 
التركيبة السكانية للجزيرة» اذ بدا فيه تشكل الشعب البريطاني وبناءه‎ 
القاك والاجتماعي» فقد امتزج سكان بريطانيا الاصليين مع الانڪليز‎ 
السكسون المحاريون العمليون والنشطون ومع الايرلنديون‎ 
والاسكتلنديون وغيرهم من الاقوام القادمة من النروج والدنمارك›‎ 
وامتزجت هذه الشعوب كلها 4 بوتقة واحدة انتجت الشعب البريطاني›‎ 
وقد كان لكل واحد من هذه الاقوام ميزة او صفة طغت على الخليط‎ 
السكاني الجديد. فالانڪليز بلغتهم والبڪتيون بديانتهم والسڪسون‎ 
ياف الع اة واتار فد عن ارايو الاين‎ 
المعروفين بهدوئهم وخيالہم الواسع(اذ وصفوا بانهم خياليون متطرفون‎ 
تغويهم الاهواء فمنهم اما غارقون 2 اللذة او غارقون 2 الزهد).‎ 
لم يقاوم البريطانيون الاصليون(سكان الجزيره الاصليون) تلك‎ 
الغزوات بل نزح قسم كبير منهم الى ما يطلق عليه (منطقة البريتاني) ج‎ 
ا ر خرو ا اتان وا اهن جو و ا ن‎ 
الجدد المتعددي الاعراق والصفات والاهداف بل اصبح بعض افراد القبائل‎ 
2 اللاصلية كعبيد للمنتصرين الجدد.واستقرار الانڪلو السكڪسون‎ 
مختلف الاراضي والوديان البريطانية وعملوا كزراع 4 الاراضي الصالحة‎ 
للزراعة. لقد امتزجت الاعراق المختلفة التي قدمت من مناطق شتى‎ 
2 بالتزواج والاختلاط والتعاون وانشا الانڪلو سڪسون ممالڪهم‎ 


۲٤ 
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امتازت تلك الفترة بمرونة ثقافية واجتماعية كبيرة ساعدت على بناء‎ 
المجتمع الجديد فانعدم نظام الطبقات وساد منها الاحساس العالي بالحرية‎ 
الفردية وبدات المسيحية بالانتشار من خلال الرسل البابوية وذلك 4 زمن‎ 
البابا كريكوري الذي ارسل بعثة برآسة القديس اوڪسطين عام 0۹۷م‎ 
وكذلك من خلال الكلتين ذوي الاصول الايرلندية والذين كانوا اصلا‎ 
يعتقون المسيحية قبل دخولمم البلاد 2 عام ٤٦٦م.اصبحت بريطانيا تابعا‎ 
كنيسا الى روما بعد ان تزايد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية فيها و2‎ 
باقي انحاء اوربا وقد تم تعين اوغطسين تيوردور الطرسوسي( وهو من‎ 
اصل يونايي) رئيساً للكنيسة ب4 انكلترا التي كانت تابعة للبابا ب4 روما‎ 
ويعود له تاسيس ڪنيسة ڪانتربري(وهي من اشهر الڪنائس التي بقت‎ 
شاخصة لحد الان).‎ 

خلال المئتي سنة اللاحقة لهذه التاريخ مرت الجزيرة البريطانية 
بحالة من الصراعا والتنافس بين ابرز مملكتين فيها وهما 
مملكة(ميرسيا) و(ويكس) لاسيما مع بداية القرن الثامن (١۷۳م)»›‏ 
فضلا عن الحروب الأهلية 2 مختلف إرجاءها الامر الذي آدى الى التراجع 
الحضاري وانتشار التخلف وتزايد سلطة الكنيسة وهو الأمر ساد أوربا 
بشكل كامل 2 ما أطلق عليه (العصور الوسطى)”. 


يتفق المؤرخون على ان القرن الخامس الميلادي مثل بداية للعصور الوسطى ومن اهم 

معالمة سقوط الامبراطورية الرومانية عام ٣١٤م‏ وتدفق قبائل مختلفة من خارج اوربا اشاعت 

الفوضى والخراب وعدم الاستقرار الامر الذي ساعد على نمو الاقطاع وتسلط الكنيسة في = 
o‏ 


القرن الثامن غزت بريطانيا مجوعات وصفت(بالبربرية) وههي فبائل 
تسمى االقبائل الدانيه )03086S‏ ومصدر انطلاقها الدنمارك. 

ي القرن الثامن غزت بريطانيا مجموعات وصفت (بالبربرية) وهي 
قبائل تسمى (الدانيه )03108S‏ ومصدر انطلاقها الدنمارك» وتوصف هذه 
القبائل بانها محاربة وشديدة البآأس»وتمكنت من السيطرة معظم 
الاراضي البريطانية بما فيما لندن باستشاء مملكة ويسكڪس والتي 
اقيمت وراء نهر التيميز وقد دافع ملكها الذي يدعى (الفرد ١۲ء؟A1)‏ 
والذي حڪم ما بين ۸۷۱- ٩۸۹م‏ وتمڪن من ان يوجد مختلف 
البريطانيين تحت قيادته للوقوف بوجه الغزاة القساة والانتصار عليهمء 
ا کی م اف اک الا وغامه م ا د 
الدفاع عن مملكته على توقيع صلح قسمت فيه البلاد قسمين الاول تحت 
سلطة الدانيين يشمل الاقائيم الوسطى من بريطانيا ويكون خطة الفاصل 
طريق روماني قديم ويشمل مناطق بوركشاير ولينڪولن. وتتفق الروايات 
AEA LSE‏ را 
تحت لواء مملكة ويسكس والذي اصبح ملوكڪها ملوك لانڪلترا فيما 
بعد» فضل عن ذلك فقد اشارت المصادر الى ان الفرد اهتم ببناء الأسطول 
البحري مما جعله مؤسس البحرية البريطانية »وعمل على الاستعانة 
بأساقفة من فرنسا (بلاد الغال) لاشاعة القيم والثقافة والادب »كما 


E E AEN E A SSE I ga 
مثلث العصور الوسطى فترة جمود فكري في اوربا وتراجع الصناعة والتجارة الا ان في نفس‎ 
او ت ا ر ا هر ع اف اا فة ار ا تة‎ 
کر ا و و ت او ا‎ 


في اوربا حتى القرن الخامس عشر الميلادي عندما ظهرت بوادر النهضة الاوربية الحديثة 
۳٦‏ 


ترجم عدد من الكتب الى اللغة الانكليزية لذا فان الانكليز ينظرون 
لهذا الملك نظرة احترام وتقدير واطلقوا عليه لقب العظيم. 

خلال السنوات ۹٩۹۵م-‏ ١١١۱م‏ تعرضت بريطانيا الى مزيد من 
الغزوات والحروب من قبل القبائل الدانية التي تمكنت من اجبار ملوك 
ويسكس على دفع الضرائب والاتاوات لهم وقد عرفت الضريبة التي 
شرعت لذلك(دانڪلد ٥8٤10‏ 041۸). 

لم ينتهي الامر عند هذا الحد فقد خضعت الجزيرة لحكڪم ملك 
الدانيين بشكل مباشر والذدي جعل مركز دولته 4 المنطقة 
الاسكندنافيه والتي اصبحت امبراطورية واسعة» فقد اخضع الملك الداني 
كانوت العظيم(ع۳4110) الاراضي البريطانية وجعلها جزء من 
راطو تة + وغم ها اك غل اتاد حال راف ماف الوساتل نن 
السكان الاصليين وبين الدانيين ومنها الرابطة الدينية باعتبار ان الجميع 
خاضعين للديانة المسيحية الا ان وفاة كانوت عام ١١١٠م‏ ادت الى انفصال 
E E N E AN‏ 
وعدم الاستقرار حتى الفتح النورماندي لها عام ١١٠٠م.‏ 


۲۷ 


۲۸ 


الفصل الثالث 


النورمانديون( او النرومان) فرع ممن آطلق عليهم الشماليون وهم 
كلمة الشماليون(0301۲11۱81) او اختصارها. نزحوا عبر بحر المناش 
وتوا كى ا ف فان اتفال اتنرط ان أطلق علا 
(النورماندي)" وذلك عام ١١۹م»‏ ساعدهم على الاستقرار 2 هذا المنطقة 
( لى ته السن الك الفر تسى( فار الفانت) مافكت هدد القاطة 
آن توسعت وآصبحت بمستوى ( دودقيه) سميت (دوقية النورماندي) الأمر 
الذي ساعدها على تكوين هوية متميزة لها عن ضفتي بحر المناش 
افر والو طا 


( 6 کات ف وتك فنا اا حا الو رر لار ى الي هبات ماكر 
(السويوديون والنرويجيون والدنماركيون) والذي اطلق عليهم ايضا( الفايكنك) وذلك خلال 
القرن العاشر الميلادي وتوجه قسم منهم الى روسيا( السويسريون) فيما هاجم القسم الاخر 
اوربا الغربية ومنها فرنسا التي حاصروا باريس» الامر الذي اضطر معه الملك الفرنسي 
شارل الثاني( الملقب بالسمين) الى مهادنتهم وفك الحصار عن العاصمة في عهد الملك شارك 
الثالث ثم عقد اتفاقية(سانت كالير) عام ١١۹م‏ سمح لهم فيها بالاستقرار في منطقة النروماندي 
على الساحل الشمالي الفرنسي وقد اصبح زعيمهم(رولو) تحت سلطة الملك الفرنسي والتحق 
بالمسيحية. 
() شارل الثالث:ويلقب بشارل الساذج او البسيط وهو ابن ملك فرنسا لويس الثاني(الذي حصل 
صراع بعد وفاته حول السلطة بين ابنائه) تميز حكمه بعدم الاستقرار » ثاروا عليه النبلاء 
والأشراف وخلعوه عام ۹۲۳م 

۳۹ 


لقد مثلت النورماندي ج تلك المرحلة قوة أوربية متميزة ب2 
تماسكها واستقرارها وقوتها 2 خضم الواقع الأوربي المتفكك والمتخلف 
وازدادت أهميتها خلال حكم شخصية بارزة وهو( وليم . 
اذ كان من الطبيعي نتيجة للشعور بالقوة والدعم الفرنسي» ان تذهب 
نوايا هذا الحاكم الى التوسع والسيطرة على آڪبر قدر ممڪن من 
الاراضي فكانت اقرب نقطة له هي انكلترا التي لا يفصلها عنه سوى 
تخو اا فو و وال اکى ف عدا ا ج اها 
ومنها التطورات الداخلية التي حدثت بعد وفاة الملك ادورد وشعوره باحقيتة 
بعرش انكڪلترا. 

يعتبر الغزو النورماندي اخر غزو ترك اثار عميقة على التركيبة 
السكانية للجزيرة البريطانية وعلى تقافتها ولغتها وعاداتها واداراتهاء اذ 
كان لذا الغزو (الفتح) اثارا ايجابية على التطور التاريخي لبريطاننا على 
الرغم من انه اعتبر حينها كارثة على البلاد نتيجة القسوة التي اتبعها وليم 
ے سیطرته على اجزائها. 


() ولیم الاول: ويلقب بولیم الفاتح (۱۰۱۷_۱۰۲۷)هو الابن الغير الشرعي لدوق النورماندي 
(روبرت الاول او العظيم)من عشيقته هيرليفا وقد تولى روبرت هذا الحكم في الدوقية عام 
٠۷‏ اخليفة لاخيه رتيشارد الثالت (الذي اتهم بقتله).وقد توفي روبرت في طريق عودته من 
القدس بعد ان اوصی الحكم لابنه ولیام من بعده. 
وكان عند استلام الحكم عام ٠٠٠٤‏ صغير السن اذ يبلغ السابعة من العمر الا انه مدعوم من 
قبل ملك فرنسا هنري الأول وخلال حياته الاولى وفي سن العشرين تمكن من السيطرة على 
الدوقية واخضاع باروناتها المناؤين له.وبعد وفاة ادورد المعترف ملك انكلترا اوصی بالحکم 
لوليم لصلته مع ادورد من عمته التي هي ام ادورد.عين ملكا على انكلترا بعد الغزو النورماني 
عام ١١۱۰م‏ حتی وفاته. 

۰ 


تعود بدايات الوجود النورماني بے انكلترا بشكل منظم الى عهد 
الملك ادورد المقلب بالتقي(۴550۲١٣٥0ء‏ ع11 ١2۲س )٤d‏ والذي توج على 
عرش انكلترا عام ١٤٠٠م‏ وهو أخر الملوك من السلالة( الفرد العظيم) 
والذي ذكرنا عنه سابقا انه وحد الانكليز تحت قيادته ب2 مواجهة 
الغغزوات الخارجية» لاسيما غزوات الشماليين فضلا عن انجازاته 
الاجتماعية والثقافية. فقد كانت ادورد يعيش ب2 دوقية النورماندي عندما 
هرب مع والده الملك الانكليزي ( اتيلدا الثاني) نتيجة الغزو الاسكندنا ك 
والذي ضم الجزيرة البريطانية الى الامبراطورية الاسكندنافية عام 
1 م. فقد تربى ادورد 4 قصور النورماندي واصبح نورمانيا قلباً وقالبا 
> لذلك عندما آلت اليه السلطة عند انتهاء حكم الامبراطورية 
الاسكندنافية بعد موت ملكها كانوت عام ١١٠٠م‏ وعودة الاستقلال 
للجزيرة البريطانية نودي به ملكا على انكلترا باعتباره وريثا لعرش والده 
NEE E O E E CS‏ 
رجال دين منهم 4 الكنائس ومنح تجارتهم الامتيازات فضلا عن جعل 
معظم القوات العمسكرية من النورمان واشاع اسلوب الادارة والثقافة 
النورمانية 4 انكلتراء مما آوجد الاسس الاولى للوجود النورماني فيها. 
مع وفاة الملك ادوارد عام ٠٠١١‏ بدات الاوضاع ب4 انكلترا تتأزم باتجاه 
عدم الاستقرار والصراع على العرش الانكليزي فقد اختار مجلس 
الحكماء(١W14‏ ع11) هارولد ملكا وهو ابن الملك ادورد بالتبني › 
وقد اوصى له بالعرش من بعده» واعتبره الانڪليز الوريث الشرعي 
للسلطة . 


الا ان الامر لم ينتهي عند هذا الحد اذ ظهر مطالبين اخرين بالعرش 
الأنكليزي من بينهم الخد ورثة عرش كنانؤت مذعيا ان انكلتر لاتزال 
طن اكات الاس راطير تة السك اة 

اما اهم المطالبين بالعرش فهو وليم دوق النورماندي والذي له صلة 
قرابة اممك الراحل ادورد» وب الوقت الذي فشلت فيه محاولة 
اكد الط على الین الا كارى بحا ان تى له 
هارولد وهزمهم فان محاولات وليم تكللت بالنجاح وذلك بعد انتصاره 2 
معركة حاسمة( معركة هيستنجر) وهي بلدة تقع 4 جنوب البلاد. وقد 
E E EEN N A‏ 
الفط الفذي تا اة لا افون و لار ف عن مو الف 
وبين الاسلوب المتطور للجيش النورماندي الذي تميز بالتتظيم» اذ قسم الى 
وک اا خی گالرها 
والسيوف وبكميات كبيرة. لذا ڪان من الطبيعي ان تنتهي هذه المواجهة 
بانتصار وليم وسيطرته على الاراضي الاأنكليزية وهزيمته للملك المتوج 
اروت آلدی کل ے١۲‏ ك اام الامو الدى ٠‏ ضطر مه اش 
اكا ءا العاف و و ا ع اا و کک 
رسمي بے مدينة( وستمنتسر). 

عمل وليم الذي بدا يلقب بالفاتح على اخضاع باقي اجزاء البلاد 
الى س اطته بالقرة فد أخضح متاطق زرك ودرهاة وذلك تن اش اغة 
الحزاب والسلب والنهب فيها. وسيطر على الاقاليم الوسطى التي بطش 
فا کا تل ادن الاخرى ركانت لبد فاخا ادن 
اھا انها آى عا ت او هغارم دة 


اما اسكتلندا فقد كانت ب2 حالة شبه مستقلة قبل الفتح النورماني» اذ 
كانت اشبه بمملكة يحكمها شخص يدعى مالكولم والذي اعتلى 
العرش عام ٠٠١۸‏ وعمل هذا الملك على التقرب من الانكليز لاسيما من 
مملكة ويسكس التي كانت تمتل الوحدة الانكليزية وتزوج احدى 
اميرات هذه المملكة › الا انه عند الفتح النورماني اعلن مالكوام تبعيته 
لحكم وليم الفاتح طوعا عام ۷۲١٠م.‏ 
قد يعتبرالفتح النورماندي حيها محنة قاسية على الشعب 
الانكليزي على اعتبار انه احتلال خارجي كان هدفه استغلال البلاد 
ونهب ثراوتها وهذا ما اكدته اعمال وليم الفاتح 2 مصادرة الاراضي من 
اصحابها"" رغبة منه ب4 ان يكون المالك الوحيد والاكثر للاراضي ك 
انكلترا ومنحها الى عدد من النبلاء النورمان الذين اصبحوا المالڪين 
للارض بعد اخذ التعهد منهم وان يكون اخلاصهم للملك فوق ڪل 
آأخلاص» ثم سمح لهم بمنحها لمن يشاؤؤن من ابنائهم» فقضلا عن 
تحكمهم بمن على الارض من سكان البلاد الاصليين. 
وة لاف خد حك فة ن الاك الور مان مخل اللاك 
الانكليز وأصبح الشعب الانكليزي خاضعا لسلطة هؤلاء الملاك الجدد 


تشير المصادر الى ان الارض وزعت على ٠۷١١‏ نبيل وقام هؤلاء بتوزيع اراضيهم على 
اتباعهم بعد ان اقسموا يمين الولاء للملك فقط ولیس لغیره .واصر ان تکون الاقطاعات 
متباعدة حتى يمنع حصول حالة النزاع والحرب التي اعتاد النبلاء خوضها بينهم من أجل 
تسخير القوة كلها لخدمة الملك وليم الفاتح. 

۳ 


للقرون الثلاثة القادمة. كما أعتبر وليم جميع القلاع 24 انكلترا تابعة له 
ولايمكن بناء أي قلعة لاي نبيل او مالك ارض الا بموافقه الملك ‏ . 

الا انه برغم ذلك الشعور الذي ساد انكلترا حينها فقد مثل الفتح 
النورماني اهمية كبيرة 4 تاريخ انكلترا والجزيرة البريطانية بشكڪل 
عام: 

.١‏ وضع هذا الغزو نهاية لعدم الاستقرار والغزوات الخارجية» فكان اخر 
غزو خارجي تتعرض له الجزيرة البريطانية. واصبحت انكلترا دولة ذات 
قان وقوة استطاعة اناد انطاشن ها ك ظل الخروت والتازغات 
الاوربية المستقرة خلال تلك المرحلة. 

كما ساعد الفتح النورماني على استقرار السلطة وانتظام انتقالما 2 
اسرة وليم الفاتح» وبدا ان الامور اتجهت ئ التاريخ البريطاني نحو 
الانتظام ب4 نسق متصاعد من التطورات الايجابية ب2 مداها البعيد» مما 
كان له الاثر ج وضع اسس المجتمع البريطاني بشكل سليم وبناؤه من 


بهذه الاجراءات ادخل وليم نظام الاقطاع الى انكلترا والذي ساد اوربا بعد سقوط روما في 
١ءء‏ فقد ظهر الاقطاع نتيجة انهيار الامبراطورية الرومانية وتدفق القبائل الغازية لتشيع في 
اوربا الفوضى وانعدام الامن الامر الذي دفع الناس الى البحث عن الامن والحماية ولم يكن 
امامهم سوى طلب الحماية من الأمراء الذين آحتموا بقلاعهم المحصنة»ء الا ان هؤلاء الامراء 
كانوا ايضا بحاجة الى الايدي العاملة للعمل في الارض والدفاع عن تلك القلاع. كان الافراد 
يقدمون التعهد بالطاعة والعمل مع صاحب الاقطاع وان يكونوا تابعين له تماما مقابل الحماية 
والغذاء ويكون هذا التعهد وفق مراسيم معينة يسمى (ولاء القسم) ويشير المؤرخون الى ان 
اهمية نظام الاقطاع في انقاذ اوربا من اثار الفوضى التي اجتاحتها وأمنت الحدود الدنيا للحفاظ 
على الاعراف والقتاليد التي عرفها الاوربيون خلال العهد الروماني والتي تم احياءُها مرة 
اخرى بعد دانتهاء العصور الوسطى وبداية النهضة الفكرية ولقد ساهمت الكنيسة قي دعم 
الاقطاع في حالة من تبادل المنفعة بين الطرفينء وكان لضعف الاقطاع وسلطة الكنيسة السبب 
الرئيسي في انهاء العصور الوسطى وبداية العصر الحديث. 
٤‏ 


النواحي القيمية والثقافية والاجتماعية وحتى الاقتصادية. وقد توالى على 
عرش انكلترا عدد من الملوك من اسره وليم كان لهم الاثر الواضح 2 
وضع اسس التطور الديمقراطي الانكليزي ابتداءا بوليم الفاتح لما تمتعوا 
E ENT EE A EE‏ 
مجموعة من الانظمة والقوانين التي اسست للدولة البريطانية. 


۲. عمل النورمان على سن القوانين التي تنظم شؤون البلاد والأفراد» وهذه 


التاريخية المختلفة. 

كان من بين أهم التنظيمات التي أعتمدها وليم وسار عليها الملوك 
من بعده 
تلك آل تعلق بتظيم الشرون الدينية »فق استفل غلاقته الجيدة مغ 
بابا روما 


( غيروغوري السابع) ليقوم بمجموعة من الاصلاحات الدينية والتي 
سيكون لہا اثر كبير ك تطور الفكر السياسي 4 بريطانيا خلال 
المراحل اللاحقة. آذ نظم عمل سلطة الكنيسة التي كانت سلطتها الدينية 
اون ا ا ا اک و ا 
فع ا اك الك ع ااك ا د او كانت ره 
وتبدو السلطة المدينة تابعة للكنيسة. وبهذا العمل وضع وليم اول لبنة ج 
EEA PTE EE I A O E‏ 
N ES SEES RO UE ONL TALE EA‏ 
NAS ES aS SG ASSL ha ERY‏ 


to 


فيما بعد لاتخاذ الملوك قراراتها بأسمه فيما يتعلق بعلاقتهم بالبابا 4 روما. 
ڪما دعا رجال الدين الى التقفرغ والتعمق 2 الشؤون الدينية وشدد علی 
التركيز 2 عملها( على مستوى عال من العلم والاخلاق). 


٣‏ من الامور المهمة الاخرى التي اتخذها وليم الفاتح هو حل مجلس 
الحكماء (الوايتان) وتشكيل( مجلس الملك) من كڪبار الاقطاعيين 
والاتباع والموظفين. 

ومجلس الحكماء( الوايتان) الذي حله وليم هو مجلس ذو جذور قديمة 
تعود الى الجرمان الذين سكنوا الجزيرة قبل العهد الروماني وبعده › 
وتاتي اللفظ من(ويتان او وويتنا 61١3‏ ۷) وهي تشير الى مستشاري الملك»› 
وعرف التاريخ الانكليزي قبل الفتح النورماني هذه المجالس التي يعقدها 
الف فن را ا عاف و ا و كار ا ههان فد الكو انآو 
الاستشارة او تتبنى مهمة اختيار الملك الجديد 2 حالة وفاة الملك. وقد 
تعززت سلطة المجلس خلال الحڪم الانڪلو سڪسوني 4 القرن 
الخامس الى القرن الحادي عشر» وكان لهذا المجلس الدور الكبير ك 
اختيار الملك انثلراد الاول عام ١١۷م‏ عندما تم تفضيله على اخية الاكڪبر. 
كما أنتخب الفرد عام ۸۷١‏ وهو الاخ الاصغر له وأنتخب ادورود المعترف 
على ٠٠٤١‏ ثم انتخب هارولد خلفا له وأضطر أخيرا على الموافقة على 
التويج وليم الفاتح ملكا على انكلترا عند احتلاله البلاد. 

لقد عمل وليم على تسخير مجلس الملك (10113۲818])ء الذي شكله و 
يجتمع ثلاث مرات سنوياء لتنفيذ سياسته ب4 امساك السلطة بكاملها 
قى البلا تى آنه فر فى الخ ن آذك ن الول له( ايت 
الاقطاعي) عام ٠١۸١‏ م. وكانت كل القرارات تصدر باسم الملك ما عدا 


٤٦ 


تلك القرارات التي تعالج القضايا الخاصة بكبار الاقطاعين والتي تصدر 
اا ان 

EE E a A, 
اله ال وار ف ا و اتل اتس اليكو عى انرك‎ 
من انه كان مسخر لتحقيق أراء الملك وقراراته» الا ان وجودة كان يدل‎ 
على انه كان البذرة التي نمت وانتجت مجلس اكثر تمثيلا. اذ ان البر ان‎ 
اه زر من ههد لك أن ملك خر هه افر تطروت والطررات‎ 
الأجتاغية ى خد ذروة مكل متصاغد حن أن التطام وش د قك‎ 
المراحل بالملكية الدستورية اذ كان كما يرى احد المؤرخين (انه‎ 
ديمقراطي على وفق النظرية القديمة وارستقراطي 4 اعماله‎ 
العا ا اا فة م اول التطورات أفسانة ك اكاد‎ 
او اا‎ 


٤.من‏ ابرز معالم مرحلة وليم الفاتح الكتاب المعروف(دومز دي Domes‏ 
)00ط رهل) ويحوي هذا الكتاب جرد او مسح شامل امر به وليم للواقع 
السكاني والاجتماعي لمعرفته وتقدير الموارد المالية والاملاك واحصاء 
السكان وما يملكون من اراضي زراعية او حتى الحيوانات» وشمل ايضا 
معرفة الضرائب التي يدفعها الناس. مثل هذا الكتاب او السجل حالة 
نادرة ج العصور الوسطى لم تعرفه الانظمة الاوربية حينها وكان مصدرا 
مهما لوصف الاوضاع الاقتصادية 2 انكلترا لذا اعتبر احد الاعمال المهمة 
التي يتميز بها عهد وليم. 

BS A iS EE ha LES Ea 
وافكار وقيم وثقافة حية لتتوائم مع القيم المرورثة وتعمل على صهر‎ 


۷ 


المجتمع ب2 بوتقة واحدة» وهذا ما حققه وليم الفاتح خلال سنوات حكمة 
التي امتدت لاكثر من عشرون عاما. وحكم من بعده عدد من الملوك من 
ابناءه واحفاده الذين ڪان لڪل واحد منهم سمه يتروڪنها خلال 
حكمهم وبتراكم تلك السمات تظهر لدينا صورة بريطانيا الحديثة. 

على سبيل المثال للحصر كان 4 انكلترا قبل الغزو النورماني محاڪم 
كلية(01۲۲8 511۲) طورها النورمان وجعلوها محاكم اقطاعية وعينوا 
عليها قضاة كنواب للملك آي ان قراراتهم تصدر باسم الملك ولم يجملوا 
منصب القاضي او نائب الملك وراثياً وانما كان الملك يعين هؤلاء القضاة 
وفقاً لرؤيته الشخصية. 


الفصل الرابع 
مرحلة ما بعد وليم الفاتح حتى عام ٠١١١‏ 


اق ارال الى سبط هق كحت اة افا وتي الفا د 
ترسيخ الاسس الاولى للحكم الديمقراطي البريطاني؟قد يعتقد البعض 
Sa ES OSES EL Aa LEE E‏ 
الاسس التي وضعها هؤلاء الملوك طوعا او مجبرين كانت اللبنات الاولى 
ال ترا كت غير اتسن تتح صرح الدمفراطة الحالن ج بريطانيا: 

ل كن ولي اتج مرها بخ الق رانين بررات تطرية او 
شرعية انما ڪان اداريا ناجحا وڪان يعمل على ترسيخ سيطرته من 
خلال النظم التي يضعها بے انحاء البلاد وتركيز كل السلطات بيده 
وال و اة نواعتن وخا فف سط هه 

خلال المائة عام التي تلت وفاة وليم الفاتح عام ۸۷١۱م‏ لم تستمر 
الاوضاع 4 انكلتر كما تركها بالرغم من محاولته ترتيب اوضاع 
السلطة وتنظيمها قبل وفاته من خلال محاولة ارضاء ولدية روبرت ووليم 
الثاني اذ اوصى لابنه الاكبر روبرت حكم دوقية النورماندي فيما اوصى 
لابنه الاخر بعرش انكلترا. وعلى الرغم من ان طبقة النبلاء وحتى رجال 
الدين كانوا يرغبون بحكم روربت لضعفه الا انهم عملوا على التعامل مع 
وليم الثاني الذي عرف عنه قسوته وشدته والتي اظهرها مع بداية حڪمة 
عند قمع التمردات والثورات التي حصلت ضده فكانت لقسوته البالغة 


لقد حاول وليم الثاني اتباع خطوات والده ب آدارة انكلترا لاسيما 
توخ معدا خضوغ كل السلطات لماك لاسا ساط لكيس آل 
عمل على ان تڪون خاضعة له. فبعد وفاة رئيس الاساقفة »الذي ڪان له 
علاقة طيبة معه ومع والده قبل ذلك والذي يدعى (لانفرانك)» عمل على 
ا غو وات د و ت ا اا 
سلطاته المباشرة الا انه اضطر عام ۹۲٠٠م‏ الى تميين شخصية عرفت 
بالتدين والاهتمام بعلم اللاهوت يدعى( انلسم) الا ان الاخير بما عرف عنه 
من الاستقلالية والخضوع للكنيسة ب4 روما دخل ج علاقة متوترة بل نزاع 
مع الملك حول صلاحياته وسلطاته على الكنيسة ومواردهاءوتعمق هذا 
النزاع عندما اصر وليم الثاني على تبعية رجال الدين 4 انكلترا الى سلطة 
الملك حتى فيما يتعلق 24 علاقتهم مع الكنيسة ب روما او اعترافهم بالبابا 
والتي ربطها باعترافه الشخصي بالبابا قبل اعتراف رجال الدين به. 
باستشاء هذا الصراع بين السلطة الدينية والزمنية والذي يدخل 
ضمن مراحل تطور الفك ر الليبرالي العلماني الانكليزي بالرغم من 
محدوديته» كان عهد وليم الثاني يمثل امتدادا لحكم والده ولم تضيف 
فترته آي انجاز اداري او قانوني ب2 التاريخ الانكليزي حتى اغتياله اثناء 
ر ف عا ا هت ان دا خكمة ( 0 عام 
الان تك اخ اضفر هرن الأرل ههد يكن الأعمال الك منت 
تور ولو يسيطا ك مسيرة ازل الاوك عن سلطاتهم لصالح الشحب 
الانكليزي والتي ستاخذ منحا متصاعدا 4 المراحل اللاحقةء فقد أصدر 
ر کی ا وو اف ن ای ا ا د 


ومنحهم مزيدا من الحرية. 


أن مبررات صدور هذا المرسوم لم تكن اختياريه او نابعه من رغبة الملك 
تمع قرفا للب واا حا تة ماود مته ااك كار من 
N lel SSE A‏ 
استولى على العرش بعد ان كان يعتقد انه من استحقاق اخوه الاكڪبر 
روبرت» والذي كان مشغولا 4 الحروب الصلبية ب4 الشرق. وبفعل تلك 
السياسة تمكن هنري الاول من الاستمرار بالحكم بل وعمل على ضم 
املاك اخية ج النورماندي الى املاكة عام ١١١١م‏ عندما قاد حملة 
عسكرية بحجة قمع تمرد ج الدوقية وانتصر فيها 4 معركة 
(تنشربییا )111٥۸0۲۲1۵‏ والتي أسر فيها اخوة روبرت. 
يمثل حكم هنري الاول مرحلة اخرى من مراحل الصراع بين 
E E CE E E AE E‏ 
الاساقفة(انسلم) اداء يمين الولاء للملك الامر الذي ادى الى طلب الملك من 
رقتى ا اة غدرال ا الت و تضاغة انر من ترفن ال اند 
عقد اتفاقية بينهما سميت اتفاقية(C€ 8٤‏ بك )عام ١١١١ح‏ تشساغدت د 
عقدها اخت الك ابنة وليم الفاتح. ومثلت هذه الاتفاقية حلا وسطا 
للطرفبن الا انها اعتبرت 24 جوهرها دعما لسلطات الملك وسيطرته على 
رجال الدين. فقد نصت الاتفاقية على ان الكنيسة هي صاحبة الحق بك 
انتخاب رجال الدين بج الكنائس وللملك حق الحضور الى مراسيم 
الانتخاب او ارسال مندوب عنه الامر الذي عده رجال الدين انتصارا لهم 
فيما عدة المؤرخون انه انتصار للملك لان حضوره سيكون له تاثير ج 
انتخاب من يؤيده من رجال الدين»ء ليس هذا فقط بل نصت الاتفافية ايضا 
عن ق الاك ك مع اران رال الد مها شاغك على ان قر 
EE ENO E EP E‏ 


°١ 


اف اوي د ال ا و ا ی ارا 
ازا د ك فود للك هذه الاقافة هو خضو مها يطلل عاي 
الخردان لذ بق غل رخال الدين آلن مكطات انلك وو اف 
شن ان ره ى رها جب أن ضح ا فة أنه :او هة ا لاا 
ساف فاه فا تدزبز انبلط الزسية الدى ةا انلك غل 
سلطة الكنيسة 4 روما او رئيس الكنيسة 4 انڪلترا. 

عد المؤرخون مرحلة حكم هنري الاول مرحلة سلام واستقرار 
وتعزيز لهيبة الدولة وفرض مركزيتها على رعاياها وهذا يعود لسياسة 
ف كت رفوا ك ا ار ف غ عه لبر أت ادا 
كونه يوصف بالعدل والطيبة والميبة. وقد وضع هنري الأول نظاما ماليا 
دقيقا لجمع الضرائب مع أيجاد إلية للاشراف على جمع وأنفاق الأموالء 
اذ شكل هيئة للإشراف المالي تتكون من عدد من الوزراء والمستشارين 
وال تجتم مرن ے السنة لقدقيق اتحسابات الحاصة بالجباية :ماما 
يتعلق بالقضاء فقد استحدث ما اطلق عليها بالمحاكم المتجولة والتي 
مهمتها بحث القضايا التي تكون خارج اختصاص المحاكم المحلية او 
فا او کو راد اا الف ار 0 ف کل هن 
المحاكم الجوالة والتي تعتبر محاڪم ملڪية تتڪون من عدد من 
القضاة. يوفدهم الملك 4 اوقات محددة من السنة لحسم النزاعات التي 
تتطلب قراراً من الملك او موافقته والتي هي خارج سلطة المحاكم المحلية. 

فى رة ن ان ناكواب انارو ا اة ان قاد هة 
العمل بهدف جمع الاموال لان الترافع امام هذه المحاكم يحتاج الى دفع 
را 2 ا ی کا اها کی ولو كاد د هد 
اک ن و و آل ای ا ا ا اه کل 


o 


شيء على تطور النظام القضائي البريطاني بخطوة حتى لو كانت بسيطة 
2 الهرم القضائي الحالي. 

مع وفاة هنري الاول عام ١١١١م‏ دخل الحكم 4 بريطانيا دورا 
جديدا مختلفا اذ تميز ذلك بآمكانية تولي النساء العرش الانڪليزي 
وهي سابقة لم تعرفها انكلترا 4 تاريخها سابقاً »فقد تو2 هنري الاول 
ولم يترك وريث للعرش كونه لم ينجب ذكرا فاصبحت ماتيلدا ابنته 
ووريثته الوحيدة على عرش انكلتراء الا ان هذا الامر بالرغم من موافقة 
النبلاء عليه على مظظ الا انه لم يكن يروق لهم» وتبرز على ساحة 
الصراع هنا اخت هنري الاول( اديلا) والتي ڪان لا دور سابق تم ذڪره 
ج انهاء النزاع بين الڪنيسة والملك وهو الدور الذي شجعها لڪي يڪون 
لہا مكان بے العرش الانكليزي فعملت على دفع ابنها ستيفن لقيادة 
جيشا والعبور الى انكلترا(من النورماندي) بدعم من ملك فرنسا لويس 
السادس(الذي حڪکم بین ۱۱۰۸ م- ۱۱۳۷ م). ويالرغم من تمڪن ستيفن 
من الجلوس على عرش انكلترا الا ان الفوضى دبت ب4 إنحاء الدولة بسبب 
تأييد قسم من ابناء الشعب الانكليزي لاتيلدا ابنة هنري ويبدعم من ملك 
اک ر كاوهي و رةد اخ وات غد ي 
عا٣۱۱۳۸م)‏ انتهت بموافقة ستيفن ان يڪون ابن ماتيلدا(هنري الڻاني) وليا 
للعهد يجلس على عرش انكلترا من بعده »الا ان الاحدات تتسارع ويقتل 
ستيفن ويؤول العرش الى هنري الثاني. 

ان ظهور هنري الثاني مثل المتغير الثاني الذي طبع هذه المرحلة من 
التاريخ الانكليزي وذلك لاهمية شخصية هنري الثاني واعماله فقد 
رضت انه مناك رخات العضرر الزسطى غلل الأطلاق: 
تاتي اهمية مرحلة حكم هنري الثاني(٤١١١م-‏ ١۸٠١م)‏ من امور عدة: 


or 


آج االنتيط رة و ارم كوف اكه انكر کے عمد ال كبر 
رقعة بعد الفتح النورماندي فقد امتدت لتشمل ويلز واشكتلندا 
وشملت اجزاء من ايرلندا فضلا عن توسع سلطاته على نصف 
فرنسا تقريباء فيما يعتبر اول توحيد لاراضي الجزيرة البريطانية 

بهذا الشكل الذي لم يتكرر الا ب مراحل متأخرة. 
الام اة هكان هده اترك الوا هة فير هة اوخ دة وار 
عليها من قبل الملك» إذ آجتهد لبتاء دولة قوية مستقرة يعمها 
E E E E E OE SR‏ 
کا ا و ا 
تكون طبقة الاقطاعين طبقة من الأعيان المسالمين واصبحت آهم أهدافهم 
هي العناية بالأرض وزراعتها وتحسين أنتاجها بعد ان كانوا آمراء للحرب 
زالشيت: ها مر اتكس على ررح اها غي اد بد ان كاتا 
يعملون على تعزيز قدراتهم الحربية والمادية لغايات آقطاعية ضيقة بدا 
شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه دولتهم ينمو فعملوا على مساعدة الدولة 
على تنفيذ القوانين وإدارة الشؤون المحلية» وقد أصبح أبناء هذه 
الطبقة(البارونات او النبلاء او الاقطاعين) يتربون على حب الوطن والشعور 

بالمسؤولية تجاهه. 

لقد شهد عصر هنري الثاني صدور قانون له آهمية تاريخية على 
بريطانيا وهو حصر الوراثة بالأبن الأكبر فقط مما جعل باقي الأبناء 
للف وال قطاغين دفوو اعمال آخرى غير اعفاد على املك إباتيه 
UE E SE PP TA SE EE‏ 
الطبقة العليا لم يكن جامدا ومتعاليا فلم يتمسك الفرد 4 الطبقات المليا 


o٤ 


بنسبه او يكتفي بلقب عائلته وانما ظهر جيل 4 تلك الطبقة عملوا 
كقضاة او تجار او سياسيين بالاستناد الى قدراتهم وليس الى أنسابهم 
الأرستقراطية. وهذا ما شجع المجتمع البريطاني لاظهار المواهب الفردية 
والتفاني 2 الاعمال المدنية والدينية واهمية ذلك تأتي 2 ان العمل 
والاخلاص للوطن جاء من الطبقة العليا 4 المجتمع والتي مثلت قدوة لابناء 
المجتمع الاخرين . لذا فان الثقافة الديمقراطية 2 بريطاني لم تاتي من 
الاسقل الى الاعلى بل تدرجت من الاعلى لتشمل طبقات المجتمع الاخرى 
تباعا مما جعلها تحافظ على استقرارها ونموها الطبيعي عكس ما جرى 
4 دول اوربية اخرى لاسيما إبان الثورة الفرنسية التي وصل فيها العامة من 
الفقراء والمعدمين الى السلطة فكانت الفوضى والقتل وعدم الاستقرار. 


کپ 


القضاء : يعتبر عصر هنري الثاني بداية لوضع اسس جديدة لادارة 
الحا كم ال اة ل را 0ة ا2 ناكار كات 
او كبار الملاكين) الى سلطة المحاكم المدنية الملكية التي تشمل 
فاا کل ا ا کن 5 9 و ا 
Er E E EE EN‏ 
القضائي هو احلال نظام المحلفين محل الانظمة السابقة التي 
كانت معضمها بدائية او قدرية كالمبارزة او الطلب بحلف اليمين 
او امتحان المدعي عليه بتعريضه للنار» اذ يجبرعلى حمل قطعة 
حديدية محماة بالنار بيديه ويمشي بها ثلاث اقدام فان برا من 
آلامها خلال ثلاث ايام فهو برىئ والعكس فهو مذنباًء وهناك 
رة اخ باجا اده عه ر وة بان ساحن قان تحمل 
فهو برئ. اما المبارزة فهي تصارع المدعي والمدعى عليه الى ان يتغلب 


oo 


أحدهما وان لم يتغلب احد منهم يبقى الصراع الى الليل فان حل 

الليل دون انتصار احد ترد الدعوة »فضلا عن ذلك هناك اساليب 

اخرى كالتزكيه آو اظهار البينة او غيرها. 

ونتيجة لنفور هنري الثاني من هذه الاساليب فقد اصدر قانون 
جديد يسمى قانون كلارندون (نسبة الى المدينة التي عقد فيها مجلس 
المستشارين) وذلك عام ١١٠١م.‏ ويتخلص هذا القانون باستحداث أسلوب 
المحلفين"" وذلك من خلال سؤال عدد من سكان مكان وقوع الحادث او 
من وجهائها حول احقية المدعي او المدعي عليه وذلك بعد ان أقسموا بقول 
الحق» ثم تطور الامر بأن يختار شريف المقاطعة" كبار الاعيان او 
ال ارو ن تخ الو ا ا 
الآهالي المحليين الذين يقسمون بقول الحق والأخبار عن المجرمين أو بان 
يتخذوا القرار السليم 2 ان يكون المدعى عليه مذنبا أو بريئاء فان لم 
یتفق هؤلاء یزداد عددهم حتی يحصل الاو هون ا .وقد 


يذهب عدد من المؤرخين الى ان نظام المحلفين له جذور قديمة في التاريخ البريطاني 
عندما كان يستدعى شهود عددهم اثنا عشر شخصا ليؤكدوا ملكية الارض المتنازع عليها 
للشخص الذي يعتقدون باحقيته فيهاء وهناك من يعيده الى القرن العاشر ايام الملك انثرليد 
الثاني عندما كانت كل مقاطعة تبعث(۲١)‏ شخصا الى مجلس( البوتان) يحلفوا ان يكونوا 
صادقين في تمييز المذنب وتبرئة البريئ. 

تم تقسيم الأراضي البريطانية الى تقسيمات أدارية فالدولة هي المملكة ثم تأتي بعدها 
المقاطعة وتسمى هذه المقاطعة بأبرز مدينة فيهاء ولها محكمة محلية خاصة بها هي بمثابه 
مجلس يعقد مرتين في العام يترأسه الشريف او النبيل الأبرز او الأسقف في عام ٠١١١‏ تغير 
اسم المقاطعة الكونتي(راماه)) ثم تليها المئة وهي التسلل الثاني بعد المقاطعة وسميت كذلك 
قبل الفتح النورماندي لأنها تشمل مئة عائلة او تشير الى مساحتها وللمئة مجلس يعرف 
بمجلس المئة كان يعقد مرة واحده شهرياء بعد الفتح النورماني أصبح يعقد جلساته مرتين 
شهرياء ثم ياتي بعد ذلك تقسيم أداري أخر يكون تابع للمئة يتمثل بالنواحي والقرى الريفية. 

°٦ 


الأراضي بين المدعي بملكيتها وبين من وضع يده عليهاء واستمر هذا 
النظام وتطور ك بريطانيا خاذل العقود اللاأحقة. 

SS EDET Ask a 
المئة هي بداية للتمثيل البرماني بك بريطانيا الا ان الباحث لايميل الى هذا‎ 
التحليل لان مهمة هيئة المحلفين محددة بأمور قضائية بحته ولیس لہا حق‎ 
التفرضن اقات او دخات الك‎ 


€ 


العلاقة مع الكنيسة: أنسجاماً مع توجهاته 4 فرض هيبة الدولة 
وتقوية سلطاته عمل هنري الثاني على الحد من سلطة الكنيسة بج 
E EN E A ER O NPE RE‏ 
الآمر الذي أدى الى وقوف رئيس الأساقفة (توماس بڪت) 
بح ارادا ما ك 
رئيس الاساقفة وآتهم عدد من فرسان الملك بانهم قاموا بقتل بڪت 
آرضاء للكهم دون علمه مما كان له ردود فعل سلبية من 
الكنيسة ك روما ومن آبتاء الفعب الأتكليزى» آلا ان املك إعلن 
براه من هذه المطة راك القاعلن وزار ركت كت يرعن 
تضامنه مع الكنيسة فضلا عن ذلك ولإثبات حسن نياته فقد آعاد 
الحصانة القضائية للكنيسة ورجالما وهو الأمر الذي استمر بعد 
عهد هنري الثاني لقرون عديدة ڪما انه اهتم ببناء الڪنائس 
والاديرة كتعبير عن تأيده للكنيسه. 


o۷ 


انكلترا باتجاه الملكية المقيدة: 

لم يكن المرسوم الذي آأصدرههنري الأول عام 11۰۰ 
والمعروف(بقانون الحريات) والذي وعد فيه الشعب بوعود عدة تخص 
بشكل اختياري لرغبة منهم 2 الحفاظ على عروشهم او مجبرين آرضاءا 
a EH UE ESA EEE eS‏ 
الاول”“ ابن الملك هنري الثاني(ويسمى ايضا الملك حنا) والذي تولى 
لأقد عرف عن الملك جون الاول منذ بداية عهده بالغرور والطغيان 
والاستبداد وقلة الحكمة» وكان هدفه كما يصفه أحد المؤرخين جمع 
الال نكن ارو حه اة ي ا اها ر ا ا 
CE SEE SEN A SN LAREDO E AE‏ 
صحت العبارة) فقد ادخل نفسه 2 نزاعات داخلية وخارجية لم يكن له 
القدرة على مواجهتها: 


التاريخية الى ان أسباب النزاع تعود الى أن الملك جون تزوج من أمراة 
فرنسية تدعی (آیزابیل انغولم) عام ۱۲۰م الا هذه كانت قد حُطبت 


(0 اجون هى آل اترام قلملف هدري الشات 9 6 0۸4 ر ززع الك الاه ن 
ابناءه باستثناء جون الذي اطلق عليه (فقير الارضي جون) ويبدو ان سبب قرار والده هذا 
ا ر کک ار ا ا ا کے ا ا 


والخارجية في عهده. 
o۸‏ 


سابقا لنبيل فرنسي مما أعتبر مخالفة للتقاليد المسيحية. فقد قدم هذا 
النبيل واسمه(آوف كوزجنان) الشكوى للملك الفرنسي والذي دعا بدوره 
مجلس النبلاء 2 فرنسا للانعقاد »وقد قرر المجلس (بضغط من الملك 
الفرنسي) 4 عام ٠١١١۲‏ تجريد الملك جون من جميع آملاحكه 4 فرنسا 
التي ورتثها عن والده. لم يستسلم جون لهذا القرار وعمل على استعادة 
آراضيه بالقوة من خلال الدخول 4 نزاع عسكري بالتحالف مع عدد من 
ملوك اوربا ضد الملك الفرنسي» الا انه لم ينجح 4 هذا النزاع وهزم 
نزب مت کر ادت آ ن خاو ها ققی هن املا که ك ووا وغاد ات 
انڪلترا مخذولا مهزوما. 
النزاع الثاني : تزامن نزاعة ضد الملك الفرنسي مع نزاع اشد خطرا عليه 
وهو خلافه مع بابا الكنيسة 4 روما(انوسنت الثالث) ويتلخص الخلاف 
4 رفض الملك جون تعميين رئيس اساقفة انكلترا (ستيفن 
لانڪتون)”“والذي نصب من قبل البابا نفسه وڪان ستيفن هذا يتمتع 
بسمعة طيبة وكفاءة فكرية وعلمية فضلا عن تدينة وتعمقه بعلم 
اللاهوت. 

لقد اعتبرالملك جون هذا التعيين تجاوز لسلطاته وصلاحياته 
الملكية التي اعتاد عليها الملوك الذي سبقوه »اذ كان الملك الانكليزي 
يرشح شخصا يختاره لتولي هذا المنصب وعادة ما يوافق عليها البابا. وهذا 


() وهو احد ابناء البارونات الانكليز منحة البابا لقب كاردنال عام ٠١٠١‏ وعينة في نفس 
العام تيبل اساقفة انكلتر أ ؤجام تعيون امن قبل البابا بعد شعوره بو جود خلافة بين املك 
يان الي ا له افد لك الرقكق وون فة ين تخو فضا ار 
وانسارا اة الى ان الام لذي قم اا الى رفض المرشحين واخقان مرشحة 
الخاص لانكتون . 
°۹ 


الامر مرتبط بعلاقة البابا مع الملك وصفاء الاجواء بينهما لهذا رفض جون 
ا دا ا افا ارال ا هاا راشا ةد المصو ن الوسكى 
وها ت خا اة اك ت 

ونتيجة لاصرار البابا على قراره صعد جون من عدائه للكنيسة وصادر 
املاكها ب انكلترا الامر الذي ادى الى اصدار البابا قرار التحريم ضد 
الكارا رن اغلا ك اال الد ر خن تي رها 
۹ حرمان الملك جون من سلطاته الملكية. رد جون على ذلك 
با لاتا على جم وارذات الكنيسة والبالنة( ٠‏ الت باون وطزد 
رجال الدين من مناصبهم (من آساففة ورؤساء اديره). 

ر وغدد هو اروا ورک انباقر رن ا 

و ا کر ان ر ا دان کر 
البابا حل البارونات من عهدهم وولائهم للملك. لم يتمڪن جون من 
الاستمرار ب تحديه للبابا لاسيما بعد تحالف البابا مع الملك الفرنسي» لذا 
تر رف ف كل ادل ها ا واف فل تین ل دون 
كرتيس للأساقفة وأعاد كل املاك الكنيسة وواردتها واكثر من ذلك 
اعلن نفسه شخصا تابعا للبابا وان اراضي انڪلترا كلها هي اقطاعا 
بابويا تابعا للكنيسة 4 روما وتعهد بدفع مبلغا كبيرأً سنويا للبابا مما 
E‏ کر راي 
را رر ات ع مار 


النزاع الثالث :وهو النزاع الذي ساعد على انتاج اشهر وثيقة 2 التاريخ 
الانكليزي وهي وثيقة (العهد الاعظم او الماكنا كارتا [١2814‏ 
.(Carta‏ 


كانت طبيعة الملك جون الاستبدادية ورغبته 4 جمع الاموال من 

خلال فرض الضراثب ومن أبرزها ما اطلق عليه ضريبة (السبع) التي 
فرضها على الواردات الشخصية للبارونات (كبار الملاحڪين) من اول 
الاسباب التي عمقت الخلاف بينهماالملك البارونات) . ثم جاء النزاع مع 
البابا ج روما وآثره 4 آعفاء البارونات من عهدهم للملك جون ورد فعل 
اللاخيرعلى ذلك» ثم ياتي الصراع مع الملك الفرنسي ليضيف سببا مهما 
لاتساع الهوة بين الجانبين. لقد ساعدت هذه الاوضاع غيرالمستقرة 
ونزاعات الملك جون الخارجية على ضعفه امام البارونات الذين اتفقوا 
جما وآعذوا الد اوا ك ااك وا شرا حفر مه 

ساعد موقف جون من الكنيسة الى انضمام عدد كڪبيرمن رجال 
EE EE E E E O E‏ 
اا من الراب اير الد اق هة ةوغر مار 
اللاع ‏ حف ا اون غل ارك ااه 

وکاک ع اها ا جن اک هه 
المرة امام بارونات انكلترا الذي هم رعاياه واجبروه على توقيع وثيقة مهمة 
ون اه و ت عو ان اط عدا ارك اا 
عدة فهي سميت( ميثاق الحريات) وسميت بالعهد الأعظم من التسمية 
اللاتينية(3٤€31‏ 14213) وذلك عام .٠١٠١‏ 

TE E E RG E EY 
بالاصلاح يستند الى مجموعة من القوانين السابقة والى عدد من‎ 
الاصدارت والمراسيم ب2 عهد هنري الاول والذي عرف (بقانون الملك هنري‎ 
مادة) منعت فيها‎ ٠١( الاول)الصادر ب4 أب من عام ١١٠١م والذي وضنع‎ 
E E O E 
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عن وجوب استشارة الملك للبارونات عند اصدار القوانين او تعديلها» وجرى 
تاكبد هده الحقرق ے غه هنري التاتى و ام١١‏ اندي اضدر 
مرسوما (او ميثاقا) اكد فيه انه مستمر 4 اصلاحات هنري الاول و2 
حرام الك رة وا ماوكا وك اترام جم الفو انو اتجرات اعا 
AA LEELA ESSE a E‏ 

لقد استغل البارونات الاوضاع السائدة لاعادة احياء تلك الامتيازات 
ومحاولة الوقوف بوجه طغيان واستبداد وتهور الملك جون الاولء فعقدت 
مجموعة من الاجتماعات للمعارضين من بارونات ورجال دين وتجار المدن 
همها ا لجاع لدی غه ےآ منغ 2(١‏ كيس القدين 
طون کے وو ركداك احا و اد ۷ عدا الي الارضرة 
ا عد لكان وقرروا غا الاك تتم فرقم كام 

SENS Ls EEE E ea 
والاعداد لہا وكذلك 2 اعداد وثيقة (العهد الاعظم) اذ اعد مسودتها‎ 
بالاستناد الى قانون هنري الاول والقوانين والاعراف السائدة 2 المجتمع‎ 
الانكليزي وعرضها على البارونات الذين رحبوا بها ووافقوا عليها‎ 
واقسموا بالعمل على فرض تتفيذها على الملك جون الاول مهما تتطلب‎ 
الامر من تضحيات» ولاجل تنظيم عملهم فقد انتخبوا عدد من الاشخاص‎ 
ES E 

انقسم البارونات ورجال الدين الى مؤيدين للملك(واغلبهم من 
اصول نورمانية) التزاموا بالقسم الولاء للملك الذي قدموه اليه ورفضوا 
الرجوع عنه» وبين معارضين (واغلبهم من اصول أنكليزية)» ووصلت 
الاوضاع الى درجة التهديد باشعال حرب اهلية وشيكة »لا سيما بعد آن 
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حصل المعارضون على دعم خارجي من ملك فرنسا المنتصر توا على الملك 
جون الاول واجبارة على توقيع اتفافية سلام معه. 

لقد حاول الجميع منع وقوع الحرب الاهلية ج انكلترا وسعوا الى 
عقد اجتماع مع الملك جون ب نهاية عام ٠١١١‏ لمناقشة مطالبهم على وفق 
الوفيقة القن اعدها لأنكتون ألا أن الك حاول التهرب من عقد الأجثماع 
الطاب تاجيا آل ان من عام ١١‏ خلال هده الفعة جرت خوارات 
ومواجهات تصاعدت بشكل كبير مع عدم وفاء الملك بموعد الاجتماع» 
اذ نظم المعارضون انفسهم بتشكيل قوات مقاتله لمهاجمة القلاع 
والحصون الملكية. 

ك حزيران من عام ٠١٠١‏ التقى الملك مع معارضيه من البارونات بج 
منطقة(برانيميد) على نهر التيميز وقرر نتيجة الشعور بخطورة الموقف 
الموافقة على توقيع الوثيقة التي تم اعدادها مسبقا من قبل رئيس الاساقفة 
لانكتون واقسم امامهم انه سينفذ بنودها وهي الوثيقة المعروفة(بالعهد 
الاعظم). 

انه من المؤكد ان الملك لم يوقع الوثيقة عن رغية او قناعة وانما 
كان مجبرا »لشعوره بالضعف وعدم القدرة على مواجهة معارضيه»ء وليس 
ادل على ذلك من ان الملك جون سرعان ما طلب من البابا ج روما(انونست 
القالف) الندخل للغاء هذه الوشقه باعتارها أذلت المكك التان للبابا: لد 
استجاب البابا لطلب الملك ووقف الى جانبه ضد معارضيه الذي وصفهم 
بان اعمالم هي(تآمر دنيء) رافضا الاعتداء على حقوق الملك او أذلالةء 
كما انه حكم بالحرمان على كل من يخرج عن الملك. 
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واكثر من ذلك اصدر البابا ب2 (اب من عام )٠١١١‏ قرارا بابويا 
بالغاء(العهد الاعظم) واحل الملك من اليمين على هذه الوثيقة التي وصفها 
بانها مخزية ومشينة وغير شرعية. 

اا فو م ف ااا هدا عو اة ا ا 
والسلطة الدينية بشكل عام على تسيير الاحداث 4 اوربا وفقا لمشيئتها 
وان أي اصلاح سيمثل تحديا للاعراف الدينية السائدة ب2 تلك المرحلة» 
کا ا و عل ا ت وغ را و ا 
اک غ اه هة اه ات ارف ا كدت راباح 
الاول هو ضعف وتراجع التاثير البابوي على تطور الاوضاع 4 اوريا كونه 
كان معارضا للحريات ويدل على ذلك تجاهل البارونات ومن معهم اوامر 
البابا واتهاماته وتهديداته لهم واستمرارا ب معارضة الملك بل ومحاربته اذ 
لزم الامر» فقد قرر مجموعة من البارونات وبدعم من عدد من رجال الدين 
الاصرار على مقاطعة الملك بل وتنحيته 2 حالة عدم التزامه بالوثيقة 
المذكورة. 

الأمر الآخر يرى الباحث ان موقف البابا هذا حفز 2 ذأاكرة 
الشعب الانكليزي والملوك من خلفاء الملك جون ذكرى سلبية عن موقف 
بابا روما 4 معارضته للحقوق والحريات الأمر الذي سيكڪون له بج 
المراحل اللاحقه تأثير أساسي ب4 انفصال الكنيسة الانكليزية عن روما. 

لقد أشارت الوثيقة التي تحتوي على(۳١)‏ فقرة الى تشكيل مجلس 
IEDR ELS EE SENSE E Oe‏ 
وهناك فقرات تتعلق باملاك الكنيسة وحقوقها وامتيازاتها التي اكڪدت 
الوثيقة المحافظة عليها وعدم تدخل الملك 4 شؤون الكنيسة وانتخابات 
الأشاففة وان ر هيان( اماد ةالأرن) 2 مواد آخرى ازم الك على احتراة 


1٤ 


القوانين الاقطاعية وعدم انتهاڪها وعدم جباية الضرائب بشڪل ڪيفي 
وانما يجب ان يكون ذلك وفق القوانين المعمول بها او بموافقة المجلس 
NE SA a o aa el‏ 
اخرى تخص حماية اموال التجار وتنظيم فرض الضرائب عليهم» وهناك 
مواد تخص احترام اموال اليتامى والارامل واحترام حريات السكان ج 
و ا ا اهن على الا اهران او سي ال دة 
EE E a‏ ا کک و اس 
على موظفي البلاط والأشراف على أعمالمم وأشارت الوثيقة الى ان الملك 
عرضة للمحاسبة والمسائلة من قبل التابعين له. كما أقرت الوثيقة تسريح 
المرتزقة الذين اعتمد عليهم الملك لمواجهة معارضيه والإفراج عن الرهائن 
SEE TS‏ 

لق ار فوا اتا ادها ف كل د 
مجحف وفيه مساس بهيبة الملك الى الحد الذي وصف تجاوزهم بانه 
(عديم الذوق 4 معاملة الملك) مما اعتبرتجاوزا على حقوقه التي ڪفلتها 
الف ا فقة اعتن الف حون ان وا هادف عى ادا وها الان 
(العهد الاعظم) لعدم تنفيذ النبلاء لبنوده وعدم تقيدهم بواجباتهم تجاه 
الملك. 


ما هي ابرز الملاحظات على المكناكارتا(العهد الاعظم)؟ 
aS E EIS A Es‏ 
أوجدت الأساس العملي لمفهوم الحقوق والحريات ولبدأ (الملكية 
الح انى فاق هة فا اتاو الي ااا 
و ا 


"o 


للمحاسبة والمسائلة من قبل آتباعه) وهو مبدا جديد لم يتم التطرق 
اله اها او 5 ف وة فى لافار اترات 
والمغاهيم التي تناولا امرون والفلاسفة والتى وضعت الأسدسن 
لمرحلة ما بعد العصور الوسطى وتم تعزيزها باجراءات وتطورت من 
عهد الى اخر. 

وة ايا التاكية على حفيفة أن وففة افيد الاعطة) الذي 
سعى آليها ودونها وجاهد لاجبار الملك على توقيعها ليس الشعب 
ا رى رن الان الها او سان ان من عمال 
وغيرهم وانما هم الإقطاعيون والبارونات من ڪبار ملاڪي 
الأراضي وكبار التجار وعدد من كبار رجال الدين › لذا فقد 
عدت هذه الوثيقة وثيقة أقطاعية لأنها أكدت على حقوق 
البارونات ومصالحهم المادية اكثر من حرصها على مصالح 
الشعب بشكل عام فهي جائت كرد فعل لهؤلاء المتنفذين على 
سياسيات الملك وضرائبه آأجبرته للانصياع لشروطهم مستغلين 
ررك اومرح فام فة خب اك ةه 
الكنيسة ب4 روما وحروبه الخارجية. 


ونرى ان هذه ميزة 2 الديمقراطية البريطانية بأنها بدت من 


الطبقات العليا 2 المجتمع ولم تنشا من الطبقات الدنيا للشعب وأخذت 
تتطور بشكل هرمي من الاعلى الى القاعدة وليس بالعكس وهذا ما 
لانجده ب4 جميع التغيرات الديمقراطية ب2 العالم لاسيما 4 فرنسا اذ ثار 
ابناء الطبقة المستعبدة وفرضوا أرادتهم على السلطة وكذا ب4 الولايات 


الديمقراطية 2 بريطانيا واستمرارها وقلة الصدمات التي تعرضت لہا. 
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ج. استند المعارضون للملك الى تأئيد خارجي تمثل بالملك الفرنسي(فيليب 
اخغسطس) الذي لم يكن يهتم بالحقوق والحريات للشعب الانكليزي 
اڪثر من اهتمامه برغبته بالسيطرة على انڪلترا والانتقام من ملڪها. 

د. يجب الإشارة الى ان كلمة(الرجل الحر) وتعبير (الاحرار) التي وردت 2 
الوثيقة لم تكن تعني أبناء الشعب الانكليزي وانما كان القصد منها 
الأحرار من الطبقات الإقطاعية وأبنائهم ولاتخص كل أبناء المجتمع 
»وحتی ڪلمة الحريات(۶5 ٥۲٤١‏ 10]) التي وردت ے2 الوثيقة لم تڪن تعني 
سوى حقوق ومطالب وامتيازات البارونات فحسب ءالا ان هذه المبادئ 
اخذت ابعادا مختلفة ب2 الحقب التالية لتشمل مفاهيم اوسع. 

ه. لقد بدآت (المكاكنا كارتا) بسبب انهماك الملك جون 2 حرويه 
وضعف موقفة الداخلي والخارجي وليس لإيمانه بالحقوق والحريات› 
واستمرت تلك المبادئ لنفس الأسباب أي لعدم قدرة خلفائه على تحدي 
سلطة النبلاء التي آخذت بالتصاعد بعد ان تجرآت على تحديد سلطة 
الملك» فضلا عن تعمق تأثيرها لدى الشعب البريطاني وأصبح الخروج عنها 
مسالة صعبة اذ لم يكن أمام الملوك الانكليز الا الاعتراف بتلك المبادئ 
بل آنه اسشتجايوا لإجراءات وخطوات آوسح وطقا لہذه المبادف 
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هنري الثالث وتعمق مبدا الحريات 


بع وف ك ون الل عا اة كك لرا ف البارواك 
تم اختيار آبنه وهو صبي 4 سن التاسعة من عمره ملكا على انڪلتراء 
وقد تم اختيار أوصياء له والذين بلغوا ثلاثة خلال السنوات من عام ٠١١١‏ 
حتى عام ۱۲۲۷ وهو تاريخ توليه العرش بنفسه . وقد تعاقب على وصايته 
ق EE EEE O‏ 
وبعده هیروبري دي بور حتی عام ۱۲۲۷. 

وج السنة الاولى لتوليه العرش تم التاكحيد على وثيقة العهد 
RABE PTS EE‏ دل ەن 
المواد التي تتعلق بالضرائب ومجلس المراقبة والاشراف على تنفيذ الوثيقة 
اذ تم حذف قسم منها. 


اهم احداث مرحلة هنري الثالث: 
أ. تعرض البلاد لتحديات خارجية من قبل طامعين بالعرش 
الانكليزي اذ عبرت قوات عسكڪرية من فرنسا تم هزيمتها.ڪما 
ازدادت سلطة البابا 4 انكلترا لاسيما فيما يتعلق بجمع الضرائب 
لصالح الكنيسة ب4 روما فضلا عن قيام البابا بتعيين عدد من 
الفرنسيين والايطاليين ڪممظين له بے انڪلترا. 


۹ 


ب. تزوج هنري الثالث من آميره فرنسية لم تحضر الى انكلترا لوحدها 
وإنما آحضرت معها عدد كبير من آقاربها وآتباعها الذين منحوا مناصب 
ووظائف مهمة 4 الدولة» الأمر الذي قاقم وجود الأجانب العاملين 4 
انكلترا بالتزامن مع تعيينات البابا من رعايا الدول اللاخرى مما مثل 
ضغطا كبيرا على الشعب الانكليزي الذي وجد ب2 اتساع وجود الأجانب 
امرا غير مقبول ومكلف لانكلترا مما أثار معارضتهم وسخطهم. 

ج. ظھور شخصية آصبح لہا تأثير عميق 2 التاريخ الانكليزي هو(سيمون 
دي مونتفورت) وهو نبيل آقطاعي فرنسي الاصل تزوج من اخت الملك 
هنري الثالث واصبح مستشارا له ومحاربا 4 جيشه.اختلف المؤرخون بے 
تقييم دوره فهناك من وجد فيه طامعا 4 العرش الانكليزي حاول 
السيطرة عليه»ء وعندما لم يستطيع من ذلك تحول لقيادة المعارضين 
الارن علن ا للك ع الرحة انلاح فا ذهب راا نخر ال انه زغ 
لحركة ثورية شعبيته لہا مطالب تتعلق بالحقوق أذ وصف (بمعبود الامة 
اکر وای ا ون کک ل ما ا و كن ا اه دة 
بدور محوري ومهم 4 هذه المرحلة ويعود له تاسيس مجلس ضم ممثلي 
مدن الأنكليزية مما مثل الاساس مجلس العموم الحالي كما سترى. 

د. اتبع هنري سياسية خارجية خاطئة من خلال شنه الحروب الخارجية 
لاهداف سياسية تهدف لتوسيع سلطاته 4 اوريا فضلا عن حروب اخرى 
انفق خلالہا الاموال الطائلة الامر الذي اثار عليه البارونات لأفرضه ضرائب 
EE RLS Se E ESS SÎ‏ 

ه. بسبب ضعفه وسياساته الخاطئة» التي وجد فيها البارونات تجاوز على 
حقوقهم وعلى اعترافه بوثيقة العهد الاعظم التي التزم بها رسمياً خلال 
الاعوام ۷١١٠و١٤٠١٠‏ واعيد التاكيد على بنودهاء فقد قرر البارونات 


VV 


الدعوة لاجتماع 2 اكسفورد(حزيران )٠۲١۸‏ والذي اطلق عليه تاريخيا 
ب(برلمان اإكسفورد)”“» والذي مثل لبنة جديدة مضافة ب4 سفر الحياة 
البرلانية الانكليزية اذ وضع مجموعة من المطالب مستوحاة من المكانا 
كارتا وآهمها مراقبة سياسة الملك وتحديد صلاحياته 4 فرض الضرائب 
فضلا عن الاشراف المباشر على مصروفات الملك وسلطاته من خلال 
اجتماعات يعقدها المجلس المشكل بشكل منتظم لثلاث مرات ك السنة. 
وقد انتقد معارضي هذا الاجتماع باطلاق مصطاح(البرلان الهائج) 
"hemd pari amen)‏ ) عليه 2 محاولة لوصفه بعدم الموضوعية. 

و. على الرغم من موافقة الملك وولي عهده ابنه(ادوراد) على قرارات هذا 
الاجتماع (البرلان) واقسما على العمل بموجبها الا انه سرعان ما أعلن 
الملك تنصله منها مستعينا بالبابا (اوريان الرابع) والذي اعلن براءة الملك من 
قسمة» فضلا عن تدخل ملك فرنسا لصالح الملك هذه المرة وذلك لخشيته 
من أمتداد الثورة والمطالب التحررية الى بلاده» و2 محاولة وضع حد 
للمطالبات بآسلوب يقبل به المعارضون تم الدعوة الى اجراء تحكيم ج 
فرنسا حول الاوضاع 2 انكلتراء وقد جاءت نتائج هذا التحكيم لصالح 
الملك هنري كما كان متوقعا وذلك وفق اتفاقية عرفت باسم المدينة التي 
وقعت فيها(اميان) وذلك عام ١۶٣۱۲م.‏ 


))١((‏ كلمة البرلمان(۲«ع”هناهم) هي كلمة ذات اصول لاتينية جاءت 
من( «e101‏ nهناإهم)‏ وتعني الحوار او النقاش»ء وقد اطلقت خلال العصور الوسطى 
على المحاكم وعلى مجالس الحروب»استخدمت الكلمة في انكلترا بشكل غير رسمي في 
بادئ الامر الا انه عام ٠۲۳۹‏ اطلقت هذه الكلمة على(المجلس الكبير) وخلال هذه 
المرحلة التي نحن بصددها اتسع استخدامات هذه الكلمة رسميا من قبل كتاب الملك عندما 
كانت تطلق على اجتماعات الملك هنري الثالث مع المجلس الكبير او مع مستشارية ولم 
تكن تعني ان هذه المجالس منتخبة الا بعد حقب زمنية. 
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ز. الحرب الاهلية وبروز دور( سيمون دي مونتفورت):حاول الملك ان يفرض 
غ ال ازو كاتف قران ا اتك م الخ اض بالا قارات اح اغ 
افر وان افر ا3 أن الاروتات وه مدد مى م كاة 
المدن وتجارها فضلا عن طبقة دخلت الى معترك الحياة السياسية وهي 
طبقة الفرسان(وهم طبقة من صغار ملاكي الارض ويطلق عليهم صغار 
البارونات تمكن مونتفورت من كسبهم الى جانبة 4 صراعه مع الملك)ء› 
كل هز رخفرا رار التحكي الاشر ادى ادن الى هوت تراع سك 
(حرب اهلية) بين الملك وآتباعه وبين المعارضين بقيادة سيمون دي 
مونتفورت. كان موقف هنري الثالث ضعيفا بسبب قدرة مونتفورت على 
توجيه الاحداث لصالحة وحشد الاطراف المعارضة للملك 4 جبهة موحدة 
بقيادته. كما كان لرجال الدين 4 هذه المرحلة دورا مهما ك التبشير 
بافكار الحرية والتركيز على مبدا(القانون فوق الملمك) بين اوساط 
الشعب الانكليزي مما كان له الاثر البالغ ب4 نشر الافكار التحرريه بين 
كافة طبقات المجتمع ما مهد لتعميق حالة الوعي بمفهوم الحرية تطوره مع 
مرور الزمن. 

من ابرز ملامح هذه الفترة دعوة مونتفورت الذي اصبح صاحب 
الكلمة الاولى ‏ حكم البلاد الى عقد آجتماع دعا فيه ڪبار رجال 
الدين من مختلف المستويات فضلا عن(۱۸) بارونا ووجه دعوة لممثلي طبقة 
الفرسان بواقع فارسين عن كل بلدة كما دعا لممثلين اثنين عن ڪل بلدة 
الأمر الذي جعل هذا الإجتماع شاملا لكل طبقات المجتمع الانكڪليزى 
والذي عقد 4 ٠١‏ كانون الثاني عام ١٠١٠م‏ اطلق على الاجتماع (برلمان 
ويستمنر) نسبة الى المدينة التي عقد فيها وأطلق عليه ايضا (البرمان 
الشهير) وذلك لاهميته التاريخية»ء اذ عده المؤرخون التطبيق العملي الاول 


VY 


لنشأة مجلس العموم ب4 انكلترا. لهذا فأن الانكليز يعيدون الفضل 2 
تأسيس هذا المجلس ل(سيمون دي مونتفورت) كونه صاحب المبادرة ك 
دعوة ممثلي الشعب البريطاني كافة. وعلى الرغم من أجبار هنري الثالث 
ا ف غل کارا ت هد افا 3 تروت خاس ادت ال کر 
الأوضاع لصالح الملك اذ استغل هنري الثالث الانشقاقات الحاصلة 2 
معسكر اعداته ووهاء القوات الموالية له وبدا بفرض حصار على معارضيه 
وإجبارهم على الاستسلام 2 الفترة بين ايار وتشرين الثاني من عام .٠١١١‏ 
وبعد تحقيقه الانتصار أعلن الغاء كل القوانين التي صدرت 2 
السابق دون موافقته او تلك التي اجبر على الموافقة عليها واعاد صلاحياته 
كاملة وختمت هذه المرحلة باغتيال مونتفورت الذي حفظ الانڪليز له 
مكانته برغم قرار الملك بعدم اعتباره شهيدا او الاحتفاء به. 
لم يتمكن هنري الثالث تجاهل التطور الفكري والديمقراطي بے 
بلاده على الرغم من انتصاره على معارضيه فعمل على كسب القوة 
الاجتماعية التي استند عليها خصمه (سيمون) وهم سكان المدن 
والقرسان كما قرر اعطاء بعض الحقوق والامتيازات للبرمان(المجلس 
الكبير) وأعلن التزامه بكل القوانين السابقة التي هي ضمن العرف 
الانكليزي» تو2 هنري الثالث 2 ٠١‏ تشرين الاول عام ٠١۷۲‏ ليبدا عصر 


جدید مع ابنه ادوراد الاول. 
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التحولات والحروب الكبرى 


جاءت وفاة هنري الثالث 2 ١٠١‏ تشرين الاول عام ٠١۷١‏ لتنهي مرحلة 
من عدم الاستقرار والتذبذب السياسي الذي عانت منه انكلترا والملك 
نفسه كونه لم يظهر الصلابة او الكفاءة اللازمة والكافية لمواجهة 
الاحداث الداخلية والخارجية التي عانت منها انكلترا خلال فترة 
حكمه.عند تولى ابنه ادور الاول السلطة عام ۲۷۲١م‏ شهدت السياسة 
الانكليزية اختلاف واضح 2 مواضع كثيرة لاسيما على الصعيد 
الداخلي. اذ يصف المؤرخون ادورد الاول بانه من(اقدر الملوك بے تلك 
الحقب) ونعتقد ان هذا الراي جاء نتيجة الخبرة التي اڪتسبها خلال 
حكم والده ومشاركته المباشرة 2 الاحداث والحروب والصراعات 
الداخلية التي شهدها ذلك العهد. 

أ- لقد وجه ادوارد نشاطة واهدافه باتجاه الجزيرة البريطانية بشكل 
خاص مبتعدا بعض الشيء عن الصراعات 4 اوربا فكانت اول 
اهدافه ضم مقاطعة ويلز الى سلطانة» اذ كانت تلك المقاطعة 
مقسمة الى شطرين الاول خاضع لسلطة الملك الانڪليزي»ء وتضم 
الاقسام الجنوبية من المقاطعة فيما كانت الاجزاء الشمالية تدار 
بشكل مباشرة من قبل الامراء الويلزيين بعيدا عن سلطة الملك 
المركزية 2 لندن»ء بل هم لا يعترفون بتلك السلطة اوالولاء لہا. 
ويبرز 2 هذه المرحلة احد الامراء الويلزيين المدعو( لوليان) والذي 
قاد المقاومة لمواجهة العمليات العمسكرية التي نظمها ادورد الاول 


Vo 


لاخضاع تلك المناطق الى سلطاته عام ۱۲۸۲م. وبالرغم من تلك 
لت دورد الال تكن هن اة عا 
واخضاعها بشكل كامل الى سلطاته» وطبق عليها التقسيمات 
i EE E. Sha ass EN EA‏ 
الاكبر وولي عهده وذلك عام ١١١١م.‏ واعتبارا من ذلك التاريخ 
اصبح تقليدا متوارتا ان يطلق على ولي العهد البريطاني لقب( 
اميرويلز) حتى الوقت الحاضر وقد شيد ادورد قلاع وحصون 
اا فا 

اا ا ا ا الور و اا 
الاشداء فكان امراؤها يخضعون أسميا للملك الانكليزي »الاانها 
al SN SELA EE ARS ARES‏ 
والاقتصادية» لذا وجه الملك اهتمامه لتوحيد تلك المنطقة مع باقي 
اجزاء مملكته التي تشمل الجزيرة البريطانية. اتبع ب4 بادئ الامر 
الأتغالتي الد اوها هة وال ان و ها ولت ن ادن 
الاه ا ا سكا :رر زو اف مار کرت ال 
حاكم اسكتندا الا ان الامر لم يتكلل بالنجاح نتيجة وفاة 
(ماركريت) المفاجئة. 


استثمر ادورد حصول نزاعات داخلية 2 اسكتلندا لتحقيق اهدافه»› 
فعمل على دعم فريق ضد اخر بالمال والسلاح» فكان دعمه هذا سببا 
لانتصار احد الزعماء المحليين المدعو( باليول) عام ۲۹۲٠م.‏ الا ان الاخير 
ا کو ا و ا 
الاسكتلندية بمساعدة الملك الانكليزي تحول للتحالف مع الملك 
الفرنسي(العدو اللدود لانكلترا) فيليب الرابع وذلك للتخلص من تبعيته 


۷٦1 


للملك الانكليزي وذلك عام ١۹٠٠م.الا‏ ان الملك ادورد لم يمكن (باليول) 
من الاستمتاع بآحلامة فتمكن من تنظيم حملة عسكرية ضده وهزيمته 
هزيمة حاسمة لاستعادة السيطرة على اسكتلنداء ونفي( باليول) الى 
فا و ا امل هن غاد تو :اة 
AS OEE N e ES EL E‏ 
وهو الامر الذي يحسب تاريخيا لادورد وشجاعته ذلك على الرغم من 
استمرار مقاومة متفرقة 2 اسكتلندا كون الشعب هناك يتميز بالصلابة 
وحب الاستقلال والحرية حاله حال الشعوب الجبلية التي تعودت على 
الاستقلال ومقاومة آي سلطة من خارج المنطقة. لذا فقد استمرت العمليات 
الحربية التي تشير الى عدم تمكن الملك الانكليزي من فرض سلطانه 
على كامل المنطقة. حتى بے عهد ولده ادورد الثاني استمرت هذه المعارك 
اول ا ا ا اک ا ا خر ده معركة هة 
تدعى معركة (بانوڪبرنK0411 )83110٥0‏ والتي ادت الى ضعف 
سيطرة :مركت تكلدزا على اسكطد ا «فلاثة قرون قادمة اذ نقيت تة 
مستقلة ومنعزلة عن انكلترا الامر الذي جعلها تعاني من ظروف اقتصادية 
وحضارية صعبه نتيجة موقعها الجغراك المعقد” . 

ج- من اهم سمات الملك ادورد الاول هو ادراكه لاهمية القاعدة 
السكانية التي يجب ان يستند اليها التاج البريطاني وهو الامر 
الذي لاحظه خلال معايشته الاحداث التي جرت خلال حكم والده 
هنري الثالث» فقد وجد ان دعم القاعدة الشعبية الواسعة لسلطة 
E ES AEE SE a A‏ 
ولديها القدرة على مقاومة اعداتها. 


)١‏ أ.ل. راوس :التاريخ الانكليزي» ترجمة محمد د زیارة»(القاهرة» »)۱۹٤٩‏ ص°۲. 
))١((‏ آ.ل. راوس :التاريخ الانكليزي» تر محمود زيارة»(القاهر )»> ص 
۷۷ 


وانطلاقا من ذلك الاعتقاد الذي امن بها ادورد الثالث شهد عهده تطور 
مهم ب4 الحياة البرلانية 2 انكالترا وتوسيع اختصاصاتها وتأثيرها فقد 
قرر ادوارد الاول اشراك فثات اخرى غير البارونات ورجال الدين ب4 الحياة 
البرمانية كنواب المقاطعات ونواب البلدات الانكليزية وذلك بدعوتهم 
لأجتماعات البرلمان التي يدعو اليها الملك لمناقشة مواضيع مختلفة كڪفرض 
الضرائب وامور اخرى تخص بعض القرارات المهمة كالحكم على 
المتهمين”“» واطلق على هذه الفئات (بالعموم) او(العامة) لتميزهم عن 
الخواص وهم البارونات وكبار رجال الدين. ان ما ساعد على نمو دور 
الطبقات الجديدة هي تلك التشريعات التي اصدرها الملك والمتعلق بملكية 
الاراضي والتي ادت الى زيادة 4 عدد صغار الاقطاعيين الذي يرتبطون 
بولائهم الشديد للملك › الامر الذي جمل الاخير يشرك هذه الطبقة ك 
الخال لر اة لاعن هو لكر اانه 

لقد اصدر البرمان بتشكيليه الجديدة مجموعة من القوانين المهمة 
كقانون تحديد الضرائب الذي سن عام ١۷٠٠ء‏ وقانون (جلوستر) الصادر 
عام ۷۸٣۱م‏ والذي تم فيه تحديد صلاحيات محاڪم البارونات 
الاقطاعية» وقانون اخر سمي قانون (ونستمت الثاني) لعام ١۲۸٠م‏ والذي 
اعطى صلاحيات اضافية للبرلان» فضلا عن قوانين آخرى ذا اهمية 
كبيرة ب2 التاريخ البرماني الانكليزي أثرت على زيادة دوره 2 الحياة 
اللاجتماعية والافقتصادية للبلاد. وطبقا لفكرة توسيع قاعدة المراقبة 
والأشراف فقد عين الملك لجنة عام ۱۲۸١‏ مهمتها استلام ما اطلق عليه 


))١((‏ كالحكم الذي اصدره البرلمان بالخيانة العظمى على زعيم المتمردين في ويلز(ديفيد) 
والذي اسر في حزیران عام ۱۲۸۳. 
YA‏ 


فاا وا ف ج الق مار لان واف 
تتضمن تضلمات وشكاوي الافراد من احكام وحالات معينة »وعمل هذه 
اللجنة هو تصنيف هذه الالتماسات حسب أختصاصها ونوعها وتعرض على 
الان أو املك لخاد ا( لقرازات الناهبة بفانها وان تلك القرارات قاح 
صفة القانون وتدون ضمن ملفات القوانين مما اعطى سمة جديدة للقوانين 
البريطانية بانها ليست فقط من صنع الملك او البرلمان واما ايضا من خلال 
اشراك عامة الناس اللذين يقترحون اجراءات معينة تاخذ طريقها للتشريع 
مما ساعد على تدريب الشعب وتربيته(اذا صحت العبارة) على الوعي 
بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الفعلية 2 ادارة 
البلاد وهو ما سوف يسهم بشكل عملي ب4 تطور المشاركة السياسية 
E N‏ 
فك وط للك فة كهك فة آ دور اول :اتاد ها اطلق: عله 
تاريخيا (بالبرلان النموذجي)1٤‏ 2۲11م 1عءdلoمص‏ عطاt)‏ وذلك 
عام ١۹١٠٠م(وهي‏ تسمية اطلقها المؤرخون 4 مراحل لاحقة 
لاجتماعات عقدها الملكد) كتعبير عن اهمية تلك الاجتماعات من 
حف ا الو و ا عر ا وکو ن کک 
التمثيل الواسع لجميع طبقات المجتمع الانكليزي» لذا اطلق عليه 
بالنموذجي عند دراسة هذه المرحلة من تاريخ بريطانيا. 
خلال هذا الاجتماع دعا الملك فضلا عن البارونات وكڪبار رجال 
ال ن و a‏ کا ا 
ونائبين عن كل بلدة انكليزية ونائبين عن كل مدينة مما مثل توسع غير 
مسبوق للتمثيل 2 اجتماعات البرمان الذي يعطي المشورة للملك فضلا عن 
مھا اکر وقد كان عفد اتراي الجدد ( 0۹ ناقا يمون( 


۷۹ 


مقاطعة و0 يلدة و( مرشت. تقد عط هذا البران الفركة ليس 
E E OLE OSE‏ 
كان الحو لرل و د اع و ا ا ر ا 
الخاد م اف خضل هو فلن حن الوت اعفار من عا ا 
مما مقل تطورا مهما 2 السياة البرناية 'الأنكليزية بشكل هام وعمق 
SO TG N ETE NTT‏ 
A o AN OL E‏ 
تشريعية» الامر الأخر ان انتخاب ممثي المقاطعات والمدن والبلدان لم 
يكن يستند الى دعم شعبي اذ غالبا ما يكون مستندا الى نفود النبلاء 
والاشراف» الامر الذي جعل التمثيل الشعبي بصفته الصحيحة الكامله 
غير قائم ب تلك المرحلة ءالا انه مع هذا كله مثل هذا البرلان اهمية 
E TO E NE E O‏ 
الحقيقة للبرمان الانكليزي. 

ه. خطا التطور البرلاني والديمقراطي 2 انكلترا خطوة جديدة 
ومهمة 4 عهد ادورد الثاني الذي حکم بین (۵۱۳۰۷- ۱۳۲۷م)» 
اذ عرف هذا الملك بضعفه ومهادنته لمعارضيه وحتی اعدائه 
فضلا عن عدم قدرته على مواجهة البارونات وكبار رجال الدين 
وتطلعاتهم» الامر الذي شجع هؤلاء بالمطالبة بتقييد اڪبر 
لسلطات الملك السياسية والمالية والادارية 2 الدولة» وذلك من 
خلال اصدار مجموعة من القرارات التي اطلق عليها 
تاريخيا(بالمراسيم) والتي تم اصدارها بے اجتماع دعا اليه 
ا روات ا ١‏ اتن فت القراز ات ارا 
اا ت 


A» 


بتهديد صلاحيات ال ملك 4 امور مهمة من بينها حق اعلان الحرب 
الذي ثم حصره بموافقة البرمان لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة 
على واقع البلاد الامني والاقتصادي ڪونه يڪون سببا بفرض 
ضرائب اضافية» وذهبت تلك(المراسيه) ابعد من ذلك بان اشارت 
الى سحب حق الملك بتعيين كبار مستشارية وكبار الموظفين ے 
اللا :وخ ان ارهن م الاك فة امل احا 
ورئيس البلاط الملكي وغيره واعطت للبرلان سلطة الموافقة على 
أ غين ك هذه التامص ت الهمة 
كما شملت تلك(المراسيم) أختصاصات جديدة أضيفت الى صلاحيات 
البرلان لم تعرف ك السابق» اذ كان البرلمان يستشار بفرض نوع 
CED PETE PE O E E OE TEN‏ 
المالي لمؤسسات الدولة كافة ومنها البلاط الملكي نفسهء آي ان الاموال 
ستحول الى خزينة الدولة ويكون الاشراف عليها بشكل كڪامل من قبل 
البرلمان لاسيما ما يتعلق بالنفقات بعد ان كان ذلك من صلاحيات الملك 
وحاشيته وكانت الاموال غالبا ما تنفق على الملك وحاشيته وعلى الحروب 
التي يقرر الملك شنها طبقاً لمصالحه ورؤيته. 
كا و 
کا ا کک ار ای کی و که ی 
وا اعات وو اا 
لقن لت ي الفرا راك و لاحات توا مها ك الحا 
السياسية لانكلترا على الرغم من التشكيك ك4 امكانية تتفيذها 
ESOS SS A E‏ 
واسعة وكبيرة ومهمة 2 تلك المرحلة بالمقارنة مع الواقع الاوربي اذ كانت 


۸۱١ 


الدول الاؤرية طا سباتا سيا وفكري هميق كانت بمقابة قز 

ر الد ا ا ر 
ذلك على الرغم من محاولات الملك تعطيل هذه الاصلاحات لاسيما 

عتدما دعا البرتان عام ٢۲١١م‏ ال أغادة التظر: بالاضلاحات(اتراسيه) 

التي اصدرها البرلان عام١٠١٠م»‏ واقترح قانوناً لتعديل تلك المراسيم بما 

غرف او ور95 ا كن ف ين ها افا عب 
الخروفة اي حر اا اك ا ن دل ووج( هان وھ اه 
لمك الفرنسي (شارل العاشر) والتي تآمرت مع البارونات وڪبار 
الملاكين وكبار رجال الدين للأآطاحة بالملك وخلعه رسميا بقرار من 

البر مان والحڪم عليه بالاعدام عام ۳۲۷١ء.‏ 

و. انتهاء عهد ادورد الثاني والمناداة لابنه ادورد الثالث (۱۳۲۷- )٠۳۷۷‏ 
ملكا على انكلترا لم يكن بداية لاستقرار الاوضاع ب4 انكلترا 
ا E‏ 
على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد بدا حكمه تحت وصاية 
آمه(ايزابيلا) واستمرت تلك الوصاية ثلاثة اعوام من ٠١۲۷‏ حتى 
ا کان هروغد دوه العر کن ۲١‏ عاما خو من اة عاد 
۲ھ 

اف ا اد ر اا ف ل غا ا ع 

و كا ر وو ا5 ف ا واو د عن انه 

المدعو(مورتيمو) عندما حاكمه وأعدمه عام ۱۳۲۰ ثم امر بحبس والدته. 

توجه ب4 البداية لاعادة وحدة اجزاء الجزيرة البريطانية التي تزعزعت 
ايام حكم والده الذي اتسم بالضعف والتردد» فقد خاض حروبا لاعادة 
اطا الى مسلطانه وكدا بقل موياز 


AY 


ز. الا ان أندفاعه باتجاه الانتقام لوالده ممن تآمروا عليه لاسيما ملك 
فرنسا جرته للدخول #4 حرب مع هذا الملك مدعيا حقه 4 عرش 
فرنسا نفسه مما مثل بداية لحرب طويلة دامية بين الدولتين (انكلترا 
وفرنسا) عرفت بحرب (المائة عام) وذلك ابتداءا من عام ١٤١١م.‏ 

ح. لقد ساهمت حروبه 2 ضعف موقفة الداخلي لاسيما امام معارضيه 
من الاروتاتف اغا اتان الاخرن الذن خملا عل عاد 
صلاحياتهم ونفوذهم» لاسيما ان الحرب مع فرنسا تطلبت الحاجة 
الى مزيد من الاموال والتي يتوجب الحصول عليها فرض ضرائب 
جديدة الامر الذي اظطر الملك معه الى اعطاء تنازلات للبارونات 
وذلك باعادة العمل بالاصلاحات (المراسيم) والتي حدت صلاحيات 
الملك لاسيما فيما يتعلق بتعيين كبار مستشارية والموظفين وحق 
البرلان بمحاسبتهم» بل وصل الامر الى ان البرلان اجبر الملك على ان 
لايقوم بجباية الضرائب لتمويل الحرب الا بموافقة البرلان. 

ط. ظهر 2 عهد ادورد الثالث اول بوادر انقسام البرلمان الانكليزي الى 
مجلسين وهما مجلس اللوردات ومجلس العموم اذ حصل تطور ڪبير 
RU a SL aN EN TEN SES‏ 
البرجوازية"“ (اصحاب رأس المال من سكان المدن) وتحالفهم مع 
طبقة الفرسان( صغار ملاكي الارض) وڪان تعاونهم 2 مختلف 
المجالات الامر الذي ساعد على ظهور طبقة منسجمة مع بعضها من 

-البرجوزية: تطلق على طبقة اجتماعية ظهرت خلال القرن ٠١-٠١‏ امتلكت رأس المال 

وامتلكت القدرة والتحكم بالانتاج وعملت وبشكل تدريجي للسيطرة على المجتمع ويعود اصلها 
إلى الكلمة اللاتينية مإوزممعإںهط وتعني المدينة المحصنة وكانت توصف بها الطبقة الوسط بين 
النبلاء وطبقات الشعب الدنيا. ولهذه الطبقة عادات وسمات اجتماعية خاصة بهم وتوصف بنها 


بعيدة عن طبقة العمال والفلاحين وصغار الموظفين. 
AY‏ 


تجار المدن (البرجوازيون) والفرسان وغيرهم ممن انسجموا معهم 
كصغار رجال الدين › وقد تميزت هذه الطبقة عن طبقة ڪبار 
البارونات وكبار رجال الدين وقد عملت تلك الطبقة على البحث عن 
دور مؤثر لهم ك البرلان الانكليزي يميزهم عن طبقة ڪبار 
البارونات وڪبار رجال الدين. 
ن رھ 5 EY A E E E O A‏ 
واعضائه ينتمون الى الطبقة النبيلة العليا ج المجتمع وتضم ما اطلق عليهم 
اللوردات الدنيويون (كبار الملاڪين) واللوردات الدينيون (آي ڪبار رجال 
الدين). 
اا جشن العمر فف اطق عله (الجمى الادني وة ماغرقر ا بانط ةة 
البرجوازية فضلا عن ممثي المدن والبلدان وكانت تجمعهم المصالح 
المشتركة لمواجهة كبار البارونات وقراراتهم. و4 هذه المرحلة من انقسام 
اتان الأنكليري لم يكن للمخشس الادنى الو صفة فشريعة الا آنه 
تمكن من استخلاص مجموعة من الصلاحيات المهمة ڪونهم ممن 
يملكون الاموال بشكل مباشر وهم مصدر مهم للضرائثب وتمويل 
الخزينة» فضلا عن دورهم المهم والمؤثر 4 مدنهم وقراهم لقربهم من 
الان ك الاخكاف الاش شح تى ته هماه وة 
وضعهم الاجتماعي لذا فقد كانوا غالبا ما يفرضون رآيهم 4 مسائل 


عديدة ومنها فرض ضرائب E‏ 


))١((‏ تشير الدراسات التاريخية الى ان شكل وتسمية المجلسين لم ياخذ شكله الحالي في القرن 
ا جن ن اول ا e‏ جری عام E‏ اا ا و ن 
E‏ 


ي.الحدث الابرز خلال النصف الاول من القرن الرابع عشر هو انتشار 
وباء الطاعون( او ماعرف بالموت الاسود بسبب لون بشرة المصاب به 
والتي تظهر عليها يقع سوداء) ے4 اوربا بشڪل عام وانڪلترا بشڪل 
خاص ويعتقد انه جاء عن طريق السفن المحملة بالبضائع من الصين 
والملوثة بالمرض. 
لقد مات على اثر هذا المرض أعداد كبيرة من سڪان انڪلترا فاق 
تقديرهم بربع سكان البلاد آي ما يقارب المليون شخص» وقد آهلك 
المرض آسر بأكملهاء وأصبح من المتعذر دفن الموتى فكان يلقى بهم بج 
حفر جماعية أطلق عليها(حفر الطاعون) وكان الوباء يعصف بالأراضي 
الا و ر کر ھی کو هاما ات 
للمرض اثار سلبية بالغة على المجتمع الانكليزي فقد ادى الى معاناة 
الناس وشعورهم باليآس والقنوط امام زحف الموت دون القدرة على 
ايقافه»(اذ قام بعضهم بتمثيل رقصه الموت كالمجانين 4 المقابر» واخرون 
EEE SELEN aD EE‏ 
بالدين. ونشأت جمعية غريبة أطلق عليها جمعية الشياطبن()1141ع£ه!؟) 
وڪان من طقوسها ان يخرج اعضائها انين اثنين يجلدون بعضهم 
ENS A‏ 
ا ا اة ل یر اا رکون اك انار 
ايجابية لہذا الوباء تمثلت بڪونه ڪان سببا بے تحرير اعداد ڪبيرة من 
الفلاحين الذي كانوا يعملون كأقنان والذين قدر لهم تجنب المرض 
والبقاء على قيد الحياة » فقد حصل نقص هائل بالايدي العاملة لدى 
))١((‏ نقلا عن: روبرت بالمرء تاريخ العالم الحديث» جا ترجمة محمود حسين الامينء 


. ۱° ص‎ A14 الموصل»›‎ 
Ao 


الاقطاعين وملاك الاراضي ونتيجة للحاجة لتلك الايدي العاملة فلم يڪن 
يسئل الفلاح عن مكان عمله السابق ومن أي مقاطعة وهل هو من الاحرار 
ام من الاقنان > كما ساعد نقص العمالة 4 زيادة كبيرة 4 اجور العمل 
التي اخذت بالارتفاع بشڪل ڪبير الامر الذي ڪان سببا ے2 تنبه 
الفلاحين والايدي العاملة الاخرى لحقوقهم التي كانت مسلوبة منهم 2 
الماضي مما جعلهم يتمسكون بها ولن يتتازلوا عنها ج المراحل اللاحقة. 
وهنا لابد ان نعرض للواقع الاجتماعي للفلاحين» اذ كانت هذه الطبقة 
هي التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية 2 انكلترا وحتى العسكرية(وذلك 
من خلال الانفاق او من خلال تجنيدهم 2 الحروب) › وقد نشأت منها 
ومن عملها قوة انكلترا وعمرانها وهيبتها . فالاقطاعية قامت على 
اڪتاف الفلاحين الذي عاشوا عبيدا 2 اراض الاقطاعي والذي ڪان 
يتمتع ويلبس ويتعلم ويحارب بالاعتماد على مجهود هؤلاء الفلاحين الذين 
كانوا قانعين باحوالمم وبجهودهم المسروقة تحت شتى المبررات ومنها 
المبررات الدينية التي عمقها رجال الدين المنتفعين من الاقطاعي بأقناع 
الفلاح بان هذا قدره وهو قضاء الله وانه سوف ينال الراحة والسعادة ك 
الحياة الاخرة» وان المالكين والملوك منحم لله السلطة والارض فلا يحق 
لاحد الاعتراض عليه» لقد كانت عملية تبادل منفعة بين رجال الدين 
وكبار الملاكين لدعم سلطة بعضهم على العامة. هذا الامر لم يستمر 
طويلا فقد ساعد وباء الطاعون وحالة الفوضى التي تسبب بها وشحة 
الايدي العاملة على اجبار الاقطاعيين على ابدال السخرة التي كانت 
متبعه بنظام الأجرة التي تعطى نقدا » وهو الامر الذي لم يعرفة الفلاح 
سابقا. فقد ازداد التعامل بالنقد مما كان له الاثر 4 تحطيم الاطر 
الاقتصادية السابقة وتحرير الفلاحين. تلك الحرية التي شعروا بها لم يعد 


A٦ 


بمقدور خد آن: ف ا 51 عدا اول کار دكن عاد 
الامور الى حالما السابقة او تقليل الاأجور بج مراحل انحسار الوباء انتققض 
الفلاحون الغاضبون واستولوا على مدينة لندن وذلك 4 عهد الملك ريتشارد 
الائ والتي حكم بين 1۳۷۷ 0۲۹١‏ الان الك( بالرغم من صقر 
سنة) تمكن من افناعهم بالهدوء ووعدهم بتلبية كل مطاليبهم لاسيما 
ار واف ا ن ا و وار 

الا ان ريتشارد الثاني لم يستطيع ان يبقي بالتزاماته وذلك للنفوذ الذي 
كان يتمتع به البارونات ورجال الدين وقد تصاعد ذلك النفوذ وتجسد 
بشكل واضح 4 عهد هذا الملك» فقد مزق البارونات كل الوعود 
والقواتين التي اصدرها أللك تاين حقرق القلأحن و غعم ارا غل جرا 
محاكمات لزعماء الفلاحين الذين تمردوا 2 لندن واعدم احدهم 
والمدعو( وان تايلر). حتى ان ريتشارد الثاني نفسه تم خلعه من الحڪم من 
قبل البارونات الذين احكموا أمتحواذهم على ادارة الدولة عام .٠١۹۹‏ 


AY 


ک. بداية حرب المائة عام: 

خلال هذا لقرن(الرابع عشر) بدات ما اطلق عليها حرب المائة عام والتي 
ها انون ان عرطدن مدا ت الارن نے حه ادود انالك الذي 
حکم بین (٣۲٣۱۳۷۷_۱م)‏ وریتشارد الثاني (۱۳۷۷_٣۱۳۹م)‏ والذي سبق 
وان تم التطرق اليهم. 

ان علاقة انكلترا بفرنسا خلال القرون الثلاثة السابقة اتسمت بعدم 
الاستقرار والتتافس على السلطة والارض بين ملوك الدولتبن الذين دخلوا 
4 حروب ومؤامرات ضد بعضهم على الرغم من العوامل المشتركة بين 
دون وا 8 ا و ا E‏ 
ان اصل ملوك انكلترا هم من النورمان ويعود الى جدهم الأاكبر وليم 
الفاتح دوق النورماندي والذي كان يعد تابعا لملك فرنساء وهڪذا ڪان 
اولاده من بعده اذ كان هؤلاء الملوك يدينون بالولاء ملك فرنسا. الا ان 
احداثا كبيرة وصراع على الاراضي واطماع الاستيلاء على العرش 
الأتكليزي من قبل الوك الفرسيين وبالعكسش بالسبة للملوك الأنكيز 
ساهمت ك اشعال حروب عديدة وك تدخل فرنسي مستمر ب4 الشؤون 
اللانكليزية كما اوضحا 2 النقاط السابقة. 

وعند وصول ادوارد الثالث الى السلطة(۲۷١١)‏ ومن ثم انتهاء عهد الوصاية 
عليه وبدایة حکمه بشکل مباشر عام ۱۳۳۰ حتی عام ۱۳۷۷ عمل على 
الانتقام لمقتل والده من قتلته وابرزهم اخواله ملوك فرنسا الذين تامروا 
على خلع والده وقتله بمساعدة عدد من المتعاونين معهم من البارونات 


وغیرهم. 


A۸ 


ا کو هن وط مه د اال ا ای 
اهاه اشن خرب عل كرا مها حه رهه ا لدی دات 
معها رب طويلة بين الدولتن كانت ساحتها افرنساً ولكن تارانها 
طالت الاراضي الانكليزية من الناحية الاقتصادية والمالية. 

اف ار 2 مو عا 0 عا اضر ادوا ااا هه 
معركة بحرية على السواحل الفرنسية 2 ميناء( سلوى )510¥S‏ ساهمت 
ن اا اوا ع ر اا فف كات اه هة 
المعركة تتركز 2 تأمين المواصلات والامدادات بين ضفتي البحر. لقد 
تمكنت الجيوش الانكليزية من تحقيق انتصارات عدة NT‏ هذه 
اتك آل هر ر ك ا Sg AY‏ 
N O E E‏ 
العسكرية التي عمادها الرماة (حاملي الاقواس الطويلة) وهم من ابتاء 
الان واا ادن اه الا کے موا اسن الف 
تخ كه اليك الف رة الأ فطاغة هلرو ٠اذ‏ ركان الا 
بملابسهم التقليدية الثقيلة( ذوي الدروع الحديدية المرصعة بالزرد المانع 
للقن ااي ال مالفال الي قك انفكا ان 
المجتمعين» فالمجتمع الفرنسي الاقطاعي المتمسك بالاساليب التقليدية 
للفروسية المعروفة طبقيا > امام مجتمع انكليزي مستند على التطور 
وغنم لاوا عا ا لاط افده ك الال زارات كرف ية 
TENE EA‏ 
استمرت المعارك على الاراضي الفرنسية خلال عهد ريتشارد الثاني» الا 
انه اعقب هذه المرحلة نوع من الدوء النسبي (اذ صحت العبارة) ب4 القتال 


۸۹ 


حتى عهد هنري الخامس المتوے عام ٠١١١‏ عندما توقفت هذه الحرب 
ا 
لابد ان نجيب على تساؤل: كيف انعكست المرحلة الاولى من حرب المائة 
عام على الواقع الاقتصادي والاجتماعي 4 انكلترا؟ 
ان الحرب مع فرنسا كان لہا انعكاسات داخلية مهمة من ابرزها 

اضطرار السلطة ب انكلترا ادامة هذه الحرب من خلال جمع الاموال 
اللازمة لہا وكان مصدر هذه الاموال الضرائب التي تفرض على 
ملاكي الارض وتجار المدن» ولكن هناك مصدر اخر هو تنظيم التجارة 
الداخلية والخارجية وكانت آهم تجارة مربحة 4 تلك المرحلة هي تجارة 
الصوف» اذ يتمتع الصوف الانكليزي بنوعية جيدة لہا سمعتها وسوقها 
الداخلي والاوربي وذلك لاستخدامها 2 صناعة الاقمشة الصوفية» فقد 
اعتمدت تلك الصناعة على الصوف الانكليزي ب4 دول اوربية عديدة منها 
ا و ا و 

N lS EGRK aa OR 
اللازمة لادامة الحرب» فقد عمل الملك على تنظيم هذه التجارة من خلال‎ 
احتكار تجارة الصوف ومنع الاجانب من عملية جمع الصوف وتصديره‎ 
وفرضت على تصدير الصوف الخام رسوما كمركية عالية جدا تقع على‎ 
كاهل التجار الاجانب المستفيدين من هذا المنتوج.‎ 

ان فاتئدة هذه السياسة كانت على مستويبن الاول تأمبن الاموال 
اللازمة للمجهود الحربي» والفائدة الثانية تمثلت بتأثير ارتفاع الرسوم 
الكمركية على نمو صناعة النسيج داخل انكلترا وبدأت انڪلترا خلال 
عقود القرن الرابع عشر تصبح من اهم الدول الاوربية ب صناعة النسيج 
ل ف وها ى 


۹۰ 


لقد ارتبطت تجارة الصوف بالتاريخ الانڪليزي ارتباطا وثيقا ڪون ان 
کا و ا و وو ا 
وقد عمد الفلاحون وحتى صغار رجال الدين على تربية الاغنام ب2 
أراضيهم الصغيرة للاستقادة من اصوافها التي تدر ارباحا كبيرة. 
لاذ آل لغار هنا آل أن عه ادورد التانت شهد دخول مصتطلحات 
دي اعات اتخاعة الى قمر الك افا ا كات ااب 
رهل يرن او افا الا ناورد القت حاون ااه 
اراق الاجتماعى اسي الفرنسى. عفدا حاف لالدو و 
(الماركيز) وهي من الالقاب الفرنسية الى جانب الالقاب الاخرى. 
فكان الترتيب يبدا بالدوق -الماركيز- الايرل- البارون ويورت اللقب 
ان اذ کر الاك وقد اف ادود افانك هدةالاقات ال اناد 
واقريائه من العائلة المالكة الا ان الملك ريتشارد الثاني منحها لاضراد لم 
کا وا موک ی ما ن می كا ا غا 
۷ھ 
م. ج العقد الاخير من حكم ريشتارد الثاني ازداد الصراع بين البارونات 
والملك» ففي عام ٠۳۸۸‏ عقد البارونات ما اطلق عليه تاريخيا( البرنان 
الاق انى عمل على :غا اف فخا فن ادن اا 
احكام قاسية على كل من يوالي الملك من المقريين له» اذ حكم 
بالاعدام على رئيس الاستقافة (يورك وتريزليان) وكذلك على معلم 
0ون وو و کرو ا 
Ete Ee Eê WOE RS E E‏ 
واتخذ مجموعة من الاجراءات التي ظهرت وكانها انتقام لما فعله 
اا ا او 2 ا ع 


۹۱ 


على اغناد فيا نة تنك :ا ل ال املك افا “لاحات انان 
لقد صرح الملك ريتشارد الثاني بان اعضاء البرلان هم اتباع للملك ولا 
يحق التصريح او فعل أي شيء فيه مساس لسلطات الملك أو هيبته بل 
انه اصدر حكماً بالاعدام على احد اعضاء البران الذي انتقد الملك 
رخاف ا و غا ع رار بو ای فل خف لط اللات م 
e RE O‏ 
مجلسا قوامه(۲١شخصا)‏ ليقوم باعمال البرلمان ويذلك عمل على أعادة 
الحكم المطلق للملك ج ادارة البلاد. 
كان الجه ب اتكلدرا( لأسيها اتارونات حاون على نهار آى 
قر ااه م و کوک ت هة 
الفرصة عتدما ذهب 4 زيارة ال ایرلندا عام ۳۹۹١م‏ تاركا السلطة لعمه 
ادموند) دوق منطقة يورك» ومعروف عن هذا الشخص انه غير ڪفوء 
وضعيف الأرادة والعزيمة “ففمل الباروات ٠‏ شيد اكل العارضين 
والقشعان تحت فاد دوق :اتكس زاان املك اورف إلى جادت 
بدت الميط و لي الط د اتكادر قوقع ريشتارد ك الات 
ايلول عام ١۱۳۹م‏ وهناك رواية تتحدث عن الاكتفاء بحبسه حتى وفاته 
فقط واخرى تتحدت عن اعدامه. وصف عدد من المؤرخين هذه الاحداث 
بانها ثورة ضد استبداد ريتشارد الثاني على الرغم من انه قد دعم مطالب 
ال خو فن ور د ا ا رن ا اح اا ا ر ا ا 
EE ELLE EES AEE gE E ob‏ 
E‏ 
ن. جاء خلع ريشتارد الثاني عام ١۱۳۹م‏ ليثير مشكلة وهي ے4 من يتولى 


قرشن تکار اس اق و ففتارد ي زرحت العر ى راو كاك الفعات 
۹۲ 


على الملك هو هنري بن جون الابن الثالث للملك ادورد الثالث(المتو2 عام 
۷م ) لذا فقد عمل هنري هذا من خلال الترغيب والترهيب للوصول 
اا 

اجتمع البرلان 4 تشرين الاول عام ١۹١م‏ واقر تتويج هنري دوق 
لانكستر ملكا على بريطانيا باسم هنري الرابع وقد حكم هذا للفترة 
من(۱۳۹۹- .)۱٤۱۳‏ 

اللا آن موضوع العرش بقي غير مستقر بسبب المعارضين والطامعين 
ومؤامراتهم حتى من اقرب الناس للملك هنري الرابع وهو ابنه وولي عهده. 
تعاقب على حكم انكلترا من اسرة هنري الرابع هنتري 
الخامس(۱۳٤۱- )۱٤١١‏ وهنري السادس )٠٤١١ -۱٤٩۲(‏ وتمیزت هذه 
المرحلة بتمكن البرلان من الاستقرار 4 توسيع صلاحياته وذلك نتيجة 
تا و ا ا م اعا لطاع ك ااا 
فضلا عن تجدد حرب المائة عام مع فرنسا ب عهد هنري الخامس الذي 
ارسل مزيدا من الجيوش عام ١١١٠م‏ بهدف كمال غزو فرنسا. وقد حقق 
تارا کے مركا اتکور ررض عله ماهد ملح كك وها 
هنري الخامس وهو 4 سن(١٠۲)‏ عاما توج ابنه هنري السادس وهو ابن 
ا ادهو كط وک ا 
حصول اضطرابات داخلية وتراجع وضعف بے سلطة الملك وانتشار للفوضى 
NEE SRE‏ اک کا 
فت دو فن ا ا د او ا ا ا 
تمكن الفرنسيون من التخلص من الاحتلال الانڪليزي عندما تمڪن 
الزعيم الفرنسي(جان دارك) من قيادة شعبه للانتصار واجبار الانكليز 
على الرحيل الى بلادهم. 


۹۳ 


هر اا ان 0 ا ا وا 
بكونه(ضعيف ومتردد يعوزة الكثير من صفات الملك القوي) حتى انه 
اشيع باصابته عام ٠٤٠١١‏ (بلوثة عقلية) مما اضطر البر لمان لأنتداب دوق 
يورك المدعو ريتشارد ليكون وصيا على الملك وهو الامر الذي سيڪون 
سببا لاندلاع حرب داخلية اطلق عليها(حرب الوردتين). 


۹٤ 


الفصل السابع 
حرب الوردتين ونتائجها 


ان اعتلال صحة الملك هنري السادس العقلية عام ١١٤٠م‏ ومن ثم 
عودتها فجاة تدخل كما يرى الباحث» ضمن المؤآمرت الواسعة التي 
شهدتها تلك الفترة للسيطرة على عرش انكلترا. فقد حاول الوصي على 
E E ay AEA N O ad‏ 
انكلترا › الا ان زوجة الملك هنري السادس وتدعى (مرغريت) كانت 
a lS LL EE E‏ 
ولادتها لطفل ذكرء أذ استطاعت من خلاله ابعاد الوصي وحاشيته عن 
القصر الملكي واعلان ابنها وليا للعهد. ان هذه التحولات تدخل ضمن 
حمی التنافس على العرش وادت الى قيام حرب حول من هو احق بالعرش 
الانكليزي مما يؤكد ان وصاية ريتشارد كان لہا اهداف سعى اليها 
الوصي وفق خطط أعدها مسبقا. 


هده الحرب سمیت حرب الوردتىن بن عاكلة ریتشارد (الوصى المعزول) 


وهو من عائلة یورگ وڪان شعارها الوردة الحمراء»ء وعاكلة لانكستر التى 
اا ا رى اا دن كان ارفا الو اها اط 
عليها حرب الوردتين. 


A E E E 
ومن يؤيدهم وكان ابناء الشعب الاأنكليزي يعانون من هذه الحرب من‎ 
الناحية الاقتصادية وكڪذلك من ناأاحية ڪونهم مادة هذه الحرب ووسيلتها‎ 


وكان من بين اهم نتائج هذه الحرب فتل العديد من البارونات الذين قل 
عددهم وتناقص نفوذهم. 

يقسم المؤرخون هذه الحرب الى مراحل عدة تبدا المرحلة الاولى مع بداية 
اعتلال صحة الملك» وانتداب وصيا عليه عام ١١٤٠م‏ وقد بدا الوصي خلال 
مدو خف ا عا اا عد اخ مو ك ا 6 
يكون وليا للعهد» الا ان زوجة هنري السادس والبارونات الذين التفوا 
حولہا عملوا على منع الوصي (ريتشارد) من تحقيق غاياته لاسيما بعد 
ولادة ابن الملك هنري السادس» الامر الذي اجج الصراع الذي ادى الى 
مقتل الوصي ريتشارد عام ١١٤٠م.‏ 
اما المرحلة الثانية فكانت مع اعلان ابن ريتشارد المدعو ادورد نفسه 
كا عل اتك اس ادون الراك كه لوال ولت ا اة 
اشا ده تفه :مخ هة هن الانتهعارات غك مارك عة هة عافة 
لانكسترء واستمر 4 سلطته القلقه وغير المستقرة حتى عام ٠٤۸٤١‏ عندما 
توب بشكل مفاجنئ الامر الذي اعاد الصراع مرة اخرى الى التصاعد. 
المرحلة الثالثة لهذا الصراع يبدا مع تولي ادورد الخامس العرش خلفا 
لابيه» وكان عمره ٠١‏ عاماء واعلن عمه المدعو( ريتشارد) الوصاية عليه 
وعلی اخیه الا انه سرعانما اعلن انهما ابنان غير شرعیان لادورد الرابع 
وانه احق بالعرش الانڪليزي لذا اعلن نفسه ملڪا باسم (ريتشارد 
اا وة آنا سرت لارو لاخر أعلن مف دورد الخاممن :و أخة 
عام ١۸٤٠م‏ مما جمل الاتهامات تشير الى ريتشارد الثالث نفسه واستمر 
تأجج الصراع بين الاسرتين نتيجه لكل التطورات. 

خوت مارت فن دل دا خر اها لرك اة م ك 
بوسورت) والتي قاد فيها زعيم عائلة لانكسر المدعو (هنري تيودور) تلك 


۹٦ 


العاف ان اتتفبار اتم هرا زارد الالت وقعه ركان من اه 
نتائج هذه المعركة تنصيب هنري تيودور على عرش انكلترا بأسم هنري 
السابع وبوصل هذا الملك الى السلطة تنتهي عمليا حرب الوردتين عام 
۵٥‏ لیبدا عصر جدید بے تاريخ انكلترا. 

ويمكن ان تشير هنا الى ضعف دور البرلان خلال مراحل الحرب 
الملذكورة فلم يدعى الى الاجتماع الا نادرا الا انه حافظ على تقاليده خلال 
ازال اة 


۹۷ 


۹۸ 


الفصل الثامن 
ترسيخ الدولة القومية وتنامي قوتها 


ان انتهاء حرب الوردتين وتسلم هنري السابع عرش انكلترا عام 
٥۵‏ م كانت بداية لانطلاقة جديدة 4 تاريخ انكلترا بشكل عام 
ولاسيما البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري. فقد اتجه 
هنري السابع الى ترسيخ سلطته داخل الدولة على صعيد تاثيره على 
البرلان وكذلك على صعيد توسيع سيطرته على اقاليم الدولة. وأهم ما 
قام به هو الحد من سلطات النبلاء مستغلا ضعف دروهم وتناقص 
اعدادهم وقلة تاثيرهم على المجتمح كما كان سابقا وذلك ڪأحد آهم 
نتائج حرب الوردتين التي اثرت بشكل عميق على طبقة النبلاء» وعمل 
على اشراك اوسع شريحة من المجتمع الانكليزي ب ادارة الدولة على 
جميع الصعد »فقام بتعيين عدد من اصحاب الخبرة والكفاءة من ابناء 
الطبقة الوسطى الناشئة 2 الوظائف للمهمة 2 البلاط الملكي او 
المؤسسات الاخرى. واعتمد على الفلاحين أذ دعم قدراتهم الاقتصادية 
ا فت فاه حك الان واقطاد ادان اون اة د ماطف 
E ARE EBS ELS E EOS OE a‏ 
اخرى كان من بينها انشار الطاعون والحروب الداخلية التي زادت من 
مركزية الدولة واضعفت سلطة الاقطاعين الامر الذي ساعد على نمو 
الففة الوسطن من فار الأكطاعن 


۹۹ 


كما اهتم هنري السابع بالتجارة آذ جاء ذلك متماشيا مع ما شهدته 
اوربا بما اطلق عليه بالثورة التجارية "“ وكذلك مع ضعف الاقطاع والذي 
جاء كنتيجة طبيعة للتطورات السياسية والفكرية التي سادت 4 اوريا 
لاسيما بعد انتشار الطاعون وما نتج عنه من اثار اجتماعية كبيرة» فضلا 


عن الحروب الاهلية (ڪحرب الوردتين) وازیاد مرڪزية الدولة مح ضعف 
سلطة الاقطاعيين غلئ اللاشخاص الامر الذي ساعد علی نمو الطيبقة 


الوسطى من صغار التجار والمتعلمين والموظفين والتي بدات تعمل بج 
الزراعة والصناعة والتجارة خارج سلطة الاقطاعى" 


يطل الور خرن امعط افر لتجارية غ امرخ ارات اجره ات طرات جد 
التجارة في اوريا منذ منتصف القرن الخامس عشرء اذ كان الاقتصاد الريفي هو السائد في 
العصور الوسطى والذي بني على الاكتفاء الذاتي وكانت التجارة غير معروفة بمفهومها 
الواسع الا في بعض المدن الساحلية. بعد التطورات التي شهدتها اوربا بانحسار الاقطاع 
ونمو المدن ظهر ما اطلق عليه تقسيم العمل فكان الريف ينتج والمدن تصنع ءوفي المدن 
أضبح خض اثر في العمل كالاجورن وال ادون تاع الوه و غير ها رظهرت 
النقابات لكل مهنة لاادارة فعاليتها الاقتصادية وتوفير الايدي العاملة. بحلول النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر اصبح الجميع من عمال ونقابات خاضعين لاصحاب رؤس 
او ا ی ی کی وکات ا کروی ت فن اا من 
المدينة الى مختلف المدن ومن ثم الى باقي الدول والقارات مما ادى الى ازدهار التجارة 
بشكل منظم مستفيدين من حركة الاستكشافات الجغرافية التي فتحت لهم طرقا جديدة 
للتجارة. 


(۲) لقد کان اهم اسباب انحلال النظام اقطاعي انهيار الاسس التي قام عليها ومن بينها الاساس 
الديني الذي کان يبرر للاقطاعي سلطاته» اذ انتشرت في اوربا افکار الاصلاح الديني التي 
اسهمت في ضعف المؤسسات الدينية وتاثيرها فضلا عن ذلك تخلي الملوك عن الجيوش التي 
کان يوفرها الاقطاعي من التابعين له وذلك بتشكيل جيوش تابعة للملك مباشرة .وجاءت 
الثورات التي قام بها الفلاحون للحصول على حقوقهم والتي جوبهت بالعنف الكبير من قبل 
الاقطاعيين لتعطي التبريرات الاخلاقية لحرية الفلاحين»› کما تم تجرید الاقطاعيين من السلطة 
الد ال اص درا تمن مل لمك راکو کل ا ج طرزات آخری 
اسهمت في ضعف الاقطاع ومن ثم انحلاله وتفككه بشكل تدريجي ونهائي. 

o» 


ان اهام رى السا بمو ضر الان ها ات ليزه الاخرى كان 
مدعا لهتمامه اقل ال اذ ك الاه ان اه موت انار 
كدولة بحرية من جميع الاتجاهات» وهو ما يميزها عن جميع الدول 
ا ا ات وماك الات 
ر کو وا کو اا و و او 
ويسمى ايضا جون كابوت) ودعمه 4 جميع النواحي المادية وغيرها. 
كانت الاخبار والروايات ترد حول وجود اراضي وجزر غنية عبر المحيط 
الاطلسي فقرر كابوت وبدعم من الملك تنظيم رحلة لاڪتشافها(وذلك 
قبل رحلة كولومبس الشهيرة لأاكتشاف القارة الامريكية) وانطلق ج 
رحلته من ميناء بربستول بسفن انكليزية ووصل الى القارة الامريكية 
الشمالية»ء الا انه لم يتمكن من العودة وذلك لتعرض سفينته لغرض ومن 
فيها من رجال وهو ضمنهم. كان ذلك وامور اخرى سببا 4 عدم استمرار 
انكلترا 4 عملية الاستكشافات الجغرافية خلال هذه المرحلة الامر الذي 
سمح للبرتغال ومن ثم اسبانيا للولوج 4 هذا المجال بشڪل ڪبيرء ومن ثم 
تسيد البحار بشكل كامل من القارة الامريكية مرورا بافريقيا وحتى 
a da I E‏ 

ا ا ل عص هي اا 2 اكاد )ا وره ها0 لارا 
والانجسام الاجتماعي بشكل كبير وذلك نتيجة لسياسته ب احداث حالة 
ف ا ل اعا جن اغا الاك كير اا 
فضلا عن انه عمل على انهاء اثار حرب الوردتبن الدموية وذلك من خلال 
زواجه من اليزابيث ابنة ادورد الرابع فوحد بذلك الزواج اسرتي يورك 


لقد ساعدت سياسة هنري على حماية أنكلترا من تداعيات ومخاطر 

حالة عدم الاستقرار التي سادت اوربا ب2 تلك المرحلة بعد ظهور بوادر ما 
اطلق عليه (بحركة الاصلاح الديني)”. 

كانت من ميزات حكمه ايضا محاولته ترسيخ السلطة المركزية 

ج جميع انحاء الجزيرة البريطانية وايرلنداءفقد قام بتزويج ابنته من ملك 

اسكڪتلندا »وارسل مبعوثين وممثلين له الى ايرلندا لترسيخ سلطته هناك. 

لقد ساعدت سياسة ترسيخ سلطة الملك» التي بدت عادلة لدى رعاياه» 


على مركزية الدولة وقوتها والتي ساهمت بدورها باشاعة الاستقرار. 
كما نشطت ب2 عهده الحركة العلمية ومن ابرز بوادرها اكتشاف العالم 
نيوتن لقانون الجاذبية كما تم اختراع التلسڪوب والميڪروسڪوب.Ë‏ 

لقد بدا عصر هنري السابع وكانه اطلالة جديدة على افڪار 
وسياسات متجددة وتصورات غير مألوفة لدى الشعب الانكليزي من 
مختلف الطبقات لاسيما بعد ان تم تنشيط التجارة مع دول اوريا والتي ادت 


))١((‏ حركة الاصلاح الديني: اصبحت الكنيسة خلال فترة القرون الوسطى(٦1١٤-١٠٠١٠)‏ سيدة 
اوربا بشكل كامل من جميع النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها الا ان سياسية الكنيسة في 
زوغا وتو ايها فن او زايا شاهمت فى ضعت متها ليها بعد الإتشام اليوئ وال 
البابوي المنوه عنه فضلا عن تحول رجال الدين الى داعمين لظلم الطبقات العليا في مواجهة 
الناس البسطاء والذي ادى الى ان يعيش هؤلاء الرجال بحالة من الترف والابهة والبذخ فضلا 
عن فرض الضرائب وانتشار الرشوة وكذلك بدعة (صكوك الغفران) التي كانت يتبعها للناس 
مقابل التكفير عن ذنوبهم مما اوجد تجارة غير اخلاقية بين رجال الكنيسة كما ان ضعف نظام 
الاقطاع ونمو الافكار الداعية الى الاصلاح والاهتمام بالانسان باعتباره الغاية الاساسية للدين 
والتي بداها ويكيلف في انكلترا واستمرت في باقي اوربا. الا ان الحركة اخذت ابعاد اقوى 
واجرى مع ظهور الالماني مارتن لوثر الذي تمرد على الكنيسة ومزق تعاليمها واعلن 
المصيان طبها ولم تنقع محولا الكيسة مته إر حتى له فار في ترجمة اتاب المقئس 
الى اللغة الالمانية البسيطة الامر الذي ساعد على انتشار افكاره بشكل كبير والتي تقوم على 
ان ايمان الانسان بالله هو الاساس وليس الاخلاص للكنيسة وان التوبة والغفران والعبادة 
مسالة شخصيته يمكن ان يقوم بها الانسان مباشرة مع الله دون العودة الى الكنيسة لقد شكلت 
افكار لوثر ومن بعده كالفن وغيرهم ظاهرة مهمة في تاريخ اوربا لانها افرزت حالة من 
الاختلاف الفكري فضلا عن الحروب والحركات المتناقضة الا ان اهم نتائجها بروز الدولة 
القومية المدنية الحديثة 

1۰۲ 


الى اطلاعهم على احوال العالم الذي بدا اوسع مما ڪانوا يتحيلونة 
لاسيما ما يتعلق بالفڪر الدينى والانساني بشڪل عام حتی عدد من 
المؤرخون عدوا عصر هٽري السابع بداية لتاريخ بريطانيا الحديث. 
عند وفاة هنري السابع عام ٠٥٠١‏ واستلام ابنة هنري الثامن 

العرش الانڪليزي دخلت انڪلترا منعطفا أخر جديد وممیز ے تاريخها 
اوريا خلال هذه المرحلة. 

كانت انكلترا قبل هذه المرحلة و2 بدايتها دولة كاثوليكية بأمتياز 
الدعوات التى اطلقت ك اوريا حول حرية الدين والعقيدة عدت 2 انكلترا 
عة :كدق من يدغى الها العفوة التي تصل الى الخرق وال نفذث 
بعدد كبير من الأاشخاص المتهمين بها ويبرز هنا دور وزير هنري الثامن 
الكاردينال توماس وولزي )170- (Io‏ الذي اصبح بفضل نشاطه 
ومهارته وطموحاته ان يكسب ثقة هنري الثامن ويصبح موجها لسياسة 
انكلترا الداخلية والخارجية. وكانت من ابرز ما قام به هذا الوزير هو 
تقوية سلطة الملك بوجه النبلاء فضلا عن تقوية العلاقة مع الكنيسة 2 
روما ومنع انتشار افكار الاصلاح الديني ے2 انكلترا. وعمل وولزي علی 
محاكمة الاشخاص من مختلف الطبقات حتى من الطبقات العليا اذ ما 
وجد خروجهم عن هذا النهج ب4 سلطة الملك او الكنيسة”. 
))١((‏ كان وولزي يجري محاكماته في قاعة عرفت بقاع lئنجnة (The star chamber)‏ 

(كون سقفها مزين بالنجوم وهي محكمة انكليزية يعين الملك قضاتها وتتبع وسائل التعذيب 

لنتزاع الاعترافات وتصدر احكاما صارمة لذا فقد اتهمت هذه المحكمة بانها اداة للاستبداد 

والعنف.وانشات اول مرة في عهد هنري السابع أمساعدة الناس لادلاءِ بشهادتهم وقضاياهم 


بدون خوف الا انها انحرفت في مهماتها في عهد الوزير وولزي. 
1.۳ 


ولقوة وقوف هنري الثامن مع الكنيسة وبابا روما فقد كانت علاقاته 
جيدة معها حتى ان البابا لقب هنري الثامن (حامي حمى الدين) (واصبح 
هذا اللقب يسك على العملة الانكليزية) حتى ان هنري الف كتابا رد فيه 
قى فار ماركن انرو اقتاز خف اكا ك اها( فاع عن 
الامران اله اة 

الا انه وبشكل مفاجئْ» يفسر تأثر هنري الثامن بنزواته وانفعالاته 
وغرورة وقوتة وسلطته النافذة ج انكلترا على جميع الطبقات»يغير 
توجهاته ويقرر الخروج عن سلطة الكنيسة ك روما وتأسيس الكنيسة 
القومية الانكليزية والتي جمع الملك فيها السلطتين الدينية والمدنية. 

تبدا فكرة الخروج عن الكنيسة الكاثوليكية 4 روما من رغبة 
املك هنري الثامن بتطليق زوجته( كاترين) والزواج بأمرة اخرى تحت 
مبرر رغبة الملك بانجاب مولد ( ذكر) يرث العرش من بعده» وڪاترين 
هذه هي ابنة اخت ملك اسبانيا شارل الخامس وقد انجبت له ابنه هي 
ماري والتي سيڪون لہا شان فيما بعد. 
كما انها اي( كاترين)كانت سابقا زوجة اخ هنري الثامن المدعو( آرثر) 
والذي ڪان وليا للعهد ج فترة حڪم والدهما هنري السابع ولا تو آرثر 
طلب والده من هنري الثامن الزواج من ارملة آخيه كشرط لانتقال ولاية 
العهد اليه وذلك رغبة من هنري السابع ب ابقاء العلاقات الطيبة مع 
اسبانيا.عند تولي هنري الثامن السلطة عمل عدد من الحاشية الذين حولة 
باقناعة(لاسباب سياسية) بان هذا الزواج باطل» تناغم هذا الراي مع رغبة 
هنري نفسه بالزواج من آمراة ثانية فطلب من البابا فسخ عقد الزواج والح 
ak I E E OY EE E bE‏ 
يعطي موافقه على الطلاق. 


يوصف هنري الثامن بانه(رجل ذا ارادة قوية نافذة تحددها ضرورات 
سياسية وميول شخصية) لذا ولرغبته بالزواج من آمرآة انكليزية غرم بها 
كثيرا فقد اتخذ قرارا مصيريا بالتعاون مع البرلان بالخروج عن سلطة 
ANIA ES e e aa a Eg E‏ 


وتنفب و 


العامل الاول تاريخي: اذ شهد تاريخ العلاقة بين انكلترا والبابا ب4 روما 
فترات عصيبة اهين خلالما الملك والبرمان الانكليزي واجبر على اتخاذ 
NR E E TT NETE‏ 
البابا والكنيسة. 


العامل الثاني فكري: وهو تاثرا الشعب الانكليزي بالافكار الجديدة التي 
سادت اوربا 2 هذه المرحلة والتي احتوت على نقد لاذع للكنيسة 
وسياسيتها والحاجة لاصلاحها وبالرغم من محاولة الوزير 
الانكليزي(وولزي) 2 اتخاذ كل الاجراءات لمنع وصول هذه الافكار الى 
انكلترا الا ان إجراءاته تلك باءت بالفشل وكانت الموانئ الانكليزية 
البوابة لتلك الافكار وانتشارها الى باقي اجزاء البلاد.لاسيما بعد سقوط 


وزارته. وقد انتهى المطاف بالوزير وولزي الى الوفاة 4 السجن. 


العامل الشالث قومي: اذ تصاعدت المشاعر القومية 2 انكلترا لاسيما ك 
عهد هنري السابع وبداية حكم ابنه هنري الثامن» اذ ساهم ذلك 2 
تعزيز الوحدة القومية لانكلترا وشعور الشعب الانڪليزي بوحدته 
واستقلاله وتعمق شعوره بالحرية مع نمو الطبقة الوسطى المشبعة بالروح 


1۰° 


الشعور بالوحدة القومية التي ترفض الخنوع والوصاية او الخضوع لاي 
E E‏ 


العامل الرابع اقتصادي: لقد كانت الكنيسة تسيطر على اراضي زراعية 
واسعة وتفرض الضرائب على اتباعها» فضلا عن ما تمتلكه من اموال 
منقوله وغير منقوله جعلت رجال الدين يعيشون حالة من الترف والبذخ على 
كساتت ناء الفب الذبن يك د خرن من اجل العيتن هذا الأمر ساهه د 
نفور الناس من الكنيسة وسياستها وساعد هنري الثامنعلى اتخاذ قراره 
بالانفصال عن الكنيسة» لاسيما انه صادر كل املاك الڪنيسة التي 
مثلت ثروة طائلة» فقد استولى على جميع الاراضي الزراعية التي كانت 
تمثل خمس الاراضي الزراعية 4 البلاد فضلا عن كميات كڪبيرة من 
Eg E SEE OA ANE‏ 
الذي جعل الحكومة ثُنشاً مؤسسة خاصة لحصر هذه الاموال وتبويبها. 

وقد حققت هذه الخطوة فائدة افتصادية كبيرة للدولة وعززت هيبة 
الملك وقدراته فقد استثمر هنري هذه الاموال ك2 بناء اسطول بحري قوي 
ينافس الاساطيل الاخرى فضلا عن استثمار الاراضي الزراعية من خلال 
بيعها الى الفلاحين الذين عملوا على تطويرها وتنمية انتاجها من المواد 
الزراعية والصوف مما كان له الاثر ب2 زيادة مواردهم.لقد انعكس ذلك 
كله على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لانكلترا بشكل ايجابي مما 
مثل عاملا داعما لخطوة هنري الثامن 4 انفصاله عن الكنيسة. 


لم يتخذ هنري الثامن خطوته ك2 الانفصال عن الكنيسة الكاثوليڪية 
بشكل مفاجئ او منفرد بل عمل على محاولة اشراك البرلان 2 اتخاذ 
هذا القرار وذلك ليعطي القرار صفة قومية وشرعية. لقد عقد البرمان 
الانكليزي بمجلسيه(اللوردات والعموم) جلسات مستمرة طوال اڪثر من 
ست سنوات )٠٠١١١ -۱٥۲۹(‏ والذي اطلق عليه(برلمان الاصلاح الديني) 
ا هو ااك ا ا عل اعا الد 
E RAO‏ ت كن ات انات ال اك 
الشرعي لانكلترا الذي اعتبر الرئيس الاعلى للكنيسة الانكليزية» مما 
جعل كل الشؤون الدينية والكنسية تابعة للسلطة المدنية وتعد جزء من 
مؤسسات الدولة. واصدر البرلان ايضا قررات عدة حول مصادرة ڪل 
E E Es E O a Joa‏ 
اقتصادية 2 انكلترا لكمية هذه الاموال الہائلة والتي استثمرت ك 
تنشيط الزراعة والتجارة والشؤون العسكرية وغيرها. 


لم تمض خطوة هنري الثامن هذه دون معارضة» اذ حصلت ثورات عدة 
ضد سلطة الملك ورفض عدد من اتباع الكنيسة طاعة قرارات الانفصال 
معتبرين ذلك خروج عن الدين» ومن اهم الثورات ثورة(حج الغفران) عام 
وقد ا ا ن .اتال 9ا هد ارات سا 
استخدام القوة .ولم تقتصر المعارضة على الناس العاديين وانما شملت عدد 
من الشخصيات المهمة والبارزة ج المجتمع الانڪليزي» حتى ان ڪثير من 
الشخصيات والاعيان ورجال دين ذهبوا الى منصة الاعدام لرفضهم اداء 
القسم (او اليمين) للملك ومن ابرز هؤلاء الفيلسوف ورجل الدين البارز 


توماس مور" الذي رفض اداء الولاء للملك كونه رئيس للكنيسة بدلا 
عن البابا الامر الذي ادى الى اعدامه. 

ك ga‏ 
(كاترين ارغون) وزواجه امراة انكليزية جميلة تدعى(آن بولبن) الا ان 
نزوات الملك ومصالحة الخارجية ادت بعد حبن الى ان تسجن(آن) ومن ثم 
تعدم بعد ان أنجبت له ابنه تدعى ايلازبيث (وتسمى ايضا الياصبات) 
ال رن ا جا ف 
وآثيرت الشكوك من ان رغبات الملك الجسدية وليس رغبته بالاصلاح 
کا ا قصال ع ااه وکوت روا لك ر 
نساء بعد اعدام آن قبل ان یتوفی عام ١٤٥۱م‏ »وقد انجبت احداهن له 
ر ا رفا الاوك رة 
لقد شهد عهد هنري الثامن (غير موضوع الاصلاح الديني) أمور مهمة 
Ee E ANAS E‏ 
سياسيا وقضائياء» فقد كانت الحروب مستمرة بين سكڪان ويلز 
واللورادات الانڪليز الحاڪمين او الذين يملڪون اراضي 4 هذه 
المقاطعة الا ان حرب الوردتيبن اضعفت هؤلاء اللوردات وحدت من سلطاتهم 


)١(‏ توماس مور )٠١٠١٠٠٤۸٠(‏ وهو من طبقة الاغنياء ولد في لندن وكان والده قانونيا كبير 
واصبح قاضيا ثم واحدا من كبار الموظفين العاملين لدى الملك والذي يتم انتقائهم من افراد 
الطبقة البرجوازية وتعلم تعليما لاهوتيا على يد الوزير الاول للملك هنري السابع المدعو 
(مورتون) اصبح قانونيا وانتخب في عضوية البرلمان عن سكان لندن واصبح يعمل في خدمة 
التاج» اعطي لقب لورد عام ۹ ليصبح مستشارا مقربا للملك وتوصف فترة عمله هذه 
بعدم التوافق مع الملك هنري الثامن اذ قدم استقالته عام ٠١١١‏ رافضا اداء يمبن الولاء 
للملك كرئيس للكنيسة مما ادى الى أتهامه بالخيانة وحكم عليه بقطع راسه عام ٠١٠١١‏ يصفة 
المؤرخون ( بانه المرح والمحب والودي المطعم بسخرية حادة) الف كتابة الشهير (يوتيوبيا) 
عام ۰م عند عمر(۳۷) عاما حاول من خلاله رسم صورة لمجتمع خيالي متميز تنتهي 
فيه مظاهر البؤس التي شهدها المجتمع الانكليزي. 


۰۸ 


الامر الذي سمح للويلزين وحڪومتهم المحلية من السيطرة علی القلاع 
ولان اصول هنري الثامن تعود لاسرة ويلزية جعلت الشعب ے2 ويلز يشعر 
اا ا ك غ ال 
علی انهاء الخلافات وتوحيد ويلز بوحدة سياسية كڪاملة مع آنڪلترا 
اتك وها اخ اة فاون وا فا اتکی وان کت 
الخخا اكا او ا اة ف فل أن كيل مرو هد 
ا می کرک ا فا ای اتک اا اك کل 
سلمي( تقريبا) ولم تات نتيجة ثورة او حركات شعبية وانما ڪانت بقرار 
حكومي قاده الملك وسانده البرلان وسلم له الشعب مما اعطى ميزة 
کر ا ذو لرک کے انکر کو ناق ارا اوو 
علد وفاة هنري الثامن عام ۷م اصبح ولده الوحيد ملكا باسم( 
ادورد السادس) وكان هذا الابن له من العمر عشر سنوات ويبدو انه 
ڪان معتل صحيا اذ توفى وهو 4ے عمر )۱١(‏ سنة عام .۱٥٣٥۲‏ لم يڪن 
))١((‏ لقد ادى انتشار افكار الاصلاح اليدين لاسيما المذهب البروتستاني الى حالة من الصراعات 
والحروب الطائفية في مختلف انحاء اورباء على سبيل المثال اصدر الملك الفرنسي (فرانسو 
الاول) عام ٠١١١‏ قرارات عدة لاضطهاد الهيكونوت( بروتستانت فرنسا) الذين تعرضوا 
لاضطهاد وعنف کبير وتابع ابنه من بعده هنري الثاني ٠١١۹-٠١٤١‏ عملية لاضطهاد فقام 
بحرق وذبح اعداد كبيرة من البروتستانت ومنهم المفكرين والمنقين. ويعد وفاتة اصبحت 
زوجته وصية على الحكم لكون اولادها قاصرين وكانت هذه المراة وتدعى كاترين مديتشي 
اقسى ما شهدته فرنسا في تلك المرحلة على البروتسات اذ قادت حملات لاحراق وقتل العديد 
منهم واشهر هذه المذابح تلك التي جرت عام ۰ م عندما هاجم جنودها ملعبا کبیرا في 
مدينة( فاسي) يصلي فيه الاف المسيحين البروتستانت وقاموا بقتل وذبح كل من فيه مما ادى 
الى قيام حرب أهلية راح ضحيتها الاف الاشخاص من الفرنسيين من الطرفين وكذلك مذبحة 
عام ٠١۷١‏ التي قدر ضحاياها من الفرنسيين بشعرت الاف قتيل وهذا الامر ينطبق على مدن 


اخری في اوربا. 
۰۹ 


لهذا الملك آي دور يذكر فقد كان خاضعا لحاشيته المتشبعة بالافڪار 
البروتستانتيةة التي أخذت بالأنتشار ب4 انكلترا وعموم اورباء» واستمرت 
خلال حكمه عملية مصادرة املاك الكنيسة والاستمرار بنشر افكار 
الاصلاح الديني بين ابناء الشعب واصدار التعاليم الخاصة بالمذهب 
البروتستاتني من خلال كتاب ( الصلوات العامة Book Of‏ 
cm0 P1‏ ) والذي اعتبر ڪتابا دينيا قوميا لانڪلترا. 

عام ٠١٥١١‏ دعى البرلان ماري ابنة هنري الثامن من زوجته 
الڪاثوليڪية(ڪاترين) لتڪون ملڪة على انڪلترا. ڪان حڪم ماري 
من أعنف الفترات التي مرت بها انكلترا اذ شهدت اضطهادا دينيا ڪبيرا 
وذلك كون ماري كاثوليكية متعصبة متاثرة بما جرى لامها من ظلم 
بسبب المذهب الديني الجديد كونها طلقت وتوفيت متاثرة بتلك الاحداث 
فعملت على اعادة الكاثوليكية لانكلترا الامر الذي رفضه الشعب 
الانكليزي وقاومة ومن ابرز اعمالما: 
آ. قامت ماري بالزواج من ملك اسبانيا فيليب الثاني الذي عد رسميا ملڪا 
على انكلترا ايضا مما اثار حفيظة الشعب الانكليزي الذي تشبع بالروح 
القومية والاستقلال لاسيما ان فيليب هذا قام بمنع دخول السفن التجارية 
الأنكا نة اط اة ا اة او افر كةو رر هة 
البابا وعمل على منع تجارة بريطانيا حتى مع افريقيا والہند الامر الذي 
جعل الملك وزوجته مڪروهين من قبل الانڪليز بشڪل ڪبير جدا. 
ب. اعلانها رسميا عودة انكلترا الى سلطة البابا الكاثوليكية» وعلى 
الرغم من عدم اهمية هذا القرار من الناحية العملية كون ان الدولة 
کا فر كل ووا ا لاا عة مخاد وها املكف الك 
قن دی O a a a a‏ 
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قابلت هذه المقاومة برد فعل عنيف كحملات الاعدام واشهرها اعدام 
اكثر من(٠٠)‏ شخص حرفا بالجملة وعلنا لاتهامهم بالہرطقه والخروج 
عن الكنسية مما حدث رد فعل كبير من قبل الشعب الذي كره الملڪة 
واطلق عليها لقب (ماري الدموية). 

انتهى عهد ماري الدموية بوفاتها عام ٠٥١۸‏ م وتولت اليزابيث 
(الياصبات) العرش الانكليزي وهي ابنه الملكة المعدومة (زوجة هنري 
الثامن الثانية) آن بولين مما مثل اثارة مشوقة 4 التاريخ الانكليزي ألمت 
كتاب القصة والمسرح الكثير من الرويات والاحداث الواقمية والتي تشبة 
ال د 
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لفل اتام 
انكلترا قوة بحرية عالمية 


تولت السلطة ج انكلترا الملكة (اليزابيث الاولى) المولدة عام ٠١١١‏ 
والتي يطلق عليها ب2 بعض المصادر(الياصبات) وهي ابنة الملك هنري الثامن 
من زوجتة الثانية آن يولين التي ڪان بسبب زواجها تحول انڪلترا الى دولة 
برو اة وال اكم هيها بالاعد ام لامها مالخبانهوان ايها غير 
شرعية» والحقيقة هي ان هنري الثامن كان يتحين المبررات لزواج ثالث› 
وتولت اليزابيث الحكم بعد وفاة شقيقتها ماري (الملقبة بالدموية) وذلك 
عام ۱۵۵۸ م. 

عرقت وا کت و ا و ا ا 
آستخدمت آنوثتها وجمالما لتحقيق مكاسب سياسية» فلم تتزوج من 
شخص معن لذا سميت(بالملكة العذراء)» واستخدمت الاشخاص الذين 
کا امجن ا د اقب اكاب هن اترز هر مك 
اسبانيا فيليب الثاني الذي ڪان زوج اختها(ماري)ء اذ ڪان آمل بالزواج 
منها والاستمرار بالسيطرة على العرش الأنكليزي من خلالما. واستخدمت 
نه اماو اة لأا غه ب اراز مدعفوا لا ك وضتراما انعرش 
وتثبيت حكمها. بعدها آظهرت له الجفاء ورفضت الزواج منه بعد ان 
استمرت علاقتها به لعشر سنوات» لذا فقد عمل الملك الاسباني على 
کن کا تکل او خو كو الو و ات الت 
الانڪليزي حولما افشل ڪل مخططات فيليب الثاني. 


ET 


القضية الاسكتلندية : اول التحديات التي واجهت اليزابيث أدعاء 
ماري سيتورت ملكة اسكتلندا بالعرش الانكليزي وذلك 
بتحريض من الملك الاأسباني وبدعم البابا ج روما» وكان مبررها 
الى ذلك انها حفيدة مركريت اخت هنري الثامن » وان اليزابيث 
ابنه غيرشرعية لزواج غير شرعي لهنري الثامن بحسب تصنيف 
البابا له لذا فهي ليس لہا الحق ب عرش انكلترا. قامت ماري 
ستيورات بالاستعداد للتحرك بأتجاه لندن عام ۱0۵۸م بهدف خلع 
اليزابيث بالقوة من العرش وذلك بمساعدة اسبانية فرنسية( تاتي 
المساعدة الفرنسية من ان ام ماري ستيورت من اصول فرنسية مما 
اعطى المبرر لفرنسا للدفاع عن حقها المزعوم 4 العرش على الرغم 
مما يخفي هذا الموقف آطماع فرنسية ج انكلترا)ء الا ان القدر 
يفعل فعلته 2 تآخير هذه الحملة وذلك لنشوب ثورة بروتستانية بج 
اسكتلندا ضد الملكة ماري» الامر الذي جعل الملكة توجه قوتها 
ا هاو ا ال طا د ووا و 
وكان من نتيجة هذه الثورة فرار ماري الى فرنساء الا انها عادت 
الى اسكتلندا عام ٠١١١‏ م. لقد وصفت ماري بانها تملك الجمال 
اا ا ن كا افك رهن ا مخ دف كه ته د 
الشعب الأسكتلندي الا ان احداثا عدة منها اعلان ڪاثولڪيتها 
بشكڪل علني وزواجها من عشيق لہا كان ذلك وغيره سببا بے 
اجبارها على التنازل عن العرش عام ۸١١۱م‏ وقررت الفرار الى 
لندن والاحتماء بعدوتها اليزابيث والتي اكرمتها ووفرت لها 
الحماية الا انها كانت حذرة منهاءفقد وضعتها 2 الأقامة الجبرية 


4 


4 قصر مع حاشيتها ولكن ماري استمرت بمؤامراتها ضد الملكة 
الامر الذي اضطرت معه اليزابيث لاصدرا حكم الاعدام بحقها 
عام ۱0۸۷ م. 

ب. انكلترا تنتصر ك البحر: بدات انكلترا ببناء قوتها البحرية خلال 
حكم هنري السابع والتامن الا انه 4 زمن اليزابيث وصل 
الاسطول الاأنكليزي الى قدرات مهمة جعلته يتحرش بالسفن 
الاسبانية والتي يعتبراسطولما الاكبرو الاقوى بي تلك المرحلة. 
فقد قاد (السيرفرانسيس دريك) حملة للسيطرة على عدد من 
السفن الاسبانية وهي مبحرة بهدف الأستيلاء على المواد الثمينة 
التي تحملهاء وقد اقتاد قسم منها الى السواحل الأنكليزية. هذا 
فضلا عن غاراته على الموانئ الأسبانية وحرق السفن الراسية 
فيهاء ترافق ذلك مع ما قامت به انكلترا من دعم الثورة ب4 هولندا 
او ا و ا د داقو د 
الذي كان يتمنى الزواج من اليزابيث وهو دوق فرنسي اغرته 
الملكة ليقف الى جانبها بوجه حاكم هولندا وهو اخو الملك 
الاسباني ويدعى (دون جوان) وذلك عام ۱۵۸٥‏ م. 

لقد تجمعت هذه العوامل مع عوامل اخرى كانت كافية لتحرك 
املك الاسباني للانتقام من أنكلترا وملكتها منها عوامل شخصية او 
ف کو او داو كرا ا ف عل عا تج اة رة 
شخ فن المفن اة الكو راطق جل هة الات طول اسه 
(الآرمادا) وكان هدفه الاول غزو انڪلترا والقضاء على حڪم 
اليزابيث» وقد اعتقد الأسبان انهم يملكون اسطولا لايقهر وقد عدوا 
خططا اعتبروها متكاملة لتحقيق اهدافهم فضلا عن مراهنتهم على 


11° 


الأنقسام الديني الداخلي 2 انكلترا وضعف امكانيات انكلترا البحرية 
بالمقارنة مع اسبانيا. 

A E PT PEE ENE DEES 
بالامكان وضع الخطط المضادة لمعالجتهاء» فكانت الخطة الاسبانية تقوم‎ 
على استخدام السفن الكبيرة المحملة بمئثات الاشخاص والثقيلة ك‎ 
آبحارها وحركتها لتقترب هذه السفن من السفن المعادية ويثب الجنود‎ 
الاسبان الى سفن العدو للسيطرة عليها باسلوب القتال البري من خلال‎ 
المبارزات الفردية. تلك الخطة التي استخدمها الاسبان خلال السنوات‎ 
سفينة كبيرة تحمل‎ ٠١١ الماضية» علما ان الاسطول الاسباني تالف من‎ 
الف شخص.‎ ٠۰ اكثر من‎ 

الا ان الاسبان لم يعرفوا ان الآخرين سبقوهم ب فن الحرب 2 
البحر الذي لايقوم على حجم السفينة او عدد الاشخاص التي على ظهرها 
وانما يقوم على سرعة الحركة والمناورة ونوع السلاح المستخدم» لقد تعلم 
الانكليز اساليب جديدة للقتال 2 البحر اڪتسبوها من الہولنديين 
وغيرهم» فقد بنوا سفن صغيرة الحجم الا انها تتميز بالسرعة وتحمل هذه 
السفن مدافع 2 أسفلها وعلى ظهرها كما ان عدد المحاربين عليها قليل 
لتسهيل حركتهاء لان عدد المحاريين هنا ليس هو العامل الحاسم وانما 
الحركة والمناورة» وقد تدرب البحارة الانكليز جيدا على استخدام هذه 
السفن الصغيرة لاسيما حركتها ودورانها السريع للابتعاد عن المواجهة 
المباشرة مع العدو الذي خطط لاللاتصاق بالسفن الانكليزية وانزال 
جنوده عليها. عندما حصلت المواجهة ے شهر تموز من عام ۱۵۸۸ ڪان 
البحارة الانكليز يوجهون مدافعهم الى السفن الخشبية الاسبانية الكبيرة 
والأندفاع نحوها لاحراقها › الا انهم حرصوا على عدم الاشتباك مع تلك 
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السفن وجنودها المدججين بالاسلحة بل كانوا يناورون لضريها والابتعاد 
عنها بدوران سريع مما ساعد على تحطيم عدد كبير من السفن الاسبانية 
وقد ساعد ا لاحو 2 باك هة على كيف ها فى جن القن وور 
القسم الاخر باتجاه القنال الانكليزي. 

مثلت الہزيمة الكبيرة لاسطول الأرمادا الاسباني نقطة تحول 2 
ارخ اة كاه واو ا ا کل غا و 
السيطرة على البحار المهمة وطرق التجارة فيها الى الاسطول الانڪليزي 
الذي صبح تد ريجا سيدا للبحاو دون متازع 4 الراحل اللاحقة 

لقد اكتشفت انكلترا واقعها الجغرا 2 الذي غاب عن الاأهتمام 
لمراحل سابقة من انها دولة بحرية بآمتياز وآنها اكثر من غيرها تستحق ان 
تكون سيدة البحار وهذا ما عملت عليه منذ عام ١١١۱م‏ من خلال 
تأسيس شركة التجارة الروسية وشركة التجارة التركية حتى اذا جاء 
عام ٠٠٠١‏ تاسست اهم شركة 4 تاريخ انكلترا وهي شركة الهند 
الشرقية الانكليزية. 

لقد ساهمت عوامل عدة على الانتصار الانكليزي من أهمها قوة 

اللاسطول الملكي الذي بنى على اسس متطورة» فضلا عن مشاركة تجار 
الطبقة الوسطى الذي كان ولائهم للملكة ولوطنهم فضلا عن دفاعهم 
ن مضاتخهة التازية: آذ كان لبجو هو الطريق الأهم اذالم تكن 
N a E‏ 
ارتبط هذا الحدث التاريخي بالملكة اليزابيث وقدرتها ي بعث روح الثقة 
والقوة لدى رعيتها. 
ج. وصف المؤرخون الملكة اليزابيث الاولى بانها تعمل بعقلية كبيرة بالرغم 
مو تر ما ق ع ا و عرف 6 غا كاد اة ا 
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والبهجة استغلت انوثتها الطاغية 4 الظفر بما تريد» وهي شخصية 
اجتمعت فيها الموهبة والنبوغ كونها تملك قدر كبير من المعرفة باللغات 
الاجنبية. 

جمعت حولہا عدد من رجال جيلها والذين ينتمون بافقڪارهم وطبقاتهم 
الاجتماعية الى العصر الجديد الذي برز ليس 4 انكلترا فحسب وانما ج 
اوريا بشكل عام وهو ما يطلق عليه عصر النهضة» ومن ابرز هؤلاء 
الرجال وليم سيسل(11٤عء 1114۳٣‏ ۷) والذي بقي الى جانبها ڪوزير اول 
لہا ومستشارها المقرب حتی وفاته عام ۹۸٥۱م.‏ وخلفه ابنه (روبرت سیسل) 
من بعده والذي سار على نهج ابيه 4 ولائه للملكة وج تقديم المشورة 
الصادقة لهاء الامر الذي ادى الى ان تسير البلاد وفق سياسة منسجمة 
طوال نصف القرن الذي امتد فيه حكم الملكة اليزابيث. 

ومنذ توليها السلطة عادت البلاد الى المذهب البروتستانتي وتم 

فصل الكنيسة الانكليزية عن روما بعد ان حاولت اختها ماري أعادتهاء 
واعلنت قيام الكنيسة الانكليزية المستقلة. ان هذا الاعلان لا يعني أتخاذ 
سياسة متشددة ضد الكاثوليك 4ے انڪلترا بل حاولت استخدام ذڪاتها 
وحكمتها بے المحافظة على الوحدة القومية للشعب الانكليزي وابعدته 
عن حالات الصراع الطائفي الذي شهدته اوربا الذي تميز ءبالاظهاد 
الديني الذي تعرض له البروتستانت لاسيما ب4 فرنسا لذا نجد وجود تنوع 
ج الانتماء الطائفي الذي كان يتم بحريةٍ كبيرة» فڪان الى جانب 
اللوثرية والكالفنية الكاثوليكية وغيرها. ويشير المؤرخون الى ان( 
الام الاو عاك کےا ف كاد ك الوا ول هة 
الصلوات البروتستانية مع وجود رموز كاثوليكية مثل الشمعدان 
والصليب وغيرها. 
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الا انه بالرغم من هذه الاراء حول مرحلة اليزابيث الى ان عدد من 
الكتاب اشاروا الى حالات من الاضطهاد الديني وذلك بهدف تثبيت 
البروتستانية» على سبيل المثال يشار الى انها فرضت غرامات على ما اطلق 
عليهم( العصاة) وهم الذين لايحضرون لصلاة الكنيسة او قد يتعرضون 
للاعتقال والسجن او يتهمون بالخيانة للعرش الأنكليزي» ويشار الى 
تعذيب عدد من الكهنة الكاثوليك بل وقتلهم كما ان عدد 
من(المفتشين) كانوا يقومون بزيارات دورية الى عدد من البلدات التي 
يشك 2 ارتدادهم الى الكاثوليكية. 

الا ان هذه الحالات لم تصل الى حد العنف الظاهر 4 التاريخ 
الانكليزي او ادى الى بروز اقتتال او اضطهاد طائفي فلم يحظى الباحث 
خلال المصادر التي اطلع عليها على حصول عنف طائفي كما حصل ك 
عدد من الدول الاوربية ج نفس المرحلة. 
ء. مثل القرن السادس عشر والسابع عشر عصرا تغيّر فيه النمط الحياتي 
4 المجتمع البريطاني لاسيما ب2 الريف» اذ ظهرت حركة (التسييج) والتي 
انتشرت ك الاراضي المشاعة وتوسعت لتشمل الاراضي التابعة للفلاحين› 
كان الهدف من هذه الحركة توسيع الاراضي لتربية الاغنام والتي تمثل 
مصدرا مهما لتجارة الاصواف التي راجت 2 تلك المرحلة وانعكس ذلك 
فميا بعد على تلك الاراضي وخصوبتها اذا اصبحت فيما بعد اراضي 
زراعية متميزة كونها سمدت بفضلات الاغنام لفترات طويلة» على الرغم 
من ان حركة التسييج اثارت الكتير من المشاكل والنزاعات والظلم 
الاجتماعي من جهة الا انها من جهة اخرى فان حركة التسييج عملت على 
تخلي الكثير من الفلاحين عن اراضيهم بمقابل او بدون مقابل عندما 
اضطروا لمغادرتها امام قوة الملاكيين والتجار» الامر الذي ادى الى نزوح 


1۱۹ 


اعداد كبيرة منهم الى المدن والتي اتسعت وانتشرت فيها الاحياء الفقيرة 
القذرة وكان لهذه الظاهرة( المجرة الى المدن)ءو الزيادة الكبيرة 
لكان < اا د اغات م ها ا اشا واه 
الغذائية بشكل ملفت» فعلى سبيل المثال ارتفعت اسعار السكر عام 
E‏ تات وار ۷ ن و ا سات وقد هده 
ال اذ بم كن م فار ا ا تفا تاها عامل ناء هتا( خان والحك ومتت) 
2 اليوم الامر الذي يشير الى الفارق الكبير بين مدخولات الافراد وبين 
اسعار المواد الغذائية. كان من نتائج هذه الظاهرة ازدياد استغلال التجار 
وكبار ملاكي الارضي لہذه الحالة وزيادة ثرواتهم فضلا عن زيادة حالات 
الوغايات التي تزى الى سو التغذية لأسيما ان مرضى الطاغون كان 
يعاود بين فترة واخری لاسيما بین عام ٠٠١١ -۱٠۰۰‏ اذا ازدادت عدد 
الوفيات لتصل الى(١)‏ الف شخص اسبوعيا. 
وتشير الدراسات الى ازدياد حالات السرقة ابتداء من عهد هنري 
الثامن امتدادا لعهد ابنته ماري» اذ اعدم شنقا اكثر(۷۲۰۰) لص اغلب 
جرائمهم سرقة المواد الغذائية لاقامة اودهم» الا ان الملكة اليزابيث عملت 
بشكل كبير من خلال قدراتها الادارية وحكڪمتها والتفاف الشعب حولما 
معالجة تلك الظروف بما تتطلب من اجراءات» فقد اصدرت قرار بفرض 
ضريبة لاغاثة الفقراء عام۷۲١٠‏ والذي اطلق علية( قانون الفقراء) والذي 
بموجبة آنشئت الملاجى لاسكان الفقراء ممن لا يستطيعون تدبير لقمة 
العميش وقد فرض على هؤلاء المستفيدين العمل الذي يكلفون به من قبل 
الات د كل مدهة 
ان سياسة الملكة(اليزابيث الاولى) ساعدت بقدر او بآخر لبناء 
مجتمع متوافق وعملت على تضييق الفوارق الطبقية 2 المجتمع. لقد تمتع 


۰ 


التجار والبحارة الذي يجوبون البحار بسفنهم للتجارة او لحماية الدولة 
بمكانة عالية ب2 المجتمع الى جانب النبلاء وڪبار الملاڪين الذي كانت 
مكانتهم الاجتماعية متوارتة »وان كل هؤلاء يمثلون مصدر ثروة وقوة 
انكلترا كل 2 مجاله.لذا فان سياستها الداخلية والخارجية المتوازنة 
ساهمت 4 خلق المناخ الملائم لازدهار ملحوظ ب4 انكلترا اقتصاديا 
واجتماعيا وحتى ثقافيا. 
ه. من الناحية الثقافية يعتبر عصر اليزابيث بداية للعصر الفكري المتميز 
ج انكلتراء فنتيجة للاستقرار وازدهار الاقتصاد والتجارة وآهميتها ج 
توسع التلاقح الفكري مع المجتمعات الاخرى فقد ازدهرت 4 عهدها 
الاداب والفنون والعلوم. 
وتعتبر اللغة الاداة الاساسية والمهمة ب4 أي نهضة فكرية لاسيما اذا كانت 
اللغة غنية بمفرادتها وواضحة وسلسلة ب4 معانيها لتڪون مفهومة لڪل 
طبقات المجتمع كما حصل ب2 انكلتراء اذ ساهمت اللغة وتطورها ك 
اشاعة الانسجام الاجتماعي وانتعشت كلغة للادب والشعر والمسرح 
والفكر بعد ان كانت مقتصرة على امور محددة شعبية كانت ام تجارية 
أو قانونية وها شاته دل 

الا ان ما ميز هذا العصر ظهور آبرز شخصية ادبية 4 تاريخ 
انكلترا بل ب تاريخ الادب العالمي الا وهو (وليم شكسبير)ء ولد ك 
نيسان من عام ۱٠١١١‏ 2 مدينة واركستير وعمد 2 كنيسة( الثالوث 
المقدس) 2 ۲١‏ نيسان ٠١١٠:‏ كما هو مدون 2 سجلات الكنيسة باللغة 
اللاتينية» وقد اشارت تلك السجلات الى الواقع الاجتماعي ب4 تلك المرحلة 
من خلال توثيق نسبة الوفيات التي تزداد ب الطبقات الفقيرة لتصل الى 
اكثر من 1٤۲‏ من المواليد بعد تعميدهم على عكس ابناء الطبقات الغنية 
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والمتوسطة» وتشيرتلك السجلات ايضا الى ان متوسط عمر الرجال 
EE PN PS ITED ST ETHER NONE‏ 
والطاعون تحصد آرواح الناس. حتى ان شكسبير أعتبراكثر حظا 
لزيادة سنوات عمرہه الى ٥۲‏ عاما عندما توفی بسبب مرض أختلف _2 
تشخيصه ولكن هناك من يشيرالى انه من الامراض الجنسية عام 
1“ 
توضح سيرة شكسبير الى اهتمام الملكة اليزابيث بالادب والمسرح 

وكانت مؤلفاته المسرحية انماس للواقع الصاخب الذي شهدته لندن 
والمدن الاخرى والتي وجدها((بانها تضج بالحياة والحركة وغصت 
بالحاشية والتجارة واهل البحار واصحاب الدكاكين وصبيان الحرف 
ال اع دا ا هة مو ا 02( 
الجزيرة عامرة بضوضاء الحياة). 

وبالرغم من موجات الطاعون التي تاتي فجاة وتقتل العشرات الا 
ان المسرح كان نشطا ج تلك المرحلة. كما برز عدد من الشعراء من 
امتال سبنسر وفيليب سدني وغيرهم اذ تكثر اسماء الادباء والشعراء 
ومؤلفي الموسيقى والاغاني فقد انتعشت الموسيقى وظهر عدد من ابرز 
الموسيقيين الامر الذي وصفت انكلترا ج عصر اليزابيث بانها( بلاد 
ال 

كما تم ترجمة العديد من الكتب المهمة 4 مختلف المجالات الى 
AT E EP CRS E PONE TEER ENÎ‏ 


وغيرهاء وڪان من ابرز مفڪري عصر اليزابیث الفيلسوف الشهير 


عن وفاة شكسبير وحياته ينظر: بيتر ارويد» شكسبير السيرة » ترجمة عارف صديقةء 
ض٤٦‏ 
۲ 


فرانسيس بيڪون )٠١۲١ -۱٥٦۱(‏ وهو ابرز من عمل على مناقشة واقع 
العلوم وكيفية تصنيفها وأصلاحهاء اذ كان من ابرز اعماله الملصنف 
الشامل( التجديد الاكبر) وكتابه( اعظم مخاض للزمن). درس بيكون 
الحقوق ب4 لندن والف ب4 بداية حياته العملية( احكام القانون) وفيه 
عرض للقوانين السارية 2 انكلترا وتطورها التاريخي. تقلد مناصب عدة 
خلال حكم الملكة اليزابيث ومن اهمها منصب المستشار القانوني للتاج 
الانڪليزي . 
وڪان مؤلف بيڪون هذا ضمن اعمال اخرى قام بها عدد من 

القانونيين لتوثيق القانون الانكليزي وشرحه من ابرزها (شرح القانون 
العام وتطوره) ل(ادوارد كوك). 
وقد برز خلال هذه الفترة مجموعة من علماء الرياضيات من امثال هاريوت 
والجغرافية والطب اذ اكتشف وليم هار2" الدوره الدموية لجسم 
اللانسان. 

اما الفن المعماري فقد كان هذا العصر بداية لمرحلة جديدة من 
العمارة الانكليزية التي تطورت بشكل واضح خلال حكم اليزابيث 
لارتفاع المستوى المعيشي للسكان الذي انعكس على واقع البناء للمنازل 
والاعمال التجارية". 


لمزيد التفاصيل عن بيكون ينظر: اميل برهييةء تاريخ الفسلفةء ج٤‏ ترجمة جورج 
طرابیشي» بیرت -۱۹۸۳» ص۳۱ . 

"هارفي طبیب انکلیزي عاش بین(۷۸٥٠ )۱٠٥۷-‏ الف کتاب عنوانه بحث( تشريحي عن 
زك البو ارقي الحيوانات) وه موس غل و طا الإ عضاء وتكن من وف الذوره 


الدموية الكبرى. 
عن طريقة بناء البيوت في انكلترا خلال هذه المرحلة ينظر اليشاء المصدر السابقء 
ض١٤۱.‏ 
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لذا يمكن تقييم عهد اليزابيث بانه عصرا متميزاً ب التاريخ 
الانكليزي اذ شهد زيادة الثروة لدى افراد المجتمع الانكليزي فضلا عن 
انتعاش العلوم والاداب بالرغم من حالات الفقر الذي كان موجودا ب2 عدد 
من فئات المجتمع والتي حاولت الملكة معالجته فضلا عن موجات مرض 
الطاون التي تعصف ب البلاد بين الحين والاخر. 


NE 


الفصل العاشر 
آل ستيورات والثورة الانكليزية 
(قيام جمهورية ڪروميل) 


توفيت الملكة اليزابيث عام ٠١٠١‏ واوصت بالعرش الى جيمس ملك 
اسكتالند وهو ابن ماري استيورات التي اعدمتها اليزابيث عام ۱0۸۷. 

ولد جيمس الاول عام ٠٠١١١‏ وتولى السلطة 4 اسكتلندا عام ٠١١۷‏ 
وعمره عام واحد عندما تتازلت امه عن العرش الاسكتلندي وفرارها الى 
لندن» لذا فقد وضع تحت الوصاية حينها حتى عام ۱٥۸١‏ عندما تولى 
السلطة بنفسه كانت علاقته مع الملكة اليزابيث الاولى جيدة حتى قيل 
انه تفهم قرار اعدام امه وتقبله بهدوء» لذا فقد اوصت الیزابیث بالعرش 
الانڪليزي له. 
اعتبر جيمس الاول فيلسوف الملكية المطلقة( آي الحق الالهي 2 لحڪم 
حتى انه الف كتابا عنوانه( القانون الحقيقي للملكية الحرة) اكد فيه 
على ان الملكية حرة من اي رقابة ان كانت من البرلمان او من القوانين 
والاعراف السائدةء اذ ان الملك فوق الجميع والحكم عنده منحة إلاهيةء 
وان الله عين الملوك ليحكموا » اما الرعية فانها لا تملك حقوقا وانما هم 
يتمتعون بامتيازات يمنحها الملك لهم مقابل اداء واجباتهم» وان المملك بمثابة 
الاب الذي يرعى ابناءء (فكما الاب يؤدب ابناوءه يؤدب الملك رعاياه). 
كما انه مسؤول فقط امام الله وان كل المؤسسات الحكومية اوغيرها 
تستمد سلطاتها من الملك وليس العكس ويعتبر ان الثورة او التمرد ڪفر 


يجب محاسبته. باختصار ان الملك فوق القانون والبرلان وانه الاساس ج 
اا غ الاد وال راز د البلا 
لفك غرف مى الأول اروز الاد وغد المكمة اة تخد 
قراراته 4 اغلب الآحيان 2 غير محلهاء وهو قليل المعرفة بالواقع 
السا اكا اننع يخحت ااا فاا عن الراك السام 
السافد تة اسكتا وال كان جيسن يرما 
عندما استلم جيمس الاول الحكم كانت الاوضاع مهياًة له لأتباع 

E Bg SN SSD ees Sf BIEN EN 
اا ا و کا و ق‎ 
الشعب الانكليزي. اما القوة العسكرية الانكليزية فقد تمتعت بنفوذ‎ 
وهيبة ج اوربا لاسيما بعد الانتصار الحربي الانكليزي 4 معرڪة‎ 
.)۱٥۸۸(ادامرالا‎ 

كما ان سياسية اليزابيث المرنة تجاة القوى السياسية والأجتماعية 
فد اذكه الى أن مخض ابرا ن عة املك بل أن طك اة كانت قر 
بشكل أو باخر من قلوب الجميع لذا كانت الساطات طيعة للملكة علن 
اساس توافق البرلان مع الملكة ولم يكن خضوعه اجباريا لاء لذا عندما 
اة فن ا كات اا ا ا اط اه 
(الملكية المطلقة). لقد قامت حاشية الملك بدور مؤثر 2 ترسيخ منهجه 
هذاء» على الرغم من وجود( روبرت سيسل) الوزير المخضرم من العهد 
السابق الذي لم يتمكن من انجاز واجباته كونه توك بعد فترة من 
استلام جيمس السلطة كما ان الملك تخلص من القاضي الشهير( ادوارد 
كوك) وهو الخبير القانوني الضليع بالقانون الانڪليزي وتطوره 
وقطيقافه: وذلك من خاذل اساد ومن ته غزلة عام ١0٤‏ عن متصة 
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كقاضي للقضاة وذلك لمعارضته هيمنة الملك على السلطة القضائية 
باعتبار ان الملك اعلى من السلطة القضائية كونه فوق القانون بل هو الذي 
يشرعة الامر الذي رفضه كوك. 

ا ن ر ی و ف او د و 
كمستشار للملك كونه كان مؤمن بنظرية الملكية المطلقة وعمل على 
تبرير كل اعمال الملك وتصرهاته وفقا لتلك النظرية. فضلا عن ذلك فقد 
كان يحيط بال ملك مجموعة من المستشارين الذين ووصفوا بغير الأڪفاء 
من امڻال (روبريت ڪار٬‏ ايرل سومرست» جورج فليبردوق بنڪهام ) 
وكانوا هؤلاء جميعا مناصرين لسلطة الملك وسياسيته ومنفذين او 
منظرين للملكية المطلقة. وبالرغم من توحد الجزيرة البريطانية ب4 عهده 
(انكلترا وويلز واسكتلندا) مع بقاء ايرلندا تابعة للتاج الانكليزي» الا ان 
E A‏ ا ا 
عالية وذلك لعدد من الأسباب اهمها تلك الاساطير التي يسمعها الناس عن 
اها اد ا فا مو رهن الع ر الل واا ا ر 
الذي شجع الناس للهجرة لاء فضلا عن الاسباب الدينية فقد كانت 
ولاية قرجيتها ومبرلائد محطة مهمة الكاتريك الانككرز الذين احتردا 
اقلية مضطهدة 2 بلادهم» كما ان الك نفسة منح الأراضي هناك لعدد 
فن القرن الاي اتس او تر انكر كل الاي 
ارک ع مک ا ا کی اول خی ان 
- الخلاف مع البرلان: 

كانت علاقته مع البرمان (بمجلسية) غير مستقرة وتسودها الخلافات 
اد كان يع ان اران 2 انكادرا هوشن امسترى الى كان عة 
البرنان الى والفى عقن كا لااد ارام الاك الصيف 


۷ 


على قزارآتهء لذا :ققد بدا التزاع بين :املك والبرلان: عندما أخة البران 
يعارض الملك 4 مسائل دستورية وسياسية عدة تتعلق بالسياسة الخارجية 
رالد اخ لانكاد: 

فقد رد الملك على معارضية 2 البرلان بقوله:(( انه ليس من شأن 
البرلان التحدث ك المسائل السياسية التي هي مهمة الملوك وليس مهمتهم 
وهي فوق قابلياتهم)). 

كان. البرلان الانكليزي يمك صفات مخقفة عن ما سوجود ٠ه‏ 
وربا اد أن له تاريخ طوبل ك الفا د و الجر مما اسهم اباد أعراف 
وقوانين تنظم عمله وصلاحياته» ڪما انه ڪان بر انا مرڪزيا آي انه 
يمثل انكلترا جميعها بكافة طبقاتها الاجتماعية» وهي تختلف عن دول 
اوربية اخرى مثل هولندا وفرنسا واسبانيا والتي كانت مجالسها اما 
اقليمية او طبقيةء لذا نظر الشعب الانڪليزي الى البرلان ڪمرڪز 
للدفاع عن مصالحهة وحماية حقوقه ومعارضة الملك بشڪل شرعي 
وبمبررات دستورية» وامتلك البرلان فوته من تشڪيلته والتي تضم عدد 
ڪبير من الوردات والذين (وصفوا بالعلمانيين) وڪبار ملاڪي الارض 
وصغار الملاكين الذين ازدادت ثروتهم خلال المراحل السابق فضلا عن 
كبار التجار وممثي الفلاحين الذين زادت قوتهم الاقتصادية مع 
سيطرتهم على اراضي الكنيسة الكاثوليكية» وكذلك من تجارة 
الصوف التي انتعشت ب تلك المرحلةء لهذا كله فان البرمان يمتلك قوة 
ال قور ا کل ات 
فكان من الصعب على جيمس الاول او غيره من الملوك تجاوز البرلان او 
EES SS 8 a Ja aan‏ 
کون وان در قول ا فاك 


۸ 


لقف ازل جنمفی الارل من خا الكو ماوت لالات على 
الواقع السياسي من جعل البرلمان شبيها ببرلمان اسكتلندا المطيع للملك الا 
ان الامور لم تسير بما يشتهي: 

كان من ابرز الخلافات هي رغبة الملك التصرف بالاموال دون مسائلة 
(اذ كان معروف عنه الاسراف)» وقد كان حسب القوانين والاعراف 
المتوارثة ان يطلب الاموال التي يحتاجها من البرلمانء الا انه كان يترفع عن 
ذلك الطلب الامر الذي جعله يلجا الى فرض المزيد من الضرائب فضلا عن 
استحصاله للاموال عن طريق منح الالقاب والمناصب( كلقب اللورد مثلا) 
مما كان له الاثر 2 ازدياد حالة التقاطع والتنافر بين الملك والبرلان. 

عام ٠١٠١‏ كان اول صدام علني بين الملك والبرمان» وذلك عندما 
اعترض الملك على انتخاب احد الاشخاص الذي لايرغب فيه لعضوية 
ا ن ی کر کان ھی اا وف ا ی انا 
عضوية ذلك الشخص الا ان البرلان اصر على رأيه وأقر صحة العضوية»› 
وامام اصرار البرلان الذي كان الامر من صلاحياته تراجع الملك واقر 
بدستورية او شرعية مراقبة البرلان للانتخابات وعدم جواز تدخله بهذا 
الشان. وكان لہذه الحادثة مدلولات عدة اهمها بداية العلاقة المتوترة بين 
الملك والبرلان وكذلك بداية لتحديد صلاحيات الملك التي ستتطور فيما 
بعد لتصبح امرا مفروضا ب4 تنازل الملك عن الحقوق المطلقة التي ڪان 
يعتقد بها. 
خلال الفترة من ٠١٠٤١‏ حتى عام ١١١١‏ عقد البرلان خمسة 

اجتماعات بحث خلالہا الحقوق المالية للملك لاسيما ان الاخير قام 
بتحاشي طلب الاموال من البرمان ولجاً الى الضرائب التي تافل عنها 
الان كرا مل قرا عارع ارت اها ا خرن رة على 


1۹ 


الخمور وغيرها. وخلال هذه الاجتماعات التي كان محورها تقييد حرية 
لے التصرف ك الامرال ,اوك قخدين ساسا ن امو 
السياسية شعر الملك بعدم الرضا وضاق ذرعا بتصرفات البرمان الامر الذي 
ائ الى جل البرتان غاد ۷: 
الا ان جيمس الاول اضطر لدعوة البرلان 4 نيسان من عام ٠١١١‏ 
وذلك لاقرار بعض الاحتياجات المالية» الا ان البرمان توسع 2 مناقشتة 
الشؤون السياسية ولم يقتصر على بحث الشؤون المالية فقط » ووصفت 
أجتماعاته بالصاخبة لاسيما من قبل معارضي الملك الامر الذي اضطر 
ا اد کار هة فخا فد فمو كن اتاد ولك د اة 
من عام ۱٣۱٤‏ م. 
استمر الملك 4 ادارة شؤون البلاد بشكل منفرد من خلال مجموعة 
من ا تارتن هبو ف الا ا لتطور اك الكا رح لأسا ما دة 
اوربا من حروب بے فرنسا وال انيا وغيرهما تطلب موافقت البرلان 
واستشارته 2 التدخل 2 تلك الاحداث لدعم البروتستانت ضد التحالف 
الكاثوليكي الذي تقوده اسبانياء فيما اطلق عليه بحرب الثلاثين عام 
التي شهدتها المانيا""» لذا فقد قرر دعوة البرمان عام .٠١١١‏ الا ان هذا 
البرلان لم يكن أقل معارضة من سابقه اذ عاد وناقش سياسة الملك 
الداخلية والخارجية »وظهرت معارضة قوية لتلك السياسية الامر الذي 


شهدت المانيا حربا اهلية بسبب الانقسام الديني( الكاثوليكي والبروتسانت) الا ان هذه 
الحرب اخذت ابعادا دولية عندما تدخلت اسبانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك السويد تحت 
مبررات دينية الا ان ابعاد هذه التدخلات سياسية كل لمصلحتة فكان على انكلترا ان توضح 
موقفها من هذه الحرب .وقد استمرت تلك الحرب بين عامي ٠١٤۸4-١٦۱۸‏ وانتهت بعقد 
معاهدة وستفاليا التي وضعت الاسس القومية للدول الاوربية الحديثة. 

7. 


حدا بالملك الى حله ب2 نفس السنة ولم يدعى الى الانعقاد الا عام ٠١١١‏ 
وعندها لم يتمڪن جيمس من حل هذا البرمان لانه تو4 بعد اشهر من 
انعقاده وذلك عام ۱1۱۲۵م. 

لقد تميز حكم جيمس الاول بتوتر العلاقة مع البرلان و4 انشغاله 
بالحروب الخارجية مما أسهم 2 أضعاف موقفه. 


- مشكلة البيوريتان ( المطهرون): 

قبل مجيء جيمس الاول الى السلطة كان هناك توتر ديني 4 انڪلترا 
وان كان اقل حدة من ما شهدته الدول الاوريية الاخرى» اذ شكل 
الا ف هة اقرخ من تاريخ كار اقب هة ين اكان 
E E PEE E E‏ 
البريطاني»ء الا ان هذا المذهب لم يكن موحدا 4 اسلوب تدينه او ج 
نشاطه الاجتماعي او السياسي» فقد ظهرت تقسيمات او مذاهب عدة 
منها الوثريون( اتباع مذهب مارتن لوثر) ومنهم الكالفنيين(آتباع مذهب 
كالفن) وغيرهم. الا ان اكثر الجماعات تشددا ونشاطا هم الذين اطلق 
عليهم البيوريتان) او (لمتطهرون). تعرف البيورتانية بانها معتقد 
بروتستانتي مزيج من الافكار الاجتماعية والاخلاقية والسياسية 
واللاهويتة» وهي افكار مستمدة 4 آغلبها من المذهب الڪالفني» ظهر 
اول مرة ے2 لندن عام ٠١١۷‏ ايام الملكة (اليزابيت الاولى). وآتباع هذا 
المذهب هم جماعة متطرفة ضمت مجموعة من ابناء الطبقة الوسطى من 
تجار ومثقفين وغيرهم من ابناء المدن كانت دعوتهم تشدد على رفض 
ê ES A Aa SAE‏ 
التاكيد على التمسك بالأنجيل والتوراة كمصدر اساسي للتعاليم الدينية 


۲۱ 


N Ee Rs E E E 
كطبيعة الملبس والصوم وترك اعمال اللهو( المراقص والحانات وڪل‎ 
اماكن اللذات الحسية). لذا اطلق عليهم بالمتطهرون وقد اسسوا ڪنائس‎ 
خاصة بهم.‎ 

ا ك جهن ان ج ا ا ي 
اليزابيث سابقاء اذ قدموا طلبا له بالتسامح معهم» الا ان الملك كان 
E Sa EE DEA ES E‏ 
الر ا تخل مورا فاون کو ی جا 
استلامه للسلطة» وقد خيرهم بين الانسجام مع الكنيسة الرسمية او ترك 
البلاد وقد هاجر عدد كبير منهم الى (العالم الجديد) واسسوا هناك 
ولاية( نيو انكلاند).ان من بين تلك العوامل ايضا محاولة جيمس الاول 
التوفيق بين التتوع المذهبي 2 انكلترا وابعادها عن التطرف الديني وهذا 
ما سعت اليه الملكة اليزابيث ايضا. 

كما انه اتهم بميله للكاثوليكية وذلكف کون امه کاڻوليڪية 
وزوجته ابنة ملك الدنمارك هي ايضا كاثوليكة .الاان ما يدحض هذا 
الراي انه كان متشددا ايضا مع الكاثوليك» لذا فقد حاولوا قتله ك 
مؤامرة سميت( مؤامرة البارود) والتي اكتشفت قبل تنفيذها عام ›۱١٠١‏ 
اذ كان من المفروض ان تفجير القاعة التي كان يجتمع فيها الملك مع 
البرلان الامر الذي ادى الى اصدار البرلمان لقوانين مشددة ضد الكاثوليك 
الا ان الملك تجاهل تنفيذها. 

لقد اسهم اضطهاد البيوريتان الى انتشار نفوذهم وافقكارهم واصبح 

دعاتها قادة لمذهب جديد انتشر بين المزارعين وباقي الطبقات الاجتماعية 
باعتبارها(قاعدة لحياة فكرية مثالية)» وكان هذا التاثير مقدمة 


۲۲ 


لحركات عنيفة هزت المجتمع البريطاني ب2 الاعوام اللاحقة. ويك محاولة 
من جيمس الاول تعزيز سلطة الكنيسة الرسمية 4 انڪلترا فقد تم 
اصدار الترجمة الانكليزية للكتاب المقدس عام ٠١١١‏ من خلال لجنة من 
رال الدين التن او على رك ها الإضدار اة اتدرة رة 
اقرف واف كار وة ر ةا وع اها وخ ا 
هذا الڪتاب الiùي (Authorised version of the Bible)ailgie‏ 
مرجعا للقيم الانكليزية وطباع الانكليز وخيالمم ولغتهم وعاداتهم 4 تلك 
الرة فكان مكدر( کي ان ا ا و ا 
NLA a O e GS ANE‏ 


الملك شارل الاول: 
عام ٠١۲١‏ تو جيمس الاول ليخلفه ابنه الملك شارل الاول(المولود عام 
۰ ویسمی بے بعض المصادر تشارلز الاول) على عرش انڪلترا» وڪان 
يختلف عن ابیه ے شخصيته ووسامته ولڪنه شبيه والده ه ڪونه من 
اشد المؤمنين بحق الملك الالاهي»ء تزوج اخت الملك الفرنسي لويس الثالث 
عشر وكانت كاثوليكية وكان قد تزوح قبلها اميرة اسبانية وڪانت 
ايضا كاثوليكية الامر الذي انعكس على سياسية شارل الاول 
وتوجهاته» حتى قيل ان الطقوس الدينية كانت تقام 4 مقرة على الطريقة 
الكاثوليكية 4 روما مما كان مبعث انزعاج من قبل الشعب 
الانڪليزي. 
ورت شارل الاول 4 بداية حكمه نزاعه مع البرلان بنفس 
الاسلوب الذي كان والده يتعاطى معه» فقد دعا البران للانعقاد لحاجته 
للحصول على موافقة البرلان على المنح المالية التي يحتاجها ب4 حروبة 


۳ 


الخارجيةء الا ن البران لم يوافق الا على نسبة قليلة مما طلبه الملكء 
اة .غل 5لا ا الان كا ف اة لك الدا لوالا دة 
وطالبه بالرجوع للبرلان لأستشارته بدلا من الاعتماد على مجموعة 
المستشارين المحيطين بالملك 4 ادارة شؤون البلاد» كما ناقش البرلان 
زواج الملك من اميرة كاثوليكية» وهاجموا السلبيات التي تشهدها البلاد 
لاسيما المحسوبية التي على اساسها تعطى الالقاب والمناصب والمصالح 
ألتخاو 
لم يتحمل الملك انتقادات البرلان له وتدخله 2 قراراته وسياسيته فقرر 
حله» الا انه اضطر تحت وطاة الہزائم العسكرية الخارجية الى دعوته 
مجددا عام .۱٦۲۲١‏ 

حاول الملك استمالة أعضاء البرلان من خلال تعيبن بعض زعمائهم 
4 وظائف مهمة» كما عمل على تنفيذ القوانين الصادرة ضد لكاثوليك 
والتي لم ينفذها والده 4 خطوة لاسترضاء البرلان» كما قام بتعين 
الاسقف(لود) والذي يحظى بقبول اعضاء البرمان ليلقي العضة المعتادة على 
الاعضاء عند أجتماعهم. 

الا ان ذلك كله لم يثير اهتمام اعضاء البرمان وانما استمعوا 
طويلا الى زعيم المعارضة جون اليوت(۹۲٥- )١١١١‏ الذي انتقد الخسائر 
التي تكبدها الانكليز بسبب سياسة الملك الخاطئة والمستندة الى 
استشارة وزيره الاول(بيكنكهام). ونتيجة لتلك المعارضة ولعدم قبول 
البرمان لطلبات الملك المالية امر بحل البرلمان مجددا وعندما ما لم يتعڪن 
من جمع الاموال اللازمة من ابناء الشعب عن طريق الضرائب والمنح اضطر 
لدعوة البرلان مجددا 4 انتخابات جديدة عام (٦۲۸‏ فيما اطلق عليه 


٤ 


(البرمان الثالث) وكان معظم اعضاء ب4 البرلان الجديد من معارضي 
الك وسن سرا بسب رفضهم تسيا ة الف 
تاتي اهمية البرلان الثالث 2 عهد شارل الاول من المطالب التي قدمها 
البرمان للملك والتي سميت ملتمس الحقوق والذي يعتبر من اهم مصادر 
ووثائق الدستور البريطاني ويتضمن: 
آ. عدم جواز فرض وجباية الضرائب او فرض القروض والہبات والمنح 
الان فاا 
ب. عدم توقيف وسجن آي فرد الا بآصدار قضائي من المحاڪم 
المختصة مع بيان الاسباب. 
ت. عدم اعلان الاحكام العرفية أوقات السلم ومنع استغلال المواطنين 
وبيوتهم لدعم الجنود او ايوائهم. 
وافق الملك على هذا الوثيقة على الرغم من ايمانه بحقه المطلق ج 
ادارة الدولة(الحق الالبي) وكان مقابل هذه الموافقة منحة الاموال اللازمة. 
كان وجود الوزير بيكنكهام قد اثار مشكلة بين الملك والبرلان الذي 
OD EN DES E O NOTTS‏ 
ج ظروف غامضة ساعد على تخفيف التوتر بين الطرفين. 
2 عام ٠١١۹‏ اجتمع البرلان مجددا وعارض فرض الضرائب التي 
لم يوافق عليها البرلان» فضلا عن ذلك شهدت هذه المرحلة تصاعد 
O E E O O LE O O E‏ 
فا ك ف ا ك افا اران مو و ا قك الها 
الذين وقفوا ضد رجال الدين الرسميين المؤيدين من قبل الملك» وتلخص 
كلمة احد الاساقفة الرسميين طبيعة الصراع الديني اذ يشيير الى ((ان 


البابوية تؤدي الى الديكتاتورية بينما البيورتانية تؤدي الى الفوضى 
وکا عو رو غ 

اصدر البرلمان خلال اجتماعه قرارات عدة خون خلالٻا ڪل من 
يرتد الى الكاثوليكية كما خون كل من يفرض الضرائب دون موافقة 
اانا اعرد هد اراك رة کد ت مار ای ال 
ادى الى اصدار الملك لقرار بحل البرلان. 

لق تميزت هذه الرحلة بزيادة الأتفساء الد ا خن مسن خادن إزذياد 
قوذ البيورتان .هند الشعب الأتكازى» فصلا عن انام البران بين 
مجلس اللوردات الذي وصفه الملك( بالرزانة والوقار) وبين مجلس العموم 
الذي وصفه (بالتمرد والڪفر). 
= خلال السنوات من ۱١۹‏ حت غام ٠١٤‏ اذا شارل الأول الدولة 
بشكل منفرد من خلال مجموعة المؤيدين له ومن ابرزهم الاسقف( وليم 
لود) الذي عين رئيساً لاساقفة ڪنيسة ڪانتبريري فضلا عن ڪونه 
رسا العكومة وقد أتضف لود بالعتاد والمكابرة وتجاهلة لروح الغصر. 
وعمل على التضيق على افكار ومبادئ المذاهب الاخرى لاسيما البيوريتان 
من خلال تخفيف القوانين القاسية على الكاثوليك واجاز مجالس الترفية 
واقامة الحفلات الموسيقية المسارح نكاية بالبيوريتان. 

ا ری و لکوت درا رد جاک ار دا 
والذي اخضعها بمختلف الوسائل للتاج الانكليزي» وقد كان داعما 
للحكم المطلق واقامة حكومة ملكية قوبة ويوصف بانه أظهر براعة 
وحزم ب ادارة الاقاليم التي يحكمها كما ساعد املك مجموعة من 
القضاة الذي عملوا على تاطيرقرارات الملك قانونيا وتنفيذها. 


۲١ 


وبالرغم من ذلك كله فقد اضطر الملك الى مراعاه الاعراف 
الدستورية والقوانين النافذة لاسيما ك الامور المالية » او عمل على فرض 
الضرائب التي اجازها القانون للملوك 4 عهود سابقة» فقد فرض ضريبة 
العقار والغابات ومنح احتكارات لصناعات معينة مقابل الاموال مثل 
صناعة الصابون والخمور وغيرها. مع هذا فقد اثارت ضرائب اخرى نقمة 
شعبية مثل ضريبة السفن التي فرضتها على الموانئ الأنكليزية الامر الذي 
اضطر الملك الى استصدار رأي قانوني يؤكد شرعية هذه الضريبة. 

نت هد اک کک خو و ایکا خف کرات 
الملك والتي حاول من خلالما فرض تعاليم الكنيسة الانكليزية الرسمية 
على الكنيسة الاسكتلندية وقد كانت هذه التعاليم تحتوي على بعض 
التعاليم الكاثوليكية والتي هي مرفوضة تماما من قبل الاسكتلنديين 
AER‏ 
فقد أجتمع رجال الدين الاسكتلنديين عام ٠١١۸‏ واصدروا ميثاقا قرروا 
فيه الدفاع عن كنيستهم وطرد كل رجال الدين الذين ارسلهم الملك 
لاحداث حالة التغير وفرض التعاليم الجديدة» تطور التمرد الكنسي هذا 
ا 

ونتيجة لذلك اعلن البرلمان الاسكتلندي الثورة على ملك انڪلترا 
والف لجنة وطنية للانقاذ وعين لہا قادة عسكريون الفوا جيشا زحف 
اة تفال اتك وكاح لك لطن اة باك قير 
يدعى(لسلي)» بالمقابل زحف الجيش الاأنكليزي المكون 4 اغلبه من 
سكان آيرلندا وذلك لانه من هيأتم واعدهم حاكم ايرلندا 


۲۷ 


( سترافورد) وجرت معركة حاسمة على ضفاف نهر نين شمال 
انكلترا سميت(بحرب الأساقفة) توضيحا لرغبة الاسافقة اعادة سلطاتهم 
ELEN E OE‏ 
وقد هزم الجيش الانكليزي هزيمة كبيرة وارغم الملك على توقيع هدنة 
تبقى الاوضاع العمسكرية الناتجة عن المعركة كما هي والقاضية 
باحتلال اسڪتلندا لاراضي شمال انڪلترا. 
كان من اهم نتائج هذه الحرب ضعف موقف الملك الذي بدا منقادا 
لتنفيذ رغبة البرلان» فقد دعا البرمان للانعقاد عام ٠٠١١‏ الا ان هذا 
البرلان لم يستمر الا بضع أشهر اذ حله الملك لذا سمي ( البرمان القصير) 
ا 
لقد كانت الحرب مع اسكتلندا فاتحة لعهد جديد 4 تاريخ 
O EEE E E TS RD‏ 
واتباعه وثانيا هي ضعف الملك واضطراره للتنازل عن حقوق ڪثيرة ڪان 
يتمتع بها الى البرمان. 
يمكن اجمال ما تحقق( للربمان الطويل) الذي انتخب عام ٠٠١١‏ واستمر 
ختی عام ۲١١۰‏ بما یلی: 
افا عالطا رادي كان قد د اغ الو اة 
كان رمزا للظلم واداة لقمع المعارضين وكان ذلك له اهمية 
كبيرة 4 سحب وسيلة مهمة ومخيفة من وسائل الملك غير 
الخاضعة للرقابة للانتقام من معارضته. 
۲. الغاء المجلس الديني الاعلى والذي يمثل راس ادارة الشؤون الدينية 
ج انكلترا ومن اهدافه ترسيخ التاج باعتبارة رئيس الكنيسة 


۸ 


الانكليزية من خلالل فرضة» مجموعة من الطقوس والمبادئ 
ال و ق 

اجبار الملك على توقيع مرسوم يحرم حل البرلان دون موافقة 
اعضائة» فقد كان حل البرلان يصدر بقرار من الملك حصرا مما 
يعني ان ذلك القرار سحب اهم صلاحية للملك ب ادارة الدولة 
ومحاولة التملص من سلطة البرلان ورقابته من خلال حله او 
تجميده» مما اعتبره عدد من المؤرخين بانه بداية للاستقلال عن 
ن الان معد هدا ا ار ل د اعا لاف 
وارادته. 

اماز وفك احاح ,الاعف واتى ت عل وة 
اران ,حهرا عاى ماة الوا مراك اعمال ها 
E Ay Bag AIREY E EE‏ 
لقد جاءت مناقشة البرلان وقراراته 2 هذه الوثيقة باعتبارها( طرح 


ا 


لقد اوضحت المناقشات الحامية ب2 البرلان 4 ۲۲ تشرين ثاني عام 


١‏ طبيعة الہوة التي كانت موجودة بين الملك والبرلمان»اذ استمرت تلك 
المناقشات ساعات طويلة(من الصباح حتى بعد منتصف الليل) وقد وقف 
احد النواب المؤيدين للملك قاتلا (ان هذه المظالم» المطروحة (2 الوثيقة) 
بينه وظاهرة....ولا يستطيع احد ان ينكر المظالم والاخطاء العديدة ولڪن 
يجب ان نكون حذرين فالملك هو الملك جزء لاغنى عنه لحكومة البلاد 
واذا اقررنا الاصلاحات المذكورة 2 الوثيقة كانه نزعنا الثقة عن 
الملك...واعلموا انكم تلقون بتاج بلادكم....اني اتوسل اليكم ان لا تلبسوا 


1۳۹ 


اكه خر ا ا عل ان ول الك اة سو وتكن ب 
ان ندافع عن انفسنا دون ان تتحدى الملك. 

رد عليه اد زعماء الغأزضة#(اظن ان صديقى لبس عليه الام فهذا 
اللاحتجاج ليس موجها ضد الملك وانما ضد سياسة معينة وهو يخلو من آي 
تحدي للملك)). 

وتبرز هنا الروح الثورية لدى كروميل والذي يعتبر رجل المرحلة بامتياز اذ 
ترد لن ما ورد کا زا فا ادما وھ یکت على كل اتان ان 
يقول فيه كلمة الحق التي تدوي 4 اعماق نفسه والا فالنسكت الى الابد 
مکی الرورسن انی اقول ن قراراها وا حت اجاقا هی افراع على الق 
بالملك. يا سيدي ان هذه البلاد قاست ما لا صبر عليه من مظالم فمن الذي 
قرا ف هن تر الاك من هركن انکر ت اقا د راا 
اوقل لون ما هره نة مجان لتوو كال تتركون ارك الذين 
SEE E a E a‏ 
A AES Aa A aa asik‏ 
الاثام))...»لقد كانت صرخة كرومل مدوية أجبرت النواب اولا على 
امواففة على الاصلاجات الرارة ك (رفقة الأحاي وخ ذات الوت 
SN EEA N eS A‏ 


الثورة والتحول الى الجمهورية 
ان الانقسام الحاصل 2 النظام السياسي كان باتجاهين الاول داخل 
البرلان من جهة وبين البرلمان والملك من جهة اخرى»ء وقد اخذ هذا 
الانقسام ابعاد خطيرة وجديدة على الواقع السياسي الانكليزي »من خلال 
تاسيس البرلمان لجيش بعيدا عن سلطة ونفوذ الملك فضلا عن تقييد الاخير 
وسحب كل صلاحياته تقريبا» صاحب ذلك الغليان الشعبي الذي له 
دوافع دينية اكثر منها سياسية اذ اصبحت المبادئ البروتستانتية المتشددة 
والثورية 2 توجهاتها احد اهم العناصر المحركة للشعب الانكليزي. 

لقد جاءت اجراءات البرلمان لتضع الملك امام اختيار صعب لمدى 
قوته ونفوذه وسلطته فكان عليه أن يتخذ ردود افعال حاسمة وسريعة تعيد 
له هيبته لا سيما بعد اعدام احد اهم مستشارية المقربين له وتقديم البرلمان 
للائحة تعطي الصلاحيات للبرلمان ب4 تعيين قادة الجيش وتجنيد الاشخاص 
وجباية الضرائب اللازمة وكذلك حق البرلمان ب2 اعلان الاحكام العرقية. 
ESE EES LE E‏ 
مما حدى به الى فيادة قوة عسكرية بنفسه لالقاء القبض على عدد من 
قادة المعارضة ب2 البرلمان والذين أعتبرهم المحرضبن الاساسيين لتلك 
القرارات» وهم(جون بيم) وهو شخصيتة بارزة ك البرلان عرف بالجراة 
والفصاحة وسرعة البديهية» (وهامدن) وهومن الملاكيبن الذين اشتهروا 
بمعارضته للملك والضرائب التي يفرضهاء وقد وصف بالحنكة والاقدام 
وبخطاباته المؤثرة اضافة الى شخصية اخرى اقل اهمية من الاثنين 
ويدعى(هالس). كانت التهمة الموجهة لهم هي تحريض الاسكتلنديين 
ضد انكلترا ومساعدتهم 4 احتلال اجزاء منها الا انه لم يتمڪن 
اعتقالم لاختفائهم من قاعة البرمان بشڪل مفاجئ. 


3 


ان ها العل اتر هن ع ا كاله كاد لد ووت م 
وط ا حن إن أا از واه و اك اتان ال دروا 
وجعل الملك يعتقد بان البرلمان سوف لن يسكت على ما قام به فقرر ترك 
لکن اذا ر من عا ا ام ا مد ورف وا ان مد فل ته 
ا 

ا عة ر اك اف ا م ها اتخوت فو او تاد 
جهة وبين البرلمان من جهة اخرى فيما اطلق عليها(الثورة الانكليزية) »اذ 
أعلن الملك من توتنكهام الحرب على معارضية ج اب من نفس العام. 

يمكن وصف الواقع البريطاني عشية حصول الثورة من الناحية السياسية 


والجغرافية بما يلي: 
- اشترك ب الصراع ٤١‏ تقرييا من ابناء الشعب الانكليزي بين مؤيد 
للملك ومعارض. 


- التحق(١٠٠٠)‏ عضو من مجلس العموم بالثورة ضد الملك فيما 
الحق(١١٠)‏ عضو من اعضاء المجلس مع انصار الملك. 

- تتفق المصادر على صعوبة تقسيم المتصارعين جغرافيا لوجود تداخل 2 
كل منطقة بين ملكيين او معارضين» الا انه مع مرور الوقت اصبح 
بالامكان تقسيم القوى المتحارية الى ان الغرب والشمال الانكليزي ڪان 
مع البرلان بينما كل الشرق والجنوب على الاغلب مع الملك. 


- من الناحية الاجتماعية: 
اال ان ن اا وا ا غ و ا ا 
الثورة تؤيدهم فة قليلة من صغار النبلاء. 


€۲ 


جرجال الجيش كانوا مع الملك لتاصل الروح العمسكرية والتقاليد 
المتوارثة فيهم. 

ء.رجال البحرية كانوا يؤيدون الثوار لصلتهم الوثيقة مع الحركة التجارية 
والحياة الصناعية ورجالما من ابناء الطبقة الوسطى المؤيدين للثورة. 


- من الناحية الدينية: 
أ.الكاثوليك واتباع الكنيسة الانكليكانية مع الملك. 


ب.البروتستانت بكل اقسامهم كانوا من انصار الثورة. 


من ناحية الموارد المالية للطرفين: 

أ.موارد الملك كانت تعتمد على ثروته الخاصة وأملاكة وجواهرة التي 
رهن معظمها» فضلا عن اموال الاقطاعيين الذين يؤازرونه والذين تطوع 
دد متهم لدعم الك ماديا الأ ان تلك الثروة على كبر آهميتها الا انها 
وصفت بالناضبة وغير المستمرة. 

aS E Ea 
اا ر ا کا ا‎ 
ا ا ا وا وکا‎ 
اران اا ا کر ف ی ر‎ 
قذهب الى ملذات الك وحاشية.‎ 

من الناحية العسكرية 

ER A‏ ا كود رحو لفان 


ET 


ب.فیما ڪان جيش الثوار(٠۲)‏ الف مقاتل 2 بداية الثورة ولڪٽهم ڪانت 
تلقصه الخبرة والقادة المدريين. 

من الامور التي تحسب ب2 هذه الثورة بان طر2 الحرب لم يستتندوا الى 
قوة اجنبية كما كان يحصل 2 السابق وذلك لاسباب عدة من بينها 
الطبيعة الجغرافية لبريطانيا وكذلك الواقع الأوربي غيرالمستقر نتيجة 
الصراعات والحروب التي تعج بها القارة. 

لمع اسم كرومل منذ بداية الثورة على الملك واثبت جدارة عالية حتى 
اصبح من اهم قادة الثوارة.او ليفر روبرت كرومل من مواليد قرية صغيرة 
ے انكلترا تدعى(هوتنغدون) 24 ۲١‏ نيسان عام ۱0۹١‏ من عائلة فقيرة. 
تلق کاو لار ن د رة لر غ بف لح دعاة الو ركان المت خن 
وڪان هنا المعلم قد وضع كتابا متشددا ضد البابا عتوانه (عدو المسيح 
بابا روما) » بعدها التحق 2 جامعة كامبر" 2 نيسان من عام ٠١١١‏ 
عندما كان عمره ٠١‏ سنة. وعلى الرغم من انه لم يبقى ب2 هذه الجامعة 
الا عام واحد فقط نتيجة وفاة والده وعودته للقرية فقد تعززت نزعته 
البيورتانية كما واظهر رغبة ج دراسة التاريخ والموسيقى. 

يوصف ڪرومل بانه قوي الارادة» طويل القامةء ممتلى الجسم»› مريع 


» » 


الراس» عريض الوجه» بارز الوجنتين» منفتح الاوراج» احمر الانف» له 
جامعة كامبرج:تاسست عام ٠٠۹‏ في مدينة كامبردج جنوب شرق انكلترا وتعتبر ثاني 
اقدم جامعة بعد جامعة اكسفورد التي تعود فترة انشائها الى عام ٠٠۰۹١‏ تطورت بشكل كبير 
عام ۷١۱۱ء‏ في عام ٠۲۳۳‏ منح البابا غيريغوري التاسع خريجي جامعة كامبرج الحق في 
التدريس في كل انحاء العالم المسيحي .تتمثل اهمية هذه الجامعة في انها خرجت نخبة مهمة من 
العلماء عوالمفكرين من بينهم نيوتن(الجاذبية) ودارون(علم الوراثة) وليم هارفي(مكتشف 
الدورة الدموية) وجوزيف طومسن(مكتشف الاكترون) وغيرهم .كان للجامعتين ممثلين لها في 
البرلمان الانكليزي لفترات طويلة. 
٤‏ 


شاربان رفيعان وخال ے آعلى فمه»ء حاجباه ڪٿيفان» شفتاه غليضتان 
ا کان برک ت ره 
الكستناني فيسترسل حتى يبلغ كتفية. أي انه حاد الملامح لا تلاحظ فيه 
رقة الا انه يمتلك هيبة اوڪارزما مڪنته من ان يڪون له دور ڪبير ج 
ادارة الثورة ومن ثم قيادتهاء لقد اظهر كرول مواهب بارعة 4 القتال 
حتى سميت فرفته بالفرفة الحديدية لتمييز جنودها بالقوة والصلابة. 
مع بداية الصراع حقق الملك وجيشه انتصارات مهمة حتى كاد يستولي 
لی دن مانن 
ملكي كان يتمتع بالتنظيم والتسليح والولاء المطلق للملك. 
وعندما وجد البرلان ضعف قدراته العسكرية من حيث التظيم 
والتسليح قرر الاستنجاد بالجيش الاسكتلندي المتواجد ب2 شمال 


انكلترا» فقد جرت مفاوضات بين الطرفن انتهت الى عقد اتفافية تالفت 
من نتقاط عدة: 

آ.اشتراك الجيش الاسكتلندي ك الثورة ضد الملك ويتحمل الثوار ڪل 
نفقاته. 


ب.الاتفاق على اجراء اصلاحات 4 الكنيسة الانكليكانية تتوافق مع 
معتقدات وتوجهات الكنيسة الاسكتلندية. 

ج.اشراك رجال دين اسڪتلنديين 4 مجمع الڪهنة الانڪليزي الذي 
انشاه البرلان لاصلاح الكنيسة. 

وطبقا لہذا الاتفاق فقد ارسلت اسكتلندا جيشا 4 مطلع عام ٠١٤٤‏ 
يقارب ۲٠١‏ الف مقاتل مما ساعد على تحقيق عدد من الانتصارات 


والانتقال من حالة الدفاع الى الهجوم. 


وبعد وفاة زعيم المعارضة(بيم) صعد نجم كرومل ج قيادة الجيش 
كعم لفون رقف شاه ق ذلك تة التزاهة واخادص دة ك 
الواجب وتقبله للمتطوعين المتحمسين للثورة» اذ فاق عدد المتطوعين الذين 
وده( انت رل ففهم ال اقل تحت فا افاس 
بهم. 

ك O E A E‏ 
الهمة والحماس ومن بين خطبه:((اننا ندعى اليوم الى ان نقيم حصنا منيعا 
مشيدا يحمي عقائدنا وحرياتنا...ليس من السهل ان ننتصر ونتغلب ..لكننا 
ل عي اال ك مون ج اا ا وها افا اا ادا 
العزم)). 
لقد اهتم كرومل من خلال قيادته للعمليات الحربية على تعلم اشياء 
كثيرة لم يكن يعرفها كالتخطيط العمسكري وفن ادارة المعارك والبناء 
انی ارا م کی زو کین ست من رول ادا 
عسڪريا وسياسيا. 

- 2 شباط من عام ٠٠٤١‏ الف البرلمان لجنة سميت(لجنة المملكتين) 
لانھا ضمت ممٹلين عن انڪلترا او اسڪتلندا وڪان ابرز عضوين فيها 
خ LAE A OE si a‏ 
الدينية والسياسية فان كرومل يميل الى فة المستقلين من البيوريتان(وهم 
جماعة من البيوريتيان المطهرين لهم نظرتهم الخاصة للتدين فهم يشجبون 
التعصب ويؤمنون بحرية التعبير والتسامح مع اتباع المذاهب الاخرى فضلا 
عن رفضهم لاي واسطة بين الرب وعبده ويعتقدون ان قراءة الكتاب 
المقدس كا لايمان الانسان ولا حاجة للكهنة او الصلوات او آي مظاهر 
شكلية للتدين). 


٦ 


اما مانشتر فهو يميل الا ما يطلق عليهم (البرسبيتاريون) وهم جماعة 
متعصبة من البيوريتيان.فضلا عن ذلك فان كرومل لايميل الى آي صلح 
مع الملك ويعتقد ان استمرار النضال ضده هي الوسيلة الصحيحة لتحقق 
التصو فيا يذهب الإخر آل عدم الممانة هن تحقيق الضلح اذا وافق 
ا غل راان 
خلال هذه الفترة اصدر البرمان قانونا سمي قانون(التنازل الشخصي) 
والذي اشار الى عدم جواز الجمع بين عضوية البران والقيادة 4 الجيش 
الثوري الامر الذي ادى الى تنازل مانشتر عن القيادة ب4 الجيش ليتفرغ الى 
البرمان الامر الذي ساعد على تخلص كرومل من منافسه. ب ذات الوقت 
رفض البرلان طلب كرومل بالاستقالة من الجيش كونه يمثل قائدا 
E E E AE‏ ى 
الجيش من نفوذ النبلاء وحتى نفوذ البرلان ليدار من قبل قادته 
العسكڪريين فقط. 
لقد مثل عام ٠١١١‏ بداية مهمة ب4 انتصارات جيش الثوارء الذي تطور 
تنظيمه بشكل ساعد على تكوين جيش موحد يخضع لقيادة موحدة 
ويرتدي زيا موحدا(الون الاحمر لان انصار الملك كانوا يرتدون القمصان 
لاان قا 
وخلال الاشهر الاولى من عام ٠٠٤١‏ خاض الجيش الثوري معارك 
حاسمة من اهمها معركة(نازييبي) بقيادة ڪرومل والتي اسر فيها اڪثر 
من (۲۵ الاف) جندي من جيش الملك فضلا عن الغنائم الماديةء الامر الذي 
ادى الى تراجع قوات الملك وتحول الحرب الى حرب عصابات حاول انصار 
الملك من خلالما الاعتصام بالقلاع والحصون» الا ان ڪرومل تمڪن من 
السيطرة على تلك القلاع من خلال الحصار الطويل او من خلال الجوم 


€۷ 


كما حصل 4 حصن(لريستول) الذي استسلم فيه كل الجنود 4 ۲١‏ 
ge E a AS EE‏ 
ااا تاد و وو ا اس او ا 
اب من عام ٠٠١١‏ واعلان استسلامه لتنتهي الحرب بانتصار الثوار. 

ان الانتصار بے الحرب الاهلية لم تكن نهاية المطاف اذ برزت 2 المرحلة 
اللاحقة لاستسلام الملك صعوبات اكبر تمثلت 2 الأجابة على تساؤل مهم 
وهو(من يدير البلاد3) فلم يكن هدف الثورة المعلن خلع الملك بل ڪان 
السعي لتحقيق الاصلاح وتحديد سلطة الملك وايقاف سياسية 
ا ئ ات آالخ ربز دك اللات ها وة 
حكومة شرعية وهنا ظهرت لدينا ثلاث توجهات 4 هذا المجال 

١‏ انصار الك من الاقطاعين والتابغين للكنيسة الانكليكانية 
ويعتبرهؤلاء شارل الاول ممتلا للسلطة الشرعية التي لايمڪن 
التنازل عنها. 

۲. البرلان واڪثر انصاره من البيوريتان(البرسبتاريون) ويعمل هؤلاء 
على استمرار البرلان 2 الحكم واقامه حكومة دستورية تحت 
سلطة الملك المقيدة يؤيدهم 2 ذلك الاسكتلنديون الذين يتعاطفون 
مع الملك باعتباره ينتمي عائليا لهم. 

. الجيش الثوري والذي كان سببا لتحقيق النصر ڪانت تسوده 
الاهداف السياسية التي سعى من أجلها 2 الاصلاح وكذلك القيم 
الاخلاقية اذ كان اغلبهم من المستقلين وتتحدد مطالبهم باعلان 
سلطة الشعب من خلال التصويت الشعبي وقد طبق هؤلاء 
التصويت 2 ادارة شؤونهم الداخلية و4 انتخابات قادتهم. 


€۸ 


كان الدور السياسي 2 هذه المرحلة يقوده البرلمان والذي دخل 2 
مفاوضات مع الملك 2 ايار من عام ٠٠١١‏ الا انها لم تفضي لاى شيء 
يذكر. كان البرلمان يخشى نفوذ الجيش الثوري وقادته لذلك كان يعمل 
على اعادة الملك وسلطاته وهيبته مدعوم من قبل انصاره لذا فقد عقد 
البرمان اتفاقا مع الاسكتلنديين بتسليمهم الملك مقابل اطفاء قسم من 
ديونهم الى انكلترا. و كانون الثاني عام ٠١٤١‏ نقل الملك الى قصر(هو 
مبي) 4 مقاطعة تورنامبتون 4 انكلترا عندها انحسب الجيش 
الاسكتلندي باتجاه حدودة. 

كان لعودة الملك تعزيزا لسلطة البرلان الذي عمل على تحجيم فوة 
الجيش الثوري من خلال اصدار قرار تقليص عدده وتسريح قادته» الا ان 
الجيش رفض ذلك القرار واجتمع كرومل بج منزله ب4 لندن مع قادة 
الجيش ب2 آيار من عام ٠١٤١‏ وقرروا ارسال قوة الى القصر لاعتقال الملك 
ف ال ف رن ان ترح قرات ا خر اتاو دن ال اهاد 
تم الاعلان( ان السلطة المطلقة خطر اذا كانت بيد الملك او بيد البرلان 
وان الشعب هو صاحب السلطة الاولى وان ارادته فوق كل ارادة). 
عندها اصبحت البلاد تدار من قبل لجنة تتألف من ابرز قادة الجيش وهم 
كرومل وأيرتون و فيرا فاكس اما مجلس العموم فقد هرب معظم قادته 
فقن مسي اللورد اك اميه 
الا ان الملك شارل الاول استطاع الرب من معتقله 2 ٠١‏ تشرين الثاني 
۷ وعقد اتفاقا مع الاسكتلنديين بمساعدته للقضاء على معارضية 
مقابل تنازلات دينية وسياسية» وبموجب هذا الاتقفاق اجتاز الجيش 
الاسكتاندي الاراضي الانكلزية مجددا يساعدهم انصار الملك ك 


1۹ 


الداخل» وهنا قرر كرومل مواجهة الموقف بحزم(ولن يتوقف القتال الا 
بأعدام الملك). 

ونتيجة للحماس والخبرة تمكن كرومل بجيشه المنظم ان ينتصر على 
القوات الاسكتلندية وياسر منهم آلاف الجنود »ولم يكتف بذلك فقد 
سار باتجاه اسكتلندا نفسها ودخلها ومكن المعارضين من استلام 
السلطة ثم عاد الى لندن. 

وعلى الرغم من استغلال البرلمان لغياب كرومل فيها ومفاوضتهم للملك 
فان من تبقى من قادة الجيش قرروا حل البرلمان وانشاء حكومة 
مؤقته»وتم اعتقال الملك الموجود ے2 جزيرة تدعى(ويغت) كما تم اعتقال 
عدد من اعضاء البرمان واقصاء عدد اخر ولم يتبقى من اعضاء مجلس 
العموم سوى خمسين ناثبا من اصل(٤٠0)‏ انتخبوا منذ عام ٠٠٤١‏ ب2 عملية 
اطلق علیها تطهیر براید(5٤‏ ۸6 ل۴0 )۴۸|0E5‏ نسبة الى القائد 
العسكري الذي قاد عملية التطهير» يشير المؤرخون الى ان بهذا الاجراء 
تم الانتهاء من مرحلة ما اطلق عليها(البرلان الطويل) وبدا عهد جديد اطلق 
عليه(البر ان الذنب) لخضوعه لسلطة قادة الجيش الٿوري. شڪل ڪرومل 
محكمة من ٠١١‏ مفوضا 2 ١‏ كانون الثاني عام ۱1٤۸‏ للنظر ك 
محاكمة الملك» كما تقرر ان مجلس العموم يحكم باسم الشعب وليس 
باسم الملك لذا لاحاجة لمصادقة الملك او مجلس اللوردات على قراراته وانه 
ينتخب عن طريق التصويت العام للذكور. 

عقدت المحكمة جلساتها 2 ١٠١‏ ك ٠١١١‏ واصدرت حكما باعدام الملك 
NEES Le ges EES ES BEB SS NEE‏ 
الطيبيبن) ونفذ الحكم فيه بعد ٣‏ ايام بالرغم من محاولات انقاذه من قبل 


فاد من واو نن آل ن کروم ل كان بخ اتا 2د دران اکنا فة وک غلىق 
على جثته قائلا (انها ضرورة قاسية). 

لابد التاكيد هنا ان الثورة الانكليزية لم تكن لاسباب اقتصادية او 
اجتماعية كون المجتمع الاأنكليزي مستقر وينمو نموا طبيعيا وفيه من 
الموروثات القانوينة والاجتماعية ما يساعد على تماسكه ووحدته الا ان 
الانقسام الديني الذي بدا 2 اوربا وامتد الى انكلترا ودعم الملوك لفئة 
دون اخرى اجج الصراع الذي انتهى الى ثورة ومن ثم الى جمهورية 
ديكتاتورية» حتى ب4 تفاصيل الصراع خلال هذه الثورة ڪانت ڪل 
الاتفاقات لاسيما مع الاسكتلنديبن تشير الى الامور الدينية ومحاولة 
سيطرة مذهب على اخر مما كان ذلك اهم محور من محاور تأجج 
الصراع 


عصر الجمهورية ے انڪلترا 

بعد اعدام الملك 4 ۲۰ كانون الثاني عام ۱٦٤٩‏ قرر مجلس العموم 2 ٠١‏ 
اا کا | کج وو و کرو كا ا ا اها 
بواسطة ممثلي الشعب ب البرمان والذي يتم تميينهم خدمة للشعب) 

آعف دكا ا مسن لورد ا ت وغدد ل خر ا عن اا ها عة 
من تاييد للملكية ولموراتها التي تمت الثورة عليها والاطاحة بها. 

اعلق ايا ت ماش السو إن صلاخيات امك تف كل عا وخطرا 
فار ات ع وا وما تة ر ااا وو ا 


اثار اعدام الملك ردود فعل مختلفة لدى الشعب الانكليزي وتم رفع راسه على الرماح بعد 
اعدامه واختلطت هتافات المناؤين مع بكاء وحزن جماهير كثيرة من ابناء الشعب الذين 
يوقرون الملكية ويحترمونها باعتبارها مؤسسة عريقة في المجتمع الانكليزي. 
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القفيدة ال من سم( مجن آلدولة توم فام لط انلك ويتالت 
من(١٤)‏ شخصا ينتخبون بالتصويت المباشر 4 البرلمان واحدا واحدا(آي 
ليس انتخابهم بقائمة واحدة) وقد اطلق عليهم تسمية المستشارين وكان 
ڪرومل واحد منهم. 
تراس هذا المجلس شخصا يدعی(برادشو) وكان شغل منصب رئيس 
المحكمة العليا التي قضت باعدام الملك» كما عين الشاعر والاديب 
الانكليزي(جون مبلتون) امين سر المجلس» وقد عرف عن هذا الاديب 
اخلاصة الكبير للجمهورية ومقاومته للاستبداد والطغيان الللكي وقد 
اصدر هذا الاديب كتابا برر فيه عملية اعدام الملك عنوانه: ((الدفاع عن 
الشعب الانكليزي))“ 
لقد قامت الحكومة الجديدة باعمال عديدة من بينها: 

أ. اصلاح المحاكم والقوانين بما يتناسب والعهد الجديد. 

ب. محاكمة قواد الملك و اعدام قسم منهم. 

ت. تعيين رؤساء جدد للاسطول الانكليزي استعدادا للدفاع عن 

الجمهورية 
لقد كان رد الفعل لدى الدول الاوربية عنيفا ومنفعلا من عملية اعدام 

الملك باعتبارها انقلابا عن الشرعية التي اعتبروها إلاهية» لذا لم يعترفوا 
ا اوو د ا و و اا کن ااا اک ون 
واتار لاسا فول رها ان 


بعد عودة الملكية وهزيمة الجمهورية كتب هذا الشاعر قصيدة مؤثرة سميت(الفردوس 


المفقود) رثى فيها ضياع الجمهورية ومبادئها التي افنى حياته من اجلها. 
o۲‏ 


مهاجمة السفن الانكليزية ج البحار للتاثير على تجارتهاء وقد تم اغتيال 
ممثل الجمهورية الانكليزية بے لاهاي. 

ال ان ابر ها كام ةافول رة العمل على دغ القوي نكا ر 
المعارضة للجمهورية ومن ابرز هؤلاء الملڪين ڪان يرآسهم ضابط 
يدعى(مونتروز)»اذ قام هذا بتآليف جيش من انصار الملكية والناقمين 
على الوضع الجديد ب2 انكلترا كان هدفه المعلن اعادة الشرعية الملكية 
ااك اد اا اک 

a A E a E a a E o 
متطرفة لدى افراد الجيش الذي قام بالثورة على الملك» مع ظهور تيارات‎ 
اخرى يمينية متطرفة» اضطر معها كرومل الى شن حملة عنيفة ضد هذه‎ 
الفئات وأعتبارهم متمردين على الجمهورية ويمثلون خطرا على مستقبلهاء‎ 
لذا ام ناعتقال غد اد كبر ةمتهم وتمت مجاكمتهم وتفرر إعذام شه‎ 
منهم .مثلت عملية تطهير الجيش بالشدة والحزم الذي تصرف بها ڪرومل‎ 
E O RE E E 
واضحة الى قوة كرومل ومدى نفوذه وكذلك الى وضوح أهدافه‎ 
وة ا ی ا ریو ا کا ا‎ 
ان هذا انتوق سرغاةا انى عفدا رفن كررمل لبا للك فيم هن‎ 
من التحذيات الخطيرة الاخرى هو التمرد الإيرلندي الذي لم يعثرف‎ 
الیو اعا کو ا ا‎ 
الور ها وران ها ا ارك ا مو اران وه ان‎ 
اعضاء البرلان كانوا يهدفون الى ابعاد كرومل عن لندن للحد من‎ 
طموحاته التي كان يخشاها اعضاء البرلان نتيجة لما يتمتع به من قدرات‎ 
وهيبة ونفوذ على المؤسسات المدنية والعمسكرية 4 لندن الا ان ڪرومل‎ 


\or 


اماع اة يحفى اناز ت اهر د راا هة دوادو انف 
اخ رها التو وا ردن اد دز د هه وقلا عر اد ك هة 
کان عة اتان ر ایر ی کے ۲ن رهه انی 
منزلة من الانڪلير. 

ونتيجة للقسوة البالغة التي تعامل بها مع الثوار ومقدار الرعب الذي 
زرعه 4 مدنهم ونفوسهم فقد استسلموا لكل شروط كرومل و قام 
و عدن اا ا کو ار ار ر 
کی کک ا و وک ی و و ا 
ار و gn‏ ك EE E a‏ 
ايار عام ۱٦٥۰‏ . 
ولم يمض وقت طويل حتى آعلنت اسكتلندا ثورتها على الجمهورية وذلك 
لاسباب عدة من ابرزها: 
ق ا ا 
تخر اك ال ووه اك ت 
ب. وصول انصار الملكية وزعيمهم(مونتروز) الى اسكتلندا المدعومين من 
الدول الررمة مدت جتها نظا رة فد اندرا 
فاق فار اتن هارن لرل الحدو واندى اعتو فة ان 
ارغ تادر ع الس كين على لذن التررة بعد ان امتجاب 
لاهم اسيا الد مها 
اوک ا کی ق کو ا و ر ی عاد 
ل لاا ا کن ع ا ف ا 2 ایر 
الات 


وبعد مناوشات وحالة من حرب العصابات المنهكة التي ادت الى اعتلال 
صحته استطاع كرومل من الانتصار على الجيش الاسكتلندي وقتل 
اشر الالات من جتوده ومن يعن الأسرى القاقد (ليسان اما لكا شرن 
الثاني فقد تمكن من الہرب الى فرنسا عبر الغابات. 

E EE E EEE NTE TEE 
والادارية الكبيرة لكرومل ومدى سعة نفوذه وحزمه مما هيا له الظروف‎ 
لكي تكون له السيطرة الكاملة 4 ادارة السلطة ب4 انكلترا على‎ 
ارقم من تانر مه کل کبیر نة ماغانا رخال سار که دل‎ 
الثورة او بعدهاء فقد وصف بانه كان يبدو كهلا على الرغم من ان‎ 
عام).‎ ٥۲( عمره لم يڪن يتجاوز‎ 
JE A E KEANE Oa Ja 
الجماهيروالبرلان وكبار الموظفين بے احتفال كبير يتقدمة موڪبا‎ 
كبيرا للفرسان وتحيط به الناس. ترافق ذلك مع اطلاق المدفعية نيرانها‎ 
الحا ابه كفا قرر من الدولة زر رأة الى أرنعة الأقاليرة نوا‎ 
ومنحه قصرا ملڪيا هو قصر(هميتون كور)ء الا ان ذلك ڪله لم يجعل‎ 
كرومل مغرورا او طموحا الى الالقاب واستمر عضوا 4 (مجلس الدولة)‎ 
على الرغم من ان سلطته كانت هي الفيصل ب عمل هذا المجلس رافقت‎ 
كش‎ RE E a 
وكذلك ضد فرنسا الامر الذي ساعد على اعتراف هاتين الدولتين‎ 
RA PEE 
عمل كرومل ب هذه المرحلة على معالجة عدد من القضايا الداخلية التي‎ 
أعتبرها ملحة من بينها الجيش الذي فيه اعداد الكبيرة تقدر باكثر‎ 
الف جندي يستهلكون امولا طائلة من ميزانية الدولة ويؤثرون‎ )0٠(نم‎ 


1oo 


ا و او ا کی کف على اجى ها تة ن 
وتف و موا لذا فق فك كوو مق ات كىت الك غك اف س 
خلال تسريح قسم منهم لاسيما ان بعض قادة الجيش كانوا يتدخلون 
بالشؤون السياسية» لم يكن من احد له القدرة على فكرة تسريح 
الجنود سوى كرومل الذي اتخذ اجراءته بقوة وحزم. 

التفت كرومل الى وضع البرلمان الذي كان منتخبا قبل الثورة أي منذ(٣۱)‏ 
عاما وان اغلب اعضاءه تم طردهم ولم یبقی سوی (0۰) عضوا فقط.وقد 
اتهمهم كرومل بالفساد وتعاطي الرشوة ڪان ذلك عندما حضر ڪرومل 
الى البرلان (عام ١١١١م)‏ مع مجموعة من الفرسان وخطب بك اعضاءه 
بلهجة غاضبة مبينا عيوبهم ونواقصهم» ثم امر الفرسان باخراجهم معلنا 
حل الان مروا ذلك ان الا عا كاد ا( هد فون آلى اغواكن انا 
كما نه وجد ان( مجلس الدولة) لم يكن بمستوى المسؤولية ولم يحقق آي 
اصلاحات ك الدولة فضلا عن انه ليس له اساس دستوري يستمد منه 
الشرعية لذا امر بحله ايضا وقد ايدت الجماهير حل البرلان ساخرة من 
I E O A E E EN NES‏ 
الخطوات. 

لقد جاء حل البرلان ومجلس الدولة كدليل جديد على مدى سعي 
رول د اة وا و ا و دة موقد عو د ده 
المرحلة مجلسا استشاريا مكونا من عشرة اعضاء سبعة عسكريين 
ا ن :ا نتداغق اه که 
لانتخاب برلمان جديد. 

جاءت انتخابات المجلس الجديد وفق الية جديدة يتحكم بها ڪرومل 
مء آذ تخاو کا( را 2 كل ماطف الا اصن الذين 
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يتصفون بالاخلاص ك تمثيل الشعب والمعروفين بالامانة والاستقامة 
والوطنية» من هؤلاء يختار كرومل(١٠١۱)‏ شخص ممن يعتبرهم الاشد 
التزاما دينيا ليتشكل منه البرلمان الجديد والذي اطلق عليه تاريخا( برمان 
القدسيين). 
افتتح ڪرومل هذا البر مان 2 ٤‏ تموز(يوليو) عام ۳٥۱1م‏ معتبرا ان انتخاب 
هذا البرلان يمثل(عهدا جديدا 4 انكلترا والعلم فهو يمثل عهد الفضيلة 
والاصلاح الذي يستتب ب ظله العدل والسلام) جاء ذلك ل خطاب مطول 
لكرومل استمر لساعتين كان 4 محتواه يمثل موعضة دينية مفعمة 
باا ر 
و2 الجزء الثاني من تلك الجلسة خطب الاعضاء(وهم من المتدينين) بنفس 
الو ا 0 E‏ ا کجات 
E AN A‏ ادك جو فة م اتشر ارات 
والتي اعطت انطباعا مغايرا لتوجهاته الدينية وفيه توجه علماني منها: 
- ان يكون الزواج مدنيا بك المؤسسات الحكومية وليس الكنيسة. 
وات 2 ت 
الا ان عدد من اللاصوات تصاعدت ك البرلمان لالغاء القوانين التي تحدد 
حريات المواطنين وان يكون الدين والكتاب المقدس هو محور الحياة 
TER I RI E E EE‏ 
فيما اعتبرتوجها طوباويا خطيرا نظر اليه الناس بانه محاولة لأشاعة 
الفوضى الامر الذي ادى الى تصاعد المطالب لحل البرلان وهو ما أستجاب 
له ڪرومل وآمر باصدار مرسوم حل البرلمان. 


واجه الاعضاء المتطرفين قرار الحل ورفضوا اخلاء مقاعدهم باعتبارهم 
EE a‏ ا کو کا 
الاعضاء على ترك القاعة بقوة السلاح. 

ف ایا ا فده تى ول ارف تك الاو ك 
مطلقا ولكن تحت مبررات دينية» اذ اعتبر نفسه قديسا وجد ليحڪم 
البلاد بما يمليه عليه واجبه الذي نذر نفسه له لتنفيذ ارادة اللّه» ووجد 
كرومل ان الاعتماد على قوى اخرى فيه مخاطر على البلاد لان البرلمانيون 
ثبت انهم مناورين وآنانين والجنود 4 ثورة دائمة والبرجوازيون يبحثون عن 
مصالحهم »لذا فقد سعى كرومل لايجاد سلطة ديمقراطية حسب رؤيته 
من خلال انشاء نظام سياسي جديد ووضع دستور. وانتدب لتحقيق ذلك 
مجلس جديد للدولة كانت اهم اعماله وضع دستور جديد للبلاد 
والاشراف على انتخاب برلمان جديد. 

الا ان اول عمل قام به البرلان المنتخب 2 اواخر عام ٠١١١‏ تنصيب(اوليفر 
كرومل) كحامي للجمهورية وهو لقب جديد يحمل معاني ثورية و4 ذات 
الوقت دلائل على ترفع كرومل على الالقاب من اجل ايصال رسالة انه 
صاحب مشروع مقدس وليس حاكم او ملك يهدف الى السلطة. وعلى 
الرغم من ذلك فقد تم تنصيبة باللقب الجديد بمراسيم فخمة تشبه 
زاس :اال ف 

كان اول عمل قام به(حامي الجمهورية) اقراره للدستور الجديد للبلاد 
والذي اعطي فيه صلاحيات واسعه منها منحه لقب(صاحب الجلاله حامي 
الجمهورية) ويمنح ايضا اموال الملك وصلاحياته كقيادة الجيش وله حق 
اعلان الحرب والسلم ومن اهم مهامه ترسيخ المذهب البروتستانتي كما 
اقر الدستور وجود سلطة تنفيذية تعمل مع(حامي الجمهورية) وهي(مجلس 
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الدولة) والذي يضم(١۲)‏ عضوا يحق لكروميل تعينهم وعزلمم» و4 حالة 
خلو أحد مقاعد المجلس فان البرلان يقترح ستة اسماء يختار حامي 
الجمهورية واحدا من بينهم لشغل المقعد. 

اما اران فائه يضم ممن عن اتكلترا وأسكطن دا وايرلنا ويون 
اانه کل فلات سوا كه بحت سوا ا لاتقل حن خم اشهز: 
وله مهمة سن القوانين وتحديد الضرائب وأقرار موازنة الدولة. و خطوة 
اعتبرت تطورا 2 تلك المرحلة الزم الدستور (حامي الجمهورية) بالالتزام 
بقرارات وتشريعات البرلمان التي تكون ملزمة التطبيق دون الحاجة الى 
موافقة (حامي الجمهورية) مع اعطاءه حق الاعتراض على القرارات لمدة 
عشرين يوما» فضلا عن ذلك فقد وسع كرومل حق المشاركة السياسية 
من خلال شمول طبقات اوسع من المجتمع ج الانتخابات وذلك بتخفيض 
شروط التصويت التي شملت كل فرد يملك مائتي ليره استرلينة بعد ان 
كات رف شخت موا ك 

لقد انقسم المجتمع الأنكليزي بين معارض لكرومل ومؤيد له 4 الوقت 
الذي وجدت فيه الطبقة الوسطى والبرجوازية من رجال الاعمال وغيرهم 
قائدا حازما يفرض السلم والامن الداخلي الضروري لتحقيق التطور 
الاقتصادي والصناعي »الا ان الصلاحيات التي اعاطها كرومل لنفسه 
a e ALE SE e ES a‏ 
انصاره الذين عابوا عليه صلاحياته الواسعة التي تشبه صلاحيات الملك 
السابق الذي ثاروا عليه . 


وقد علق كارل ماركس فيما بعد على شخصيته كرومل(انه مثل في الثورة الانكليزية دور 


روبسير في الثورة الفرنسية الا انه ما لبث ان تحول الى دور نابليون فيما بعد). 
10۹ 


هذا الاختلاف حول صلاحيات (حامي الجمهورية) انعكس على جلسات 
البرلان المنتخب الذي عقدت 2 ٠١‏ ايلول عام ١١٠٠ء‏ اذ ناقش اليران 
موضوع اعادة كتابة الدستور و بالتحديد محاولة اعادة النظر 
بصلاحيات(حامي الجمهورية) من خلال تقليصها فضلا عن اقتراح ان 
يكون مسؤولا امام البرلمان» الا ان كرومل رفض هذه التوجهات وعمل 
على منع اقرارها بالقوة »اذا ارسل حرسه الى قاعة البرمان لايقاف 
النقاشات حول هذه التعديلات الدستورية ثم القى 4 عدد من اعضاء 
البرلان خطابا أشار فيه الى انه عمل على قيادة الدولة بوحي من الله 
وتنفيذا لارادته وانه تنازل او تخلى عن جزء من صلاحياته الى البرلان 
ليكون هناك عمل مشترك ك ادارة الدولة. ثم طلب من اعضاء البرمان 
اداء قسم احترام الجمهورية ودستورهاء وقد ادى(٠٠٠)‏ عضو هذا القسم 
فيما استقال الاخرون رفضا للتوقيع على القسم. 

وبالرغم من ذلك كله فان كرومل وجد أن البرلان يتتاقض مع توجهاته 
ورغباته واتهم اعضاء البر لمان بعدم الجدية والنفع قائلا لهم(ان الاشجار 
تنبت 4 ظل اشجار اخرى اما انتم فلا تنبت 2 ظلكم الا الشوك 
والعليق).كان هذا التوجه يتفق تماما مع ايمانه بان سلطته وحدها تڪفي 
لادارة الجمهورية »لقد اوجدت سلطة كرومل المركزية القوية مناخا 
مناسبا للاستقرار مما هيا الاجواء لنمو وازدهار الاقتصاد مع ان تلك 
امركزية لم تمنعه من منح هامشا مهما من الحرية التي لاتتعمارض مع 
سياسته وتوجهاته» على سبيل المثال انه منح الحرية الدينية للكاثوليك 
على الرغم من كونه بروتستانتيا ولكن ب ذات الوقت ضيق على 
الحربات المتعلقة بالاخلاق»اذ شن حملة شديدة على الملاهي الليلية ودور 
الهاو و ا ا 
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بعد اكثر من عام وثمانية اشهر على حل البرلمان دعا الى انتخابات لبرلان 
جديد وذلك لحاجته لغطاء دستوري وقانوني لفرض الضرائب التي 
يحتاجها ب4 حروبة الخارجية ونفقاته الداخلية وذلك عام ١١١٠م‏ .الا انه 
سرعان ما دخل 4 خلاف مع البرلمان الجديد على امور عدة اهمها 
النفقات الحربية»فضلا عن موضوع الحريات الدينية والتي كانت من 
اكثر المواضيع اتارة للصدام بين كرومل والبرلان لاسيما ج 
قضية(جيمس تايلرر). 

خلال تلك الفترة ازدادت المؤمرات الداخلية والخارجية التي تستهدف حياة 
ڪرومل شخصيا من خلال محاولات اغتياله بدعم مباشر من عدد من 
الدول الاوربية لاسيما اسبانيا التي كانت 4 حالة حرب وتنافس تجاري 
مع انكلترا ءالامر الذي اثار مخاوف القوى السياسية الداخلية 2 انكلترا 
حول من يخلف كرومل فمينا اذا نجحت محاولات الاغتيال لذا فقد اقترح 
البرلان ان يحمل كرومل لقب الملك ويحكم بموجب الدستور الملڪي 
القديم وذلك بهدف سحب مبررات اغتياله من جهة وضمان خليفة له 
بشكل شرعي وهو ابنه الأاكبر حسب القوانين الانكليزية. 

وبالرغم من معارضة قادة الجيش الا ان كرومل اقنعهم ان الامر يعود الى 
البرلان تحديداء و2 ۲١‏ اذار عام ۵۷١١م‏ صادق البرلمان على قرار ينص 


عام ٠٣١١‏ ادعی رجل يدعى جيمس تايلور انه المسيح وعاد لانقاذ البشر» مما عده 
البرلمان خروجا عن الدين وادعاء يستحق عليه العقوبة وتمت محاكمته وعوقب بالاعدام 
وبعد تدخل كرومل عدل الحكم الى السجن المؤبد مع الجلد والكي الا ان كرومل رفض هذا 
القرار ووجده معارضا للحرية الدينية بل ومخالفا صلاحيات البرلمان الأمر الذي جعل 


كرومل يفكر في الحد من سلطة البرلمان باعادة مجلس اللوردات. 
۱٦۱‏ 


على(ان يسمح صاحب الجلالة(حامي الجمهورية) بان يقلد اسم "ملك 
اتكلترا واشكتلندا وايرلندا وأبهته ومظامة وو ضعته..): 

وکن کک و فاه کی وک رول وو کد 5 
كأسم له بدلا من(حامي الجمهورية) وابلغ المجلس بهذا الرفض بالرغم 
من كل الجهود التي بذلت لاقناعة لاكثر من خمسة اسابيع. 

وقد اشار المؤرخون الى ان رفض كرومل لذا اللقب كان لاسباب مبدئية 
وليس ادعاء بشيء» وذلك کونه يحرص على ان يبدو انه لايملك طموحا 
شخصيا بحكم انكلترا كملك لاسيما انه ثار على الملك 2 السابقء 
وعلى صلاحياته كما انه يريد ان يؤكد ما قاله سابقا من انه يعمل 
بوحي من ارادة الله وانه لايريد خيانة مبادئه التي حارب من اجلها مع 
اصدقاته قادة الجيش. 

الا ان هناك من يشير الى ان السبب الحقيقي لرفضه لقب الملك هو تخوفه 
من الحد من صلاحياته وتقييده من قبل البرلمان لانه سيعمل وفق القانون 
القديم الذي حدد صلاحيات الملك ومع انه رفض اللقب الا ان وافق على 
تعديل الدستور 2 منحه سلطات الملك دون حمله لقبه وهذا يخوله حق 
تعين اعضاء مجلس الوردات وحق تعينة ولي العهد مع عدم منحه صلاحية 
الان ا ا ف | عادد وق اف كرو هل وأفكاام انان غل 
تطبيق التعديل الجديد للدستور وبدا ان ابنه الاكبرويدعى (ريتشارد 
ڪرومل) من يخلف آباه ے الحڪم لذا عمل ڪرومل على تدريب آبنه 
على اسلوب ادارة الذدولة من خلال متنحه عدد من المناصب الادارية 
واا 

عندما اختار كرومل اعضاء مجلس اللوردات كان القسم الاڪبر منهم 
هم من اعضاء مجلس العموم(البرلان) لذا اصبحت مقاعدهم شاغرة 2 
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هذا المجلس»الامر الذي دعا كرومل الى السماح للاعضاء المعارضين 
لكرومل الذين انسحبوا منه بالعودة اليه. لذا عندما افتتح اجتماع مجلس 
العموم 2 ٠١‏ كانون الثاني ٠10۸‏ برزت المعارضة الشديدة لڪرومل 
لوجود مجلس اللوردات الذي عدوه أعادة لانتاج النظام الملكي القديم 
الذي ثاروا عليه لذا فلم يسموه باسمه وانما اطلقوا عليه(المجلس الآخر) 
وان مجلس العموم هو المجلس الشرعي الوحيد. 
لم ينتهي الانقسام ب2 السلطة التشريعية حول وجود مجلس اللوردات 
بالرغم من محاولات كرومل لاقناع مجلس العموم بضرورة وجود(المجلس 
لای كود ا ا و اسر 
مجلس العموم على موقفهم الامر الذي دعا كرومل 4 ٤‏ شباط ٠١١۸‏ الى 
ل اا ا عل دد ةا اح ا خن عى ق اة اسا 
قار اعات فف الور دات 

لقو اترك هة ا ادات وا ضرعا د اغ ال غل هة 
كرومل وعلى نفسية التي انسحبت بالحزن العميق» اذ ادت هذه المشاڪل 
وما تحمله من معاناة خلال السنوات السابقة الى اعتزالة 4 قصرة وتفاقم 
الامراض عليه والتي جعلته يعاني من الام شديدة فضلا عن نوبات الحمى 
وظهور حصاة المثانة عنده وداء المفاصل مع ظهور ندب بارزة 2 ظهره(دمل) 
وجاءت وفاة ابنته اليزابث لتزيد من حزانه وألامة وأمراضة الامر الذي 
جعله يبتعد عن ادارة شؤون الدولة. 

ومع كل هذه المعاناة الا ان المؤرخين يشيرون الى تشبث بالحياة اذ 
قال لاجد اطباته(انتم الاطباء تعتقدون أني ساموت..اني أوڪد لڪم اني 


لن اموت الان...اني اقول الحقيقة..ان الله هو الذي اعطاني هذا الجواب). 
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ے ۲ ايلول عام ۱۹٥۸‏ توھ ڪرومل وهو يردد(ان من الول ان يمثل 
الانسان بين يدي الاله الحي). 

لم يكن خليفة كرومل ابنه ريتشارد بالامكانيات والقدرات التي تمتع 
ا اتوه د افع ات وهه الود على لار انر اة وط مار 
واسعةء لذا فقد تخلى عن لقب(حامي الجمهورية) 4 اذار عن عام 10۹١م.‏ 
اجریت انتخابات لتعیبن برلمان جدید عقد اولی جلساته 2 ۱١‏ ايار ٠١١١‏ 
وكان اول عمل قام به البرلمان توجيه الدعوة الى شارل الثاني المتواجد ج 
هولندا ليكون ملكا على انكلترا باعتباره يمثل الشرعية التي يتفق 
غاا اة 

۲۹ ايار ٠٠١۰‏ تم تنصيب شارل الثاني ملكا على انكلترا ب2 الذكرى 
(الحادية عشر) لاعدام والده» كان اول الاعمال التي قام بها الغاء 
القوانين التي صدرت 4 عهد كرومل »كما قام باعتقال الثوريين وأعدم 
عدد منهم وعلق رؤوسهم على ابواب العاصمة لندن. 

ليس هذا فحسب بل هو حوكم ڪرومل وعدد من الشخصيات التي 
توفيت وتقرر اخراج جثتهم من القبور» وعلقت رؤوسهم 4 ۲۰ ڪانون 
الثاني عام ٠١١١‏ على ابواب لندن انتقاما لإعدام شارل الأول. 

وعلى الرغم من سياسية شارل الثاني وخليفته جيمس الثاني ب4 محاولة 
محو او الحد من قرارات وتآثيرات ثورة كرومل الا ان قيمها ومبادتها 
وروحها بقت قائمة حتى انها انتجبت شمارا تمثلت ج ثورة عام 1۸۸(الثورة 
المجيدة)» والتي مثلت صفحة جديدة ومهمة 2 تاريخ انكلترا. 
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الفصل الحادي عشر 
عودة الملكية واستمرار التوثب للثورة ضدها 


لم تأت عودة شارل الثاني الى الحكم بدون شروط »اذ تعلم 
اا وات الى الج اغ ن اهي اح لاود ا ااك رت 
ات قا ف ا 

لذا فقد جاءت عودة شارل الثاني وفق(اعلان بريدا) وهي مدينة 2 
هولندا وذلك 4 نيسان من عام .٠١١١‏ تضمن هذا الإعلان تأكيد الملك 
اكوب غلا 0 0 کک ا میا ی اوی 
الذي وافق عليه والده عام ۲۸١١م‏ كما تعهد باستقلال الشؤون الدينية 
فا عن فرت اوو ا ران ود ان اران من دارا 
فة اکر ود الل 4 ا ها رافق على اصدا 
عفو عام عن كل الذين اشتركوا 2 آحداث الثورة مع استشاء الذين 
ساهموا باعدام والده. 

o E aa OR 
O E E E EST 
بما يتعلق بموقفه من حق الملوك الالهي »اذ اتبع سياسة مرنة مع البرلان‎ 
وای وة اکا مک ان رین عا قرالا الفرنش‎ 
E E E E E 
يقرب انحن الا مقف و كان بض الل خالات اللات مع‎ 
E E E E E 
شرعية وقانونية واعاد العمل بها.‎ ٠٠١١ كل القوانين والاجراءات قبل عام‎ 


11° 


ك BS A A aE‏ 
ميزانية البلاط وصرفياته» فقد عرف عن شارل الثاني تبذيرة لاسيما 2 
استخدام المال ب2 الرشاوي المقدمة لاعضاء البرلان وكذلك لدعم نفوذه 
الل 

اصدر البرلمان عدد من القوانين المهمة التي حددت معالم الواقع 
الأجتماعي والسياسي ب انكلتراء اهمها قانون تاجير الاراضي(باللزمة) 
بعد ان كان مستف الأراضى بد ضفرن مال الأراضى وما خر الى 
الملك مقابل استثمارهم لتلك للارض تاتي اهمية هذا القرار من جوانب 
عدة: 
آ. بموجب هذا القرار نشآت الطبقة الارسقراطية بشكل جديد قوامها 
ملكي الأزض الذي قراید تفرذهم بشکل متبیز کے انكلترا: 
ت AEA Sa E E‏ 
وا د لرک ن وک عل زو فود ووا ف ت ا لى :فة 
الحكومة وقوتها ب2 اتخاذ القرارات التي ترغب فيها كونها تستند الى 
سلطة البرلان المدعوم من قبل تلك الطبقة المهمة. 
ج.اصبحت تلك الطبقة من اهم القوى التي تسير دفة الاحداث 2 السياسية 
الانكليزية وانها لم تسمح للطبقات الاخرى بان يكون لها دور واضح 2 
ادارة الدولة. 
حتى انهم كانوا يديرون او يشرفون على القضاء من خلال المحاڪم 
ومراقبة موظفي الكنيسة حتى اطلق على هذه المرحلة (عهد طبقة الوجهاء 
الزشقين) 
ء.تلك الطبقة لم تكن تميل الى الطبقة التجارية 2 المدن تلك الطبقة التي 
کا دورف فخا اران خدل هدو رة 


1٦ 


كما اصدر البرلمان لائحة الملاحة والتي اصبحت بموجبها المصالح 
الارة الى فلن يشون اللاهة ية سن قل الدركة اما ة الشوون 
الاجتماعية فقد فعل البرلان قانون الفقراء عام ١١١١م‏ واطلق عليه(لائحة 
التسوية) وبموجب هذه اللاثحة عدل اسلوب دعم الفقراء(وكان عددهم 
كبير) ليكون تطبيقه لا مركزياء اذ يدار من قبل الكنائس المتواجدة 
ان اکن ا ضع كل فر وا ا د مه وهی 
المسؤولة عن اعالته الامر الذي ساعد على استيطان اعداد كبيرة من 
السكان ج مناطقهم واستقرارهم 2 هذه المرحلة عادت مشكلة الدين 
والانقسام الطائفي الى واجهة الاحداث مرة اخرى عند عودة شارل الثاني 
الى الحكم اذ كانت ميولة كاثوليكية » وكان البرلمانيون وحتى ابناء 
ال ا رون 0 و ا ن ق ا ق 
مفزوعين من احدات السنوات السابقة والعنف الذي شهدته انكڪلترا 
ا يد الحو وف ان ادها ودا ااك ن اه 
الولاء للملك شخصيا وانما حرصا على الاستقرار. 

لقد كان الشعب الانكليزي رافضا للكاثوليكية وداعما للكنيسة 
الأنكليزية وان شارل الشاني لم جرا على الان ميلة للكار ليكب : 
بشكل مباشر »بل انه عمل على اتباع وسائل عدة لاعادة الكثلكة الى 
المجتمع الانكليزي »فقد اصدر(بيان الغفران) والذي بموجبة آبطل ڪل 
القوانين التي صدرت ضد المخالفين للكنيسة الانكليزية انطلاقا من 
ادعائه بایمانه بمبدا التسامح. 

الا ان البرلان رد على ذلك باصداره مجموعة من القوانين منها(قانون 
الانجسام) عام ٠١١١‏ والذي اجبر البيوريتان وغيرهم بالانضمام للكنيسة 
الانكليزية› وان المخالفين لذلك يجردون من وضائفهم بل ان البرلان 


1۷ 


اصدر قانون اخر يدعم هذا القانون عام ٠٠١١‏ (قانون الآأميال الخمسة) 
والذي بموجبة لايسمح لكل من لا يثظم الى الكنيسة الانكليزية 
بالاقتراب من الكنائس بحدود خمسة اميال. 

و عام ٠١۷١‏ اصدر البرلان(قانون الاختبار) والذي اشترط فيه على 
جميع الموظفين الحكوميين على مختلف المستويات المشاركة 4ے طقوس 
اللكنيسة الانكليزية» كما حرم على الكاثوليك او من خرج عن 
الكنيسة الانكليزية الحصول على الوظائف الحكومية او الخدمة 2 
الجيش او الاسطول. الا ان الازمة التي دقت ناقوس الخطر على الواقع 
السياسي الانكليزي هو اعلان اخو الملك وولي العهمد(جيمس) 
كاثوليكيته بشكل علني» الامر الذي ادى الى سعي العديد من اعضاء 
البرمان الى تنحيته عن ولاية العهد 2 لائحة قدمت الى البران عام 1۷۹٠م.‏ 
ادى ذلك الى انقسام البرلمانيون الى قسمين الاول كان من البيورتان 
والرافضين لتوجهات جيمس الدينية واطلق عليهم الويك(95اW)‏ او 
(الراديڪاليون). 

اما القسم الثاني فكان رايهم المحافظة على الملكية بأي ثمن لان ذلك 
يعني المحافظة على الأستقرار»ء وان الملك هو صمان الأمان لهذا 
الاستقرار»وآن الخضوع لملك كاثوليكي افضل من حرب آهليةء وأطلق 
عليهم(التوري)(0۷|85]) او(المحافظون) وقد اصبح هذا التقسيم راسخا 2 
الخاة الستناففة الأتكا ا حال حرا حل ةة“ 

عند وفاة شارل الثاني(الذي آعلن كاثوليكيته) عام ۱۱۸١‏ استطاعت 
القوى المؤيدة للملكية من(المحافظين) تثبيت جيمس الثاني على العرش 
الانكليزي بالرغم من محاولات الراديكاليين(الويكز) الحيلولة دون 


جائت التسمية 
۸ 


وصوله الى العرش والعمل على تنصيب ابن شارل(مونماوت) بالقوة على 
العرشن الا آنهم فشلواة ذلك 
كان لتنصيب جيمس الثاني اثرا ب4 تحريك مشاعر الثورة مجددا لدى 
البرمان والشعب الانكليزي» اذ كان جيمس حاد الطباع صريح 2 
معتقداته الدينية الكاثوليكية دون الخوف من أي تبعات» كذلك أعلن 
ايمانه الصريح ايضا بالحكم المطلق فقد صرح مع بداية حكمه انه يملك 
الحق بالتحرر من قرارات البرلان» ليس هذا فحسب بل انه عمل على 
اصدار قوانين عام ٠١۸۷‏ تقضي بالتسامح مع الكاثوليك وتعينهم 2ك 
الوا الو وا 

وبالرغم من اتفاق الجميع على معارضة جيمس الثاني على كل ما 
يضد ر عة الا ان هناك من كان يامل بأنقضاء عهذه وت ليه الننلطة الى 
احدی بناته ڪونه ليس له ولد. الا ان جيمس خيب امال هؤلاء عندما 
تزوج مرة اخرى من أمرأة كاثوليكية ولدت له ولدا اصبح هو المرشح 
لولاية العهد وبذلك افقتع الجميع بان توجهات جيمس ستستمر الى وقت 
غير معلوم» لذا بدأت كل الاطراف التي كانت متقاطعة ب آرائها حول 
تنحية جيمس تتفق وتفكر جديا بازاحته عن العرش» ولكڪن بشڪل 
سلمي لا يعيد الاحداث الماضية التي اتسمت بالعنف الى الحياة السياسية 
الانكليزية» لذا فقد تم التفكير بدعوة ابنة جيمس (ماري) وزوجها وليم 
اورنج (حاكم هولندا) للقدوم الى انكلترا واستلام عرشها وهو ما اطلق 
عليه بالثورة الجليلة. 
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ثورة عام ۸۸١٠(الشورة‏ الجليلة) 

قد لاينطبق مفهوم مصطلح الثورة على ما حصل من تغيرات سياسية ج 
أنكلترا خلال عام ۸۸٨۱ء‏ ذلك كون ما حصل ب هذه السنة لايشبه ما 
حصل عام ١٤٠١م‏ عندما تار الشعب كله ضد الملكية المستبدة» 
تت غل اتر نف خر ت ا رة مو ف و 
عميقة ج التاريخ الانكليزي لاسيما 4 عهد الجمهورية الذي تلى الحرب 
الاهلية. 

الأ أن ما حضل عام ۸ يمكن ان يتوافق مع مطل الثورة من جاب 
اخراي ليس باسلوب التغيروانما بنتائجه»لان ما اعقب التغير ج تلك 
ال مق اراك دة ع رة ار ا رى و اور 
البريطانية بشكل عام) اذ بينت واقعا جديدا حدد معالم السلطات 
او و ا کا حه کات رخات ا 
النطا اترا اة 

عندما بدا جيمس الثاني يتصرف بشكل يخالف تعاليم ومبادئ الكنيسة 
الأنكليزية فصلا عن معاولته اغادذة مفهوم سلطة الك المطلقة وعندما 
بدا بسن قوانين جديدة وأبطال قوانين اخرى كان قد اقرها البرلمان اتحد 
الحزبان(الويك والتوري)»بالرغم من تاقض منطلقاتهماء» ضد الملك 
لاسيما بعد ولادة ابنه الذكر من زوجته الثانية الكاثوليكية › لذا فقد 
يحسب لجيمس الثاني عمل مهم لم يقصده خدم السياسية البريطانية الا 
وهو توحيد الجميع ضد سياسته من طبقات اجتماعية وبرلمان وقوى 
سياسية ودينية وحتى الجيش لذا فعندها قررت تلك القوى دعوة ابنة 
جيمس وهي(ماري) المتزوجة من ملك هولندا(وليم اورنج) والتي تعتنق 
البروتستانتية وكان زوجها يقود حملة اوربية لمواجهة فرنسا وقوى اخرى 


1V۰ 


لعودة الكاثوليكية» وجد وليم اورنج هذه الدعوة مناسبة لضم انكلترا 
الى التحالف الذي يقودة.كما انها تعطية الشرعية لقيادة جيش كبير 
والدخول الى الاراضي الانكليزية ومواجهة جيمس الثاني الذي فقد 
الشرعية التي سحبها منه البرلان ولم يستطيع الاخيران يواجه جيش وليم 
اورنج بعد ان تخلی عنه جیشه وشعبه من ثم هرب الی ایرلندا. 

نودي وليم اورنج ملك على انكلترا باسم وليم الثالث بمشاركة زوجته 
ماري وقد حاول جيس الثاني أن يجش جيشا من الأيرلندين بمضاغدة 
فرنسية لاعادة عرشه الا ان هذا الجيش هزم 4 معركة عند نهر(بوين) 
ك ايرلنداء عندها هرب جيمس الى فرنسا وعومل فيها معامله ملك لعدم 
اعتراف ملك فرنسا لويس لرابع عشر بالتغيير الذي حصل بے انڪلترا. 

و الوقت الذي اعتبروئيم الثالث استلامه عرش انكلترا دعماً كبيرا 
لسياسته الاوربية التي بداها ب هولندا فان الانكليز وجدوا ب الوضع 
الجديد فرصة مهمة وتاريخية لوضع اسس النظام الأنكليزي 4 الحكڪم 
والذي يقوم على تحديد سلطات للملك وصلاحياته لصالح سلطة 
البرلمان.اذ ستبنى اعراف وقيم جديدة ومهمة لتحديد صلاحيات السلطات 
الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية» مستندة الى ايمان وليم الثالث 
بالافكار الليبرالية والى آراء وآفكار الفيلسوف الانكليزي(جون لوك“ 


ولد جون لوك عام ٠١۳١۲‏ من اسرة تعمل بالتجارة» اشترك ابوه في ثورة كرومل ضد 
الملكية التحق لدراسة اللاهوت في جامعة اكسفورد عام ١١٠٠ء‏ الا انه تحول الى دراسة 
الطب عام ۸١٠٠ء‏ اضطر المغادرة انكلترا واللجوء الى فرنسا بعد عودة الملكية عام 
۹ وفي عام ٤۸٦١م‏ اضطر لمغادرة انكلترا مجددا الى هولندا حتى عودته مع وليم 
الثالث الى انكلترا »له عدد من المؤلفات في الفكر السياسي منها(حول السلطة المدينة) وفيه 
اكد ان القانون الطبيعي هو القانون الشرعي الوحيد وهو يناقض الحقوق الالهية للسلطة اذ 
اعتبر ان هذا القانون تضمن الحرية الفردية المطلقة وأن الشعب هو مصدر السلطة وفقا 
۷۱ 


والذي جاء على نفس السفينة التي آوصلت وليم وزوجته ماري»ء اذ ڪان 
الملك وليم الثالث متاثرا بافكاره وحاول منحه مناصب عدة الا ان وضعه 
الصحي كان حائلا امام تقلده مناصم مهمة. 

وانطلاقا من المبادئ التي يؤمن بها وليم الثالث فقد ووافق على(لائحة 
الحقوق) الصادرة بعد اقل من عام على قيام الثورة آي 2(١1۸١م)‏ وتعهد 
الملك فيه بعدم اصدار آي قانون بفرض الضرائب الا عن طريق البرلمان لانه 
لا يملك صلاحية ابطال آي قانون يصدره البرلمان باعتباره ممثلا للشعب 
وصاحب السلطة الحقيقية» ومنع الملك من تشكيل جيش الا بموافقة 
البرلان» وتضمنت اللائحة عدم توقيف أي مواطن مهما كان مستواه 
الطبقي دون محاكمة قضائية عادله. 
4 عام ٠۷١١‏ صدر قانون مهم سمى (قانون التسوية) ( أ0 أحج 
أمemeاiاSe)‏ والذي ضمن مبادئ مهمة دخلت ے2 العرف الدستوري 
البريطاني وحددت صلاحيات السلطات الثلاث:- 
. حدد القانون عدم جواز تولي كاثوليكي عرش انكلترا 2 محاولة لمنع 
أي ادعاء لورثة جيمس الثاني بالعرش» وان يؤدي الملك يمين الولاء 
للكنيسة الانكليزية عند تتويجه. 


للعقد الاجتماعي بين ابناء المجتمع الذين كانوا يعيشون في حالة سلام؛ الأ ان افراد المجتمع 
وجدوا انه لابد لوجود تنظيم يحمي الحريات الفردية ويحمي حقوق الافراد بشكل عادل 
وتنظيم العلاقات الاقتصادية للمجتمع ومن هتا ظهرت الدولة فالشعب وليس الملك هو 
مصدر السلطة وهو من اوائل المفكرين اللبراليين الذين دعوا الى الملكية المقيده والى 
تقسيم السلطات واستقلاليتها وقد الهمت افكاره عدد كبير من المفكرين من بعده بالافكار 
وقيم جديدة كانت كافية لتكون محركا لثورات عدة في أوربا وأمريكا بدأ من الثورة 
الأمريكية ٠۷۷١‏ مرورا بالثورة الفرنسية ۱۷۸۹ وليس انتهاء بثورات أوربا عام ١٠۸٠و‏ 
A۸۸‏ 
۷۲ 


ب. منع الملك وحاشيته من التدخل بالقضاء لاسيما حق عزل القضاة» اذ 
کر اك ران کا ا ان ره وت هدل اشا 
مما ساعد على اتساع الوعي الاجتماعي ب4 احترام القانون واحترام حريات 
الافراد. 
ج. كما نص القانون على عدم الجمع بين العضوية ك البرلان ووضيفة 
حكومية اخرى مما منع الوزراء 4 هذه المرحلة من التمتع بعضوية 
ارغان وا وکر الال د دف كا تى دعا ادر 
اراو( فاون الام د ماو اد واف ا افيا مر 
ا ها عة غو ال اد وا ل ام ا ا لفاون لو تاف 
الا خن غ ااك ا اه ا و 
E EEE N E‏ 
ر 
الذي انعكس على واقع المجتمع الذي اوجد حالة من التسامح والابتعاد 
الف او اصدا وف ادن ةا خا بى ار ا 
ولا دخل للمجتمع فيه. 

انتبه البرلان الى اسكتلندا التي كانت قي اتخاد شخصي مع انڪلترا 
آي يحكمهما ملك واحد مع كونهما 2 الحقيقة مستقلتان اقتصاديا 
واا كانت اسكهة خدل هد ارا بعد رعا د 
واقعع اقتصادي صعب جدا وتشير المصادر الى ان اسکتلندا عانت من اثار 
E E I E E‏ 
انكلترا(الذي سيرد الحديث عنه لاحقا) الا انه عاد الى اسكتلندا ليقنع 
البران الاسكني بالقيام با سكرب هدما استفاز تة نما 
مركا الجنوبية الي اكتشفت حديناء والتى توق انها ستدر أرباخا 


Y۳ 


خيالية لاسكتلنداء لذا وضعت الحكڪومة والشعب الاسڪتلندي ڪل 
اكاد ات اول ك قار مها ولك اوسال ةه شن محا 
بكل الامكانيات اللازمة وعلى متنها اكثر من ٠٠٠١‏ شخص بينهم 
بانرسون وعائلته. الا ان هذه الحملة باءت بالفشل نتيجة فقر المنطقة التي 
نزلوا فيها وانعدام الموارد التي كانت تحلم فيها الحملة »لذا فقد قرر 
الاسكتلنديون العودة الى وطنهم.ولم تصل من السفن الا واحدة وعلى 
متتها ٠٠١‏ شخص فقط وهلك الباقون. المهم ان هذه الحملة ادت الى 
ا ا کو ا ی ی اروف 
الصعبة والمعقدة التي مر بها الاسكتلنديون اضطرتهم للجوء للتفاوض مع 
انكلترا لأيجاد وحدة متكاملة اقتصاديا وسياسيا وساهم عدد من 
المتنفذين الأنكليز بمنح رشاوى الى عدد من نبلاء اسكتلندا المفلسين 
لانهاء صفقة الوحدة الكاملة التي وصفها الاسكتلنديون بانها(صفقة 
الشيطان). لذا فقد آعلن 2 عام ۱۷١۷‏ انشاء(المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى) واندمجت اسكتلندا بالكامل مع انكلترا التي بدأ يطلق عليها 
2 الادبيات التاريخية باسم (بريطانيا) وارسل الاسكتلنديون نوابهم 
لتمثيلهم بالبرمان البريطاني وفتحت انكلترا اسواقها الداخلية 
ومستعمراتها امام المنتوجات الصناعية والزراعية الاسكتلندية»وتعهدت 
انڪلترا بدفع ما يقارب نصف مليون جنية ڪديون ڪانت مستحقة على 
اسكلتلندا لذا فقد اخذ الاقتصاد الاسكتلندي بالنمو والثراء نتيجة لہذه 
الخطوة. 

كان الاسكتلنديون مشهورين بشجاعتهم لذا تم تجنيدهم ك الجيش 
البريطاني »كما ساهم عدد من المفكرين الاسكتلنديون 2 الحياة 
الفكرية البريطانية بل الانسانية اذ لايمكن اغفال الدور الفكري 


Né 


والانساني للمفكر دافيدهيوم وكذلك المغكر الاقتصادي ادم 
و ف عة کک و اله اوا اد واا ا 
ساهموا بالثورة الصناعية التي سيرد الحديث عنها لاحقا. 

E ETS E E 
الثورة الجليلة بدعمها لجيمس الثاني والذي هزم فيهالذا فان البرمان‎ 
البريطاني عمل على اتخاذ اجراءات عقابية واسعة ضد الكاثوليك ڪنفي‎ 
الكهنة »وحرم على جميع الكاثوليك 2 ايرلندا من التصويت او الترشيح‎ 
للبرلان »بل وصل الامر الى منعهم من التعليم او شراء الاراضي او تاجيرها‎ 
فضلا عن مجموعة من الاجراءات والعقويات الاقتصادية القاسية 2 ما‎ 
اطلق عليه(قانون العقوبات) وكان الهدف منه جعل الارليندين يخضعون‎ 
اة بريظانا (ودداها):‎ 

4 عهد وليم الثالث استمر بناء الاسطول البحري وتطويره الى الحد 
الذي اصبح يمثل اقوى الاساطيل البحرية الاوربية ويستدل على ذلك من 


ديفيد هیوم(۱۷۷۲-۱۷۱۱) فیلسوف ومؤرخ اسکتلندي شرح ورسخ افكار لوك وغیره 


ركز في فكرة على الواقع النفسي للانسان وكذلك التربوي» له مؤلف شهير( رسالة في 
الطبيعة البشرية) عرف مذهبه بالشك للوصول الى الحقيقية. 

ادم سميث(۱۷۲۳ )۱۷۹٠-‏ من كبار المفكرين الاقتصاديين الاسكتلندي الأصل» من اول 
كتبه(بحث في طبيعة واسباب ثروة الامم)» والذي صدر عام١۷۷١‏ ويعتبر اساس علم 
الاقتصاد الحديث ونهل من فكره الكثير من الاقتصاديين لقرون بعد عصره باعتباره دعا 
الى الاقتصاد الحر اذ يعد كتابه هذا محيط بكل النظريات الاقتصادية ومنطلق لعلم الاقتصاد 
اذ كان من دعاه الحرية الاقتصادية على اعتبار وجود ارتباط بين سعي الافراد لمصلحتهم 
الذاتية المادية وبين مصلحة المجتمع المتمثلة في اتساع الانتاج وتطويره لذا كان من دعاة 
عدم تدخل =الدولة بالنشاط والاقتصادي كما دعا لتقسيم العمل باعتباره محفز لزيارة الانتاج 
وتحسينه وتعميق الخبره. 

Vo 


هزيمة الاسطول الفرنسي بكل ما يملكه من امكانيات امام الاسطول 
البريطاني بعد الثورة. 

اما التطور الاقتصادي المهم ب4 بريطانيا فهو بناء (بنك انكلترا) وذلك 
عام ٠۹١‏ و(مصرف الاقراض الوطني الخاص) وذلك بهدف ايجاد 
الوسائل والاساليب المناسبة لدعم المجهود الحريي البريطاني ضد الاخطار 
ااه ا اه هات افر اس لا فى و الات 
البريطانية » فضلا عن دعم لواقع الاقتصادي. 

ف قا اتف الا رق راط ولتار وا صاب الال قاض 
الخكر ما من امواله ال تضصاغفت ج هذه الرحلة فة النه كه 
الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري» وكان هذا الملصرف يقوم بتنظيم 
فة افد ك ده و تتو آلذرا مات ال اة درطا تا من نه 
الفا هارف ك هرا و ا و 
البعرزة وان هدا الاي اجب ألى تواحى أخرى ك الخباة البريطانة 
E E E E O EN EOE‏ 
(الهولندي الاصل) 4 بناء علاقات متطورة بين الشعبين. 

ج موضوع بنلت انڪلترا يبرز امامنا تشاط آليهود الذين عادو الى 
بريطانتا تعد التورة ا تة عام 014 آذ يوذ اريخ رد الانكيز 
لليهود الى عهود سابقة يمكن تحديدها بعام ١۱۲۹ء‏ وعلى مر القرون 
اللاحقة لم يكن لليهود لا وجود ولا دور 4 المجتمع الانكليزي. 4 عهد 
جيمس الاول قرر الملك دعوة اليهود للعودة الى انكلترا قد تكون دعوته 
لاسباب دينية(لتوجهاته الكاثوليكية) او لاسباب تتعلق بالاستفادة من 
مهاراتهم وصلاتهم التجارية وقدراتهم المالية. بعد الثورة الجليلة و عهد 
وب الات دات الت اة العا اواد دد اة الائةين ان 


1۷٦ 


انكلترا بشكل ملحوظ› لاسيما انه كان يرتبط بعلاقات جيدة معهم 
مندما كان ملكا على هولنداأوعلى وجه الخضوضن غائ ماشاذنوو 
بيريرا) ذوي النفوذ المالي الكبير ك هولنداءوابرز رجالات تلك 
العوائل(انطونيو مشادو وجاكوب بيريرا) وهما الممولين الرئيسين للجيش 
الهولندي لمختلف احتياجاته من مؤن غذائية الى خيول وعربات» لاسيما ان 
الح ال رند كان رض ماعا مرا فك ارخا ن رها 
عدا ويه ملكا على اتكاد ر اهرك فلاف مم اهود كل 
عام وتلك العائلات بشكل خاص ومن ابرز اليهود الذي اعتمد عليهم الملك 
هو(سولومون دو مديتا) والذي منحه وليم الثالث لقب فارس» وهو اول 
يهودي يمنح هذا اللقب 4 انڪلترا عام ۱۷٠١‏ م. 

لقد كان للتمويل اليهودي للمؤسسات البريطانية دور اساسي ب4 تحقيقها 
انتصارات كبيرة على الجيش الفرنسي» على الرغم من التفوق العددي 
ار فف ن اهود عو اتو الد كو عاد ٠‏ سوق فن 
للاوراق المالية(وقد كان مثل هذا السوق موجودا 4 هولندا) وقد ساهم 
بدور كبير 4 تنشيط الأستنمار المحلي والأجنبي» و2 ما يخص تطوير 
الأسطول البحري البريطاني» فضلا عن الصناعة والتجارة . ساهم اليهود 
بشكل فاعل بنشاط بنك انكلترا الذي أنشاً عام ١1۹٠ء‏ اذ عمل اليهود 
E LOE CRE EE‏ 
الخلىة امسر رالا طائة زغلى سيل الفا كين الود ى0 امون 
عور کرو ها ی کرات انا ت ا کو ی ا ار 
EE‏ ا ا 
NR E‏ 


۷¥ 


لقد عدت ثورة عام ۱1۸۸ تطورا مهما وتاريخيا ے ترسيخ مبادئ 
الحكومة البرلمانية وتعزيز حكم القانون انطلاقا من فكرة ان السلطة 
الحقيقية تكون بيد الشعب الذي هو مصدر جميع السلطات »لذا لم يعد 
اك فاو اع سا انرا الت رالنان الم لهه ولم تجن 
ايضا بالامكان ادارة الحكومة ضد ارادة طبقات الشعب. 
ان ابرز مظهر نتج عن تلك الثورة هو تعزيز وترسيخ فكرة الأاحزاب 
السياسية»اذ تمحور جماعة الراديكالين والمطالبين بالاصلاح حول( حزب 
الويك) وهم مؤيدن للملكية المقيدة وتعزيز سلطة الشعب والبرلمان» وڪان 
اغا هن الو ادت اران ا خرو جوا اقات ااه 
والتي كانت ارائهم متجددة ومطالبتهم بالتغير مستمرة. اما المحافظون 
فقد مثلهم حزب( التوري) وهم من ابناء الطبقة الارستقراطية ورجال الدين 
من اتباع الكنيسة الانكليزية . 

4 عهد وليم الثالث(۸۸١١- )۱۷١١‏ والملكة آن(۲٠۱۷- )١۷١٤١‏ 
اصبح الحزبان يتناوبان على السلطة ب4 بريطانيا . الحياة الحزبية هذه 
انعكست على الواقع السياسي بشكل عام والتنفيذي بشڪل خاص اذ 
كانت الدولة تدار قبل الثورة من قبل الملك عبر مستشارين يحيطون به 
وينفذون سياستهم طبقا لتوجهات الملك وآطلق على مجموعة المستشارين 
ناته كاده لداعي ك غرفة خاصة مح الات اطي ساس 
الدولةء الا انه بعد الثررة آمب الك لايختار المستشارين والوزراء سب 
رغبته وانما يجب ان يعينوا من قبل الحزب الذي حصل على اغلبية برلمانية 
اطلق اسم الويك على المجموعة التي ساندت البرلمان وكان معظمهم من الطبقة البرجوازية 
وومصطلح الويكز (sعذطس)‏ كان يطلق على عصابة من قطاع الطرق البروتستانت في اسكتاندة. 
واطلق اسم التوري (ءعإإم)) على المؤيدين للملك واغلبهم من ملاكي الارض وهذا المصطلح 
كان يطلق على عصابة من قطاع الطرق الكاثوليك في شمال ايرلندة . في منتصف القرن التاسع 


عشر اطلق لقثب حزب الاحرار على الويك وحزب المحافظين على التوري. 
۱۷۸ 


الانتخابات. ففي عهد الملك وليم الثالث كان حزب الويك هم الاغلبية 
ك البرلان لذا فان الوزراء كانوا هم الذين يختارونهم »وبعد ان ڪان 
الملك يتراس أجتماع هيئة الوزراء تم تكليف الوزير الاول(والذي سمي فيها 
بعد رئيس الوزراء) هو الذي يتراس اجتماعات مجلس الوزراء وعادة يكڪون 
من حزب الأغلبية البرمانية. 

كما ساهمت الثورة ب تعزيز الوحدة القومية للجزيرة البرطانية وانهت 
حالة الصراع والتنافس بين الملك والبرلان بشكل نهائي وبقيت الكڪنيسة 
الأنكليزية متمتعة بمركزها القوي باعتبارها الكنسية القومية الرسمية 
وأظهر الناس روح التسامح والادراك والاعتدال بدلا من الحماسات 
المذهبية والفورات الحزبية او الطبقية مما ساعد على نمو الواقع 
الاجتماعي الاقتصادي والصناعي فضلا عن الجانب المالي 


1۷۹ 


الفصل الثاني عشر 
التحولات السياسية والاقتصادية خلال القرن الثامن 


= 


دز 


استمر حڪم وليم الثالث حتى عام ۱۷۰۲ وهو عام وفاته» عندها تولت 
الملكة(أن) آلابنة الثانية لجيمس الثاني والتي تنتمي الى الديانة 
البروتستانية وشهدت فترتها تطورات داخلية وخارجية مهمة» اذ كان 
للتطورات الخارجية انعكاس مهم على الأوضاع الداخلية لاسيما التنافس 
التاريخي بين حزبي الويك والتوري اذ وقف حزب الويك ضد معاهدة(او 
ترخت)" والتي انهت حرب الوراثة الاسبانية فقد استمرت من عام ٠۷١١‏ 
الى عام ٠۷١١‏ واشتركت فيها معظم الدول الأوربية لاسيما اسبانيا 
وفرنسا وبريطانيا والنمسا والبرتغال والدويلات الايطالية والالمانية 
وهولندا. فقد وقفت جماعة الويك ضد الاتفافية على اعتبار انها لم تحقق 
الا ات كا ا و د و ق 
والرجال الشيء الكثيرء 2 الوقت الذي ايد التوريين هذه المعاهدة 
ووجدوا ج السلام انه يصب 4 مصلحة بريطانيا. 


ادى موت ملك اسبانيا(تشارلز الثاني) عام ٠۷٠١‏ الى حرب اهلية اسبانية بعد وصية الملك 
المتوفي بان يكون العرش الاسباني الى امير فرنسي هو(فيليب) قريب الملك الفرنسي الرابع 
عشر رفضت دول التحالف المكون من النمسا وانكلترا ولروسيا هذا الامر خشبية توسع نفوذ 
فرنسا واندلعت حرب استمرت حتی عام V1‏ وعقدوا معاهد او تخرت التي مثلت نصرا 
لبريطانيالانها كسبت عدد من المستعمرات الاسبانية فضلا مصالح اقتصادية عدة وانتهت الحرب 
4 

۱۸۱ 


وج الوقت الذي كان التوريون اغلبية 4 مجلس العموم فان المشكڪلة ج 
سيطرة الويك على مجلس اللوردات »لذا عمدت الملكة آن على اعطاء لقب 
اوا فك من اناف و ا اغ اة د 
اا ااه 

لق ايحت هد المااة سابفة بے المرف الدسشقررى افريطانى تدا 
يرغب الملك من خلال مجلس اللوردات الوقوف بوجه مجلس العموم 
والانتصار عليه فما عليه الان يضيف العدد المطلوب من اللوردات المؤيدين 
للملك وسیاسته (وهذا حصل خلال الاعوام ۱۸۲۲ و۱۹۱۱) بے عام ١۷١٤‏ 
وج خضم التتافس السياسي الداخلي 4 بريطانيا والخارجي ك اوربا 
والمستعمرات توفيت الملكة آن» ولم يكن لہا اولاد يرثون العرش. وهنا 
کو اکا ا کا کی رای یھی اا والدی فب بين اا 
ليطالب بالعرش» الا ان قانون تولية العرش الذي صدر عام ٠۷٠١‏ والمشار 
اليه سابقا يمنع وصول كاثوليكي الى العرش ادى الى اختيار آبن حفيدة 
جيمس الاول(صوفيا) والذي كان يعيش ب هانوفر(2 المانيا) والذي 
استدعي الى لندن ومنح العرش بلقب(جورج الاول) . 

منذ توليه العرش أظهر جورج الأول ميلا الى جماعة الويك على الرغم من 
ان الأغلبية 4 البرلان من حزب التوري »وكان سبب ذلك يعود الى اعتقاده 
بان المحافظين من التوري يتآمرون مع الملك المستبعد الڪاڻوليڪي(جيمس 
N aE a‏ 


جورج الاول( او جورج لويس) ولد في ۲۸ ايار ٠٠٠١‏ في هانوفر ضمن الاراضي الالمانية 
هاتوفر.مثل وجوده على عرش انكلترا بداية جديدة في تاريخالنظام السياسي البريطاني الذي 
تحول في عهده الى نظام الوزاره. 

A۲ 


وكان لهذه المخاوف ما ييررهاءاذ حاول عدد من حزب التوري اقناع 
جيمس الثالث باعلان بروتستانتيتة ليكون مقبولا ڪملك» وڪانوا 
يتواصلون معه بطريقة او اخرى بل تهددت سلطة ال هانوفر(اسرة جورج 
الاول) بعدد من الثورات التي آيدها التوريين انطلاقا من اسكتلندا لاسيما 
عام ٠۷٠١‏ والتي اطلق عليها(ثورة اليعاقبة). 

الا أن هذه الثورة فشلت كون جيمس ضعيف الارادة وملتزم بڪاثوليڪته 
کا ترف رالرى له نوفا لوی اترام ركا تكن جو 
الأول ويدكم ومشناندة من الريك أن يقضىئ غلى هذه الثؤرة مما زز فته 
بهذا الحزب وعهد اليه برثاسة الوزارة والتي آنيطت الى (طاوزن) زعيم 
Ea SS ES E E as‏ 
ا ك فن تفر وردان 

الا ان طاوزن لم يستمر طويلا 4 الحكم لبروز خلاف مع الملك حول 
UCA SS AEE E E‏ 
عقد عدد من الاتفاقات والتحالفات الاوربية »الا ان وزارته سقطت 
عام ۱۷۲١‏ نتيجة لفضائح مالية تتعلق بتلقي رشاوى من شركة(جون لو) 
والتي عانت من الفضائح بعد افلاس الشركة وتكبد عدد من المواطنين 
ار ار 


A۳ 


ظهور منصب رئاسة الوزارة: 
ان سقوط وزارة ستانهوب مهد الطريق لوصول شخصية مهمة ك التاريخ 
البريطاني هو(روبرت والبول) والذي استمذر 2 السلطة حتى عام ٠۷٤١١‏ آي 
ما يقارب عشرون عاما. 

والبول رجل اعمال ثري اذ ورث ثروة كبيرة عن والده» حصل على 
تعليم جيد 4 جامعة كامبرج» وحصل على عضوية مجلس العموم عام 
N E E E N E‏ 
ستانهوب» اثبت خلال استيرازه كفاءه واضحة فضلا عن نزاهته التي 
OE E E N EEE EE‏ 
لاغضاءظك الوزارة وله بتورط بای اتھامات بالرشاوئ كان يشفل متب 
وزير المالية قبل ان يكلف برآسة الوزارة(والذي يلقب عندها الوزير الاول) 
ولابد ان نشيرهنا الى ان منصب وزير المالية هو اهم منصب ك الوزارة 
وغالبا ما ڪان يشغله الوزير الاول. 

اد یراول اوک 2 ا و ا 
وا د ت امن راوطا تتفت ات ادا 
والمناورة ب ادارة الحكم بهدف استيعاب معارضية وتحقيق الأهداف التي 
خطط ارق انيع مامة اقتاة اة لامها هما الى الشراكت 
ASSEN ea EAE Ea E‏ 
بريطانيا وال تمل موادا أسانسية تحتاجها الضتاعة: الأمر اذى ساهه 
نمو النشاط الصناعي والتجاري وتدفق العملات الأجنبية على بريطانيا 
والذي سيعطيها السبق 2 التفوق على باقي الدول الأوربية 2 المجال 
الاقتصادي فضلا عن السياسي. 


1A٤ 


تاتي آهمية المرحلة التي شغلها والبول من آن عهده شهد بروز منصب 
E AN A eo aE Rg a‏ 
تدريجي ومرتبط بشكل اڪبر مع البرلان »ولم يعد الملك (ڪما ڪان ج 
E E a ak a nd‏ 
نمو فلسفة الملكية SS‏ عام 
قضاا غن ان الملك جور الأرل كان لا يقن اللغة الأنكايزية وله 
تڪن شؤون انڪلترا تشغله ڪثيرا على اعتبار ان آهلها ادرى بشؤونها 
ف کان و 
وهكذا اصبح منصب رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن ادارة الشؤون 
اا ا ا رک کات اف اك وک كان دنك 
أ و ا ا ا ران ج د ل 
الأمهال الى قوم يصحت هد العاخدة نة ے الحا اتساسية 
البريطانية»وتطور هذا الامر 4 عهد جورج الثاني والذي تولى العرش 
البريطاني بين عام(1۷۲۷- ١١۷)ء‏ فقد أصبح الملك يكلف زعيم 
Lea JAS LEGS LOA‏ 
ا عاي شا خن اكا ا رة مكو 5 ا م 
هي(١٠‏ داوننغ ستريت) فقد اهدى الملك جورج الثاني" هذه الدار الى 
والبول. و2 بادرة» تدل على نكران الذات والشعور الوطني العالي والتي 
رسخت العرف السياسي البريطاني» فقد رفض والبول ان تڪون هذه 


الہدية شخصية وانما اعتبرها مقدمة الى منصب رئيس الوزراء حصرا »لذا 


ولد في ۰ تشرین اول ۱٨۸۳‏ وتوفي في ۲١‏ تشرين باول ٩۰‏ ولد ونشأ في المانيا وكان 
يتقن اللغة الفرنسية ومن ثم اتقن الالمانية بعدها اطلع على اللغة الانكليزية والايطالية درس علم 
الإنساب والتاريخ العسكري 

1A0 


فقد بقي هذا التقليد قائما الى الوقت الحاضر اذ يسكن رئيس الوزراء 2 
تلك الدار خلال فترة ولايته فقط. 

كان والبول زعيماً لحزب الويك(الاحرار) لذا فقد حرص على ان يڪون 
اعضاء وزارته من الحزب ذاته الامر الذي سيؤدي الى ان تڪون وزارته 
منسجمة 4 قراراتها ومتضامنه 4 مسؤوليتها آمام البرلان »كما 
اصبحت الوزارة تعتمد على ثقة البرلان وليس الملك لكي تستمر 2 
العلظة. 

الا انه يجب التاكيد هنا ان مركز الملك بالرغم من ذلك كله لم يضعف 
بشكل فاضح 2 هذه المرحلة او حتى ب المراحل اللاحقة» ولو ان ذلك 
يعتمد على قوة شخصية الملك وقدرته ورغبته بان يكون له دور 
اكبر"»فضلا عن طبيعة الظروف الداخلية والاوربية والدولية التي تمثل 
تحديا يتطلب تدخل من الملك باعتباره رمزا للامبراطورية البريطانية وهو 
الرابط للاتحاد البريطاني والشعوب المكونة له. 
كانت لاراء الملك وعلاقته مع وزرائه أهمية كبيرة 2 ادارة الدولة" كما 
ان الملك 2 زيارته الخارجية يصحب معه وزراءء لاسيما الخارجية 
والمالية.على ان اسلوب تشكيل الوزارة ومسؤوليتها لم تحدد بقانون ثابت 
وانما أستندت الى التقاليد والعرف الدستوري غير الملكتوب والذي سارت 


على سبيل المثال الملكة فيكتوريا التي عرف عن تدخلها الكبير في السياسة البريطانية 
الداخلية والخارجية كما يمر بنا. 
يقتضي التنوية هنا الى انه تم تحديد مركز الملك وصلاحياته بشكل دقيق وذلك على شكل 
والذي اشار الى ان الملك هو رمز الاتحاد بين اجزاء الامبراطورية وان أي تغير في لقب 
الملك او تعديل نظام الوراثة يستلزم موافقة البرلمانات المحلية للشعوب المكونة للاتحاد. 
۱۸٦‏ 


عليه الدولة من ايام حكم والبول حتى الوقت الحاضرالذا يشير المؤرخون 
الى فضل والبول به وضع اسلوب الوزارة من تشكيلها الى ادارتها 
ومسؤولياتها » فكان ذلك الاسلوب هو الاساس الذي رسخه والبول وجعله 
تقليدا وعرفا بمساندة من الملك جورج الاول وجورج الثاني .لقد اصبح من 
ا و و دة جهو ك ا عاو وات 
انطلاقا من ان وجوده قد يكون له تاثير باتجاه معين على مناقشاتها 
وقراراتهاءفضلا عن محاولة ابعاد املك عن مسؤولية القرارات التي 
تتخذها الوزارة باعتبار الملك مصون غير مسؤول . كان عدد الوزارء قبل 
الثورة الجليلة لا يتعمدى ستة اشخاص باعتبارهم مستشارين او معاونين 
للملك»الا انها عددهم زاد تدريجيا حتى اصبح ما يقارب العشرون وزير. 

4 عام ١٤۷١م‏ وبسبب المعارضة الواسعة لوزارة والبول وسياسته 
الخارجية تجاه المشاكل الاوربية لاسيما علاقة بريطانيا مع اسبانيا التي 
عمل والبول على اتباع سياسية التهدئة معها بالرغم من قيامها باعمال 
عدائية ضد السفن والرعايا البريطانيين ومصالحهم التجارية» مما تعرض 
بسببها لانتقادات شديدة واتهامه بالتخاذل 4 نصرة رعاياه »الامر الذي 
مى د اف ان ااه 
تبرز هذه المرحلة شخصية مهمة اخرى ساهمت 4 ترسيخ القيم 
الديمقراطية ب4 بريطانيا لاسيما ارتباط الحكومة بالبرلمان واستقلالمما 
عن سلطة الملك وهي شخصية(وليم بت الاب) والملقب(ايرل شاتام) الذي 
قاد المعارضة ضد والبول ومن ثم اسقاطةيوصف الاب بانه رجل عصامي 
لم يات من الطبقة الارستقراطية او من طبقة التجار »بل بدا حياتة بوظيفة 
بسيطة 4 الجيش البريطاني.الا ان مصاهرته لاحد قادة الجيش ساعدته 
على دخول الطبقة السياسية »اذ انتخب عضوا 4 مجلس العموم عام 


AY 


.٥‏ وتولى وزارة الحربية عام ٠۷١١‏ وكلفه الملك برثاسة الوزارء عام 
٦ء‏ امتلك بت اعتدادا ڪبیرا بالنفس اذ وصف نفسه بانه(واثق انني 
استطيع انقاذ بلادي ولا احد غيري يستطيع ذلك). 
لقد حقق بت عدد من المكاسب الداخلية لاسيما 2 ما يتعلق بترسيخ 

سلطة البرلمان والوزارة على حساب سلطة الملك .وك السياسية الخارجية 
تمكن من ايجاد التفوق والقوة 4 اوربا والعالم على حساب القوة 
الفرنسية لاسيما بعد انتصار بريطانيا خلال حرب السنوات 
السبع(١١۷١- )١۷١١‏ على فرنسا والتي كان ميدانها اوربا وامريڪا 
اسا 

جاء تعيين بت بعد وفاة الملك جورج الثاني ووصل جورج الثالث الى العرش 
وهو حفيد جورج الثاني(اذ تو والده فردريك بن جورج الثاني عام 
5و۷ ستاك الخنهة محتقا غم اة أده وة ون ااا 
وثقافته وولائه انڪليزيا(على عڪس اجداه جورج الاول والثاني) الا انه 
وصف ي احد المصادر البريطانية بانه(كان شابا عنيدا يحاول تعزيز 
صلاحيات الملك وسلطاته)“. 
وقد بدا جورج الثالث بالعمل على تقويض سلطة حزب الويك(الاحرار) 
وتقريب منافسه التوري(المحافظين). كانت علاقة الملك بوليم بت سلبيه 


هو ابن فریدريك امیر ویلز ولد في لندن عام ۱۷۳۸ ءیوصف انه کان خجولا ومنعزلا في 
موضوع اهتمام جده جور ج الثاني وعندما توفي والده فردريك عام ١‏ بعد عملية جراحية في 
الرئة اصبح جورج وليا للعهد واميرا على ويلز. 
من ابرز مظاهر استبدادالملك قضية جون ويلكيس الذي اضطهد وسجن بالرغم من 
عضويته في البرلمان وذلك لانتقادة الملك ءوقد حظي ویلکیس بتایید شعبي کبیر لمقاومته 
اداد الف ال اه رد هن انبر هان ك همع اله برل جال رغ ين فوزه با اتخات 
لثلاث دورات . 
A۸‏ 


كون بت كان معارض لاعطاء الملك دورا كبيرا ويدعو الى استمرار 
الملكية المقيدة» قدم بت استقالته عام ۱۷١۸‏ لاسباب صحية كما اعلن 
حينهاء الا انه بقي على قيد الحياة حتى عام ۱۷۷۸ وهو عام وفاته عن عمر 
تاشر الشعين . 


تشير المصادر التاريخية الى ان بت اجبر على الاستقالة وهناك راي اخر بانه بدا يعاني 
من اضطراب عقلي بعد خروجه من الوزارة حتى وفاته الا ان ذلك لم تؤکده مصادر 


اخری. 
۱۸۹ 


نظرة تقيمية لاوضاع بريطانيا في النصف الثاني من القرن السابع عشر: 


١.الواقع‏ الاقتصادي: أبرز معالم التغير الاقتصادي كان واضحا على 
القطاع الزراعي والذي اطلق عليه(الانقلاب الزراعي) وذلك لتغير اساليب 
الزراعة وتنظيمها لتصبح اكثر قدرة على النمو والعطاء. 

فقد تم اكتشاف الة لبذر الحبوب على الارض الزراعية» كما ادخلت 
محاصيل جديدة وتحسين نوعية محاصيل اخرى واصبح الفلاح يعتمد 
الدورة الزراعية بالاستفادة من الارض طوال فصول السنة من خلال تنويع 
زراعة المحاصيل ب كل فصل بما يحافظ على صلاحية الارض وقدرتها 
على الانبات. 

انعكس التحسن 2 المحاصيل الزراعية على زيادة عدد المواشي الذي نما 
من خلال زيادة المراعي الخاصة بتغذيتها واستخدمت طرق جديدة للرعي 
وتربية المواشي لاسيما استخدام الاغذية الصناعية المركزة كاعلاف 
اة 

کر که هوا موک را ف سمت( رك الت ف ات 
الزراعية) وهي عبارة عن نظام يقوم على ضم الحقول الصغيرة لبعضها 
لتكون حقول كبيرة» كما تم دمج الاراضي الغفير مزروعة (البور) 
للاستفادة منها 4 الرعي. 

اق ات ا ا ا د 
الضرورية»واستخدام الأساليب الجديدة 2 الزراعة وتربية المواشي»› ج 
جعل بريطانيا من الدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي 2 هذا المجال مع 
تصدير الفائض الى خارج الجزيرة كما كان لہذه التطورات اثرا واضحا 
ج ثراء الطبقة الارستقراطية التي بدت متنعمة ومترفة »وليس آدل على 


1۹۰ 


ذلك تلا القضور الفارهة التي بنيت 2 الريت والتي تشن البتاة 4 بتاعها 
بشكل جميل وفاره من حيث أساليب البناء المعمارية المستحدثة او 
ال زارت و افا فاو عن اتو تالاق الح اف 
القصور التي عدت مثالا للفن والذوق الرفيع. 

اما 2 الجانب التجاري فقد نشط النظام التجاري البريطاني والذي يقوم 
على الاستقادة من التفوق البحري ومن السيطرة على عدد من المستعمرات 
وات بحت اسواق لتصريف القائضن من الأشاج الزراعي ودرا 
لواد الأولية الضنروية الي تحتاجها بريطانياء لامر الذي جحل الدولة 
ا E A E‏ 
نشاط اقتصادي ك المستعمرات وكان ذلك من بين اهم الاسباب التي ادت 
الى اندلا آلقورة الامريكية عام ١۷۷٤.‏ 

۲. الواقع السياسي: مثل النصف الثاني من القرن الثامن عشر ترسيخ القيم 
aE A NES LAE aS E‏ 
a‏ ا ا 
السلطة التنفيذية»اذا ت الوزارة ممثلة للبرلان وليس تابعمة 


5 


للملك»وكما مرينا. فقد استحدث منصب رئيس الوزراء الذي عادة ما 
يشغله زعيم الاغلبية البرمانية ويكون مسؤولا امام البرمان وليس امام 
لملك الذي تراجع دوره ب4 فرض سياسته على الحكومة شيئا فشيئًا حتى 
اصبح لا يتدخل تماما ب4 قرارات الحكومة وحتى لا يحضر اجتماعاتها. 
الا ان ذلك لا يلغي حقيقة ان الملك هو رئيس الدولة والحاكم الاعلى 
للامبراطورية» وان القوانين والمعاهدات وتعيين كبار الموظفين بدا من 
رئيس الوزراء تڪون باسمه حتى وان كان اقتراح التعيين يڪون وفق 


۱۹۱ 


الع و اة وا فا اة كان الك هو تمن الك 
الأنكليزية ويذلك فهو يجمع الملطة المدنية والديية العلا ك بريطانيا: 

لق ترس خلال هذ الرحة وانطلدها أن امزال اللاحقة ميداان 
ال يفاك حك ع نط را ترات ار ن اران 
وتعطيلها فلا يملك حق النقص للقوانين» حتى وان كان ذلك مكفول له 
را وف اعرف ااه 

اا ا خو اتا ارا فد اصع انرا ن ها اله 
واللوردات الحاكم الحقيقي للدولة وان القوانين تسن بموافقة المجلسين . 
ادن الو و ن مى زهان لدي تورات اهن اه 
من قبل الملمك(بعد منحهم لقب لورد)" وهم من النبلاء الذين ورثوا 
كا ا خا عة فاا عن اقطان وك الاي اها مجان 
RE a a a‏ 
ات ن مان لوكو ب عد من اكا عورا 
ال وو وا و ي و ها ود دان س و 
بعض المدن تؤدي الى تمثليهم ج البرلان بشكل محسوم بل احيانا يفوزون 
بالتزكية(دون انتخاب) وان وصولمم للبرلان يكون بشتى الوسائل 
کار ا ار عا كى لواحا ا فا كان ار 
بشن اضرا ت الا خن مخ أقاهة الر لنم واتحفلات 2 منطمة امرش 
عنها. 


يكون ترتيب الالقاب في المجتمع البريطاني خلال هذه المرحلة:دوق -ماركيز - ايرل - 
فايكاونت - بارون - لورد. ولكل من هذه الالقاب مكانة سياسية واجتماعية معينة فضلا عن 
لازبا الخاضة يكل بنها: 

1۹۲ 


كما ان هذه التقاليد الموروتة جعلت مدن وقصبات غير مهمة من حيث 
الأهمية الأقتصادية أو السكانية لہا تمثيل كبير 2 البرلمان مع وجود مدن 
ازدھرت مؤخرا لم یکن لہا تمثيل . 

كان عدد اعضاء مجلس العموم البريطاني 10۸ عضوا منهم ۱۸١‏ عضو 
يمثلون الاقاليم الريفية و۷٦٤‏ يمثلون المدن وخمسة اعضاء يمثلون جامعتي 
اڪسفورد وڪمبردج. 

كان حق الانتخاب قاصرا على طبقة قليلة من سكان بريطانيا ممن 
اکرو الو ف كان هنو مان قا ك و 
مليون وكان فقط مليون واحد له حق الانتخاب والتمثيل ك البرلمان بينما 
حرم الاخرون بسبب عدم امتلاكهم الثروة. 

ڪما ان هناك مدن تراجع عدد سڪانها بشڪل ڪبير جدا وقلت 
اهمیتها ولا يستحق ان يكون لہا ممثلين 4 البرلان الا انها احتفظت بعدد 
ممثليها بموجب قوانين قديمة تعود الى حكم(شارل الثاني) بل ان مدن قد 
اختفت مثل سارم ودانتون ومع ذلك بقي ممتليها ك البرلمان وهم لايمثلون 
آي شخص من الشعب البريطاني›2 الوقت التي ظهرت مدن جديدة 
صناعية وتجارية مثل مانشستر برمنغنهام»ليدز لايمتلها احد ك البرلان. 
وغيرها من المدن الصناعية التي نمت وتطورت خلال هذه المرحلة الامر 
الذي دعا عدد من السياسيين للمطالبة بالاصلاح ومن ابرزهم وليم 
بت(الابن)" الذي اشار 2 البرمان عندما كان عضوا 2 مجلس العموم(ان 
مقاطعات ليس لہا وجود فعلي لامن حيث الثروة او عدد السكان او 
النشاط التجاري او ب4 الحجم تلجاً الى بيع الاصوات لمن هو قادر على 


ولد في مدينة كنت ٠۷١۹‏ درس في جامعة اكسفورد بعمر ٠٤‏ سنة وبعد تخرجه درس 
القانون عام ٠۷۸٠١‏ وعمل في المحاماة قبل ان يتركها ويعمل بالسياسة وهو ابن وليم بت تيشا نام. 
۹۳ 


الشراء وليس لمن هو اصلح لخدمة البلاد...وان هذه المقاطعات هي مصدر 
الفساد). 
يضاف الى ذلك ان حق المشاركة کے الأنتخابات ليس مكفول لكل 
الاشخاص بل انه مشروط بامتلاك الشخص لدخل سنوي محدد »كما ان 
التصويت كان غير سري مما جعل التاثير على الناخب ممكنا الامر 
الذين جعل المؤرخون يتفقون على ان البرلمان البريطاني 4 نهاية القرن 
الثامن عشر كان لا يمثل كل الشعب بشكل حقيقي وبصفونه بانه 
حكم القلة (الاوليغارشي). 

ومع اتفاقنا مع ما ذهب اليه المؤرخون بانه صحيحا الا ان الباحث يرى 
ان هذه الحالة كانت سببا مهما 2 التطور الديمقراطي التدريجي 2 
بريطانياء والذي نضج عبر مراحل عدة حتى وصل الى مرحلة النظام 
الديمقراطي المتكامل» لان تركيز السلطة بيد الفئة المستحدثة(الطبقة 
الوسطى) والمتمكنة والثرية ماديا ادى الى ادارة السلطة بشكل عقلاني 
بعيد عن حالة عدم الاستقرار» يمكن ان تكون تلك الطبقة الحاڪمة 
تدير الدولة وفقا مصالحها ولكن ك ذات الوقت فهي لم تضر بالمصالح 
البريطانية والتي ترتبط بمصالحها الاقتصادية والتجارية الامر الذي ساهم 
2 انتعاش ونمو الاقتصاد البريطاني بشكل متصاعد. 
ان توسيع حق المشاركة السياسية للابناء الشعب البريطاني حصل بشڪل 
تدريجي متوافقا مع نمو المجتمع اقتصاديا وتطور الوعي السياسي وازدياد 
الثروة والرفاهية لاكبرعدد من السكان والتي استفادت من حالة 
الأستقرار السياسي الذي ساد بريطانيا انطلاقا من هذه المرحلة. 
ويرى الباحث انه لو ان السلطة منحت بشڪل عشوائي وغير منظم لڪل 
السكان لاسيما ممن لا يحملون قدرا من الوعي والتعليم والثقافة 


1۹٤ 


لاهن روء الفاطا ليس كل اسان مهن رانا لاغتازات فخضية ا 
حققت بريطانيا تطورها الديمقراطي بهدوء ودون صدمات عنيفة كما 
خضل ك فنا على سيل اتال اد أى الظل السفاسى والافتصادى 
ا ا و أت آل امهرد قاض من يدوا اة 
وااو سكرام الك لأغراض هة افو انى ادى ال درا 
من العنف الدموي استمر لسنوات طويلة عانت منه فرنسا وآمتد تاثيره 
السلبي الى خارجها وذلك عندما تحول المد الثوري الى دكتاتورية نابليون 
الذي شن حروبا مدمرة ج آوريا. 

وا اكه ر غ هو اة وا ت 
نموذجا متطورا(بالرغم من سلبياتها) 4 منح جرعات توسيع التمثيل 
الديمقراطي للشعب بشكل تدريجي ومنظم بما يؤدي الى نضوج التجربة 
بالت رامن مخ تفرح الجتفخ: ودا كان مدعاة لادمتفرار لاسن 
وترسيخ الأعراف والقيم الديمقراطية بشكل أدى لان تكون التجربة 
البريطانية مثالا يتحذى به. 


.٣‏ الواقع الجغفرافى: شهدت هذه المرحلة أيضا وحدة الدولة البريطانية 
فالبرغم من عدم قدرة الانكليز فرض المذهب الانكليزي على الشعب 
الايرلندي واستمرار فاعلية الكنيسة الكاثوليكية بمساعدة خارجية من 
فرنسا واسبانيا»قد عملت السلطة 2 انكلترا على إخضاع ايرلندا 


بمختلف الأساليب من بينها التغير الديمغرا2(السكاني) او عن طريق 
التجارة وغيرها"“ 

ألا أن عام ٠۷۸١‏ شهد تطورا ب4 العلاقة بين بريطانيا وأيرلندا وذلك نتيجة 
تخوف الحكومة البريطانية من تداعيات الثورة الأمريكية واحتمال 
CED O a a‏ 
بتقرير عن الواقع السياسي والاقتصادي الى وليم بت الذي ڪان يشغل 
منصب رئيسا الوزراء ب4 هذه الفترة(٤۷۸٠م)‏ وضح فيه الواقع السلبي 
والغفيرمستقر الذي تعاني منه ايرلنداء الأمر الذي جعل الحكومة 
البريطانية تعمل على تخفيف القيود التي تعود لعقود سابقة» اذ كان 
الاقتصاد الايرلندي بكافة مفاصلة تحت سيطرة بريطانيا ذا فرضت عدد 
من القيود التجارية والصناعية والزراعية على الاقتصاد الايرلندي وقد 
وصف وليم بت الابن تلك القيود بانها( نظام من التقيد الوحشي والبغيض). 
مع اندلاع احداث الثورة الفرنسية عام ٠۷۸١‏ ازداد النشاط الثوري 2 
ايرلندا وعملت الحكومة البريطانية بزعامة(بت الابن) على طرح مشروع 
قانون لاعطاء الحقوق للكاثوليك»وبالرغم ان ذلك اصطدم بمعارضة 
الملك جورج الثالث فقد جاء القانون لامتصاص تتامي الحركات الثورية 
المدعومه من قبل فرنسا ونابليون على وجه الخصوص. تم تعيين شخصية 
معتدلة كحاكم 2 ايرلندا هو اللورد كورنواليس وذلك لتهدئة الاوضاءع. 


نذكر ماورد في ما سبق أن هنري الثاني(١١٠٠‏ -۱۸۹) غزا الجزيرة عسكريا وجعلها 
لوردية أي تحكم من قبل شخصية انكليزية تحمل لقب لورد وعززت السيطرة الانكليزية 
على ايرلنداء في عهد الملكة اليزابيث الاولى(۸١١٠٠-١٠٠٠)‏ وجدير بالذكر ان ايرلندا 


تعني (الجزيرة الخضراء) وتقع غرب الجزيرة البريطانية من جهة المحيط الاطلسي . 
۱۹٦‏ 


و2 ٠١‏ شباط/۱۷۹۹ طرح مشروع الاندماج الكامل بين بريطانيا وايرلندا 
من خلال دمج البرلان الايرلندي مع البر لمان البريطاني بمنح ايرلندا(٠١٠)‏ 
مقعد ے مجلس العموم.اما مجلس اللوردات فقد اقترح تعين ٤‏ لوردات من 
رجال الدين و۲۸ لورد ينتخبون مدى الحياة من النبلاء وملاكي الارض› 
وقد عمل بت بكل ما يستطيع من قوة ومن اغراء مادي او منح المناصب 
والمقامات والرشاوي لتمرير القانون 2 البرلمان الايرلندي. 2 ۵ شباط عام 
٠١‏ وافق البرمان الايرلندي على الاتحاد ثم وافق مجلس العموم ب2 تموز 
عام ٠۸٠١‏ وكذلك اللوردات ب2 حزيران من نفس العام» واصبح الاتحاد 
قانون ثافذ المقغول د مضنادقة الاك عليه عد ۱۸١١/١/١‏ وسميت الذولة 
غه( اة ا ا ایو و 


؛. الشخصيات البارزة: تميزت هذه المرحلة ببروز شخصيات فذه 4 قيادة 
اا اا یک ی و ا 
ار وای ا ع و ل د ارو ا ا 
سارت عليه ادارة الدولة حتى الوقت الحاضر. 
من ابرزهم روبرت والبول(٣۱۷۲- (۱۷٤١‏ الذي تم الحديث عنه والذي 
ما ی و ی یی اوی کی ف ا 
ادارة الوزارة ومسؤوليتها التضامنية امام البرلان ويبرز ايضا ج هذه المرحلة 
وليم بت الاب الزعيم الراديكالي العصامي والذي قاد انكلترا الى 
O E E E RN‏ 
الديمقراطية 2 بريطانيا كونه كان من دعاة الملكية المقيدة وترسيخ 
E DN‏ 


1۹۷ 


ج الجزء الاخير من القرن الثامن عشر تبرز وبشكل مميز شخصية فاعلة 
4 التاريخ البريطاني هو وليم بت(الابن) فقد كان بت أصغر شخصية 
تقل منضب رتاسة الوزارة اذ تم فكليفة عام 1۷۸۴م وغمره٤؟‏ عامابعد 
ان تقلد منصب وزارة المالية قبل ذلك بعام واحد وبت هو الابن الثاني لوليم 
بت الاباا رين الوز ا لافتر و من ۷ 4ا 

واعتبر بت الابن رجلا يمتلك البلاغة 4 خطاباته وحواراته »اصبح نائبا ج 
البرلان عن حزب الويك (الأاحرار)ءونال حزيه الأغلبية 2 عام 2۱۷۸4 
كلا المجلسين (العموم واللوردات)» وكان لاندفاعه ب4 الدقاع عن 
الحريات والاصلاح والقضاء على الفساد زاد من أحترام الناس له قضلا 
عن احترام البرلان والملك له »الامرالذي ادى الى تكليفة برآسة الوزارة 
على الرغم من صغر سنة» واستمر فيها ما يقرب ۲۲ سنة. كان من ابرز 
أعماله دعوته الى ايجاد اصلاحات برلانية من خلال توسيع رقعة المناطق 
E a a E E E‏ 
الأنتخابية القديمة التي ضعفت آهميتها او تقلصت واستحداث مقاعد 
للمناطق المتنامية والتي زادت اهميتها من ناحية عدد السكان او من حيث 
الا اة 

وخلال فترته أيضا أصيب الملك جورج الثالث بمرض عقلي عام ۱۷۸۸" 
جعل العرش البريطاني يعاني من فراغ »وقد عمل على معالجة الامر 
بحكمة من خلال محاولته منع الوصي على العرش من ممارسة سلطاته 
بدلا من الملك حتى شفاء الملك وعودته لممارسة مسؤولياته والذي حصل 2 


اصيب جورج الثالث بنوابات عدة من الجنون وقد اثبتتت التحليلات الحديثة التي اجراها 
العلماء البريطانيون على شعر الملك انه كان يتناول جرعات من الزرنيخ السام يضاف له مع 
الدواء المعطي له من قبل الاطباء مما ادى الى استمرار تدهور صحته حتى انه اصيب بالعمى 
والصم العته قبل وفاتة. 

۱۹۸ 


شباط عام ۱۷۸١‏ عندما ارسل الملك الى بت يعلمه بانه قد استعاد 
سلطاته وتبرز هنا ايضا دعوت بت لالغاء تجارة الرقيق من خلال طرح 
مشروع قاون تحريم تلك التجارة الا ان هذه الدعوة لم نرى النور الا عام 
۷ 

لأقد شهدت فترة حكم بت الأبن قيام الثورة الفرنسية عام ٠۷۸۹‏ 
غاا ا و کک ا ا 
سياسة نابليون العنيفة القاسية المعادية لبريطانيا اكبر اختبار لصلابة بت 
وحنكته السياسية والتي مكنته من الصمود بوجه هذه التحديات 
وتحقيق الانتصار على فرنسا النابليونية لاسيما عام ۱۷۹۸ 2 المعركة 
البحرية(ابي قير) عام ۱۸٠١‏ وب معركة الطرف الاغر. وكما مر بنا فقد 
عالج المشكلة الأيرلندية التي تاثرت بتطورات الثورة الفرنسية بحكمة اذ 
انتهت بتوحيدها مع المملكة البريطانية عام .٠۸٠١‏ 

قدم بت استقالته الى الملك عام ۱۸٠١‏ لمعارضة الملك اقتراحاته حول المسالة 
الأيرلندية »الا ان تأزم الاوضاع مع فرنسا ادى الى تكليفة برآسه الوزراة 
مرة اخرى عام ۱۸٠٤‏ الا ان صعوبة الظروف وقسوة التحديات آدت الى 
وفاته وهو 4 سن(1٤)‏ سنة وتشيرالمصادر الى اخر كلمة نطق بها قبل 
وفاته(بلادي اني اتركك ب2 حال نعج بها الصعاب والاخطار) مما يدل 


۵. شهدت بريطانيا ب اواخر القرن الثامن عشر ونتيجة الأوضاع 
الملضطربة 4 أوربا بسبب تداعيات الثورة الفرنسية والحروب 
ا ا کا د اا 
النظامية()1ع ء0۷" اء1ل0طاMe)‏ والتي تزعمها جون وزلي 


۱۹۹ 


والتي من اهم ملامحها الروح المحافظة سياسيا واجتماعيا و 
الدعوة للتعايش والسلام بين طبقات الشعب البريطاني» وقد دعت 
الحركة الى تطويع الذات لمواجهة الاوضاع السياسية الملضطربة ك 
اوربا لاسيما بعد الثورة الفرنسية وقد ساهمت هذه الحركة بج 
ترسيخ الاطر الديمقراطية والوعي السياسي لدى الشعب 
البريطاني كما ظهرت 2 نفس الفترة(الحركة 
الأنجيلية) 1۸٤ء0۷"‏ [a1ء1اع‏ ع٣۷‏ ۴) وهي تشبه 2 طروحاتها 
الحركة النظامية ومن ابرز دعواتها الغاء تجارة الرقيق »وبالرغم 
ا هد ا ك ا ااه عى اتد 
البريطاني الا ان اهمية الدعوة وإنسانيتها ادت الى صدور قرار 
بتحريم تجارة الرقيق عام ۱۸٠۷‏ ومن ثم الغائها عام ۱۸١١‏ بشكل 
كامل وتعويض تجاره الرقيق وماليكيهم بمبالغ من المال. 


الاوضاع السياسية حتى عام ٠۸١١‏ 

كان للثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ وتداعياتها الاوربية لاسيما بعد وصول 
نابليون الى السلطة وما نتج عن سياسته التوسعية من آثار كبيرة على 
الواقع الداخلي البريطاني»انطلاقا من ان الدولة البريطانية رركزت 
هرد هاا عل امین اسا سن 
الاول:منع وصول التاثيرالثوري لافكار الثورة الفرنسية الى الطبقات 
الشعبية البريطانية لما له من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي البريطاني.على الرغم من ان المجتمع البريطاني تميز 2 هذه 
المرحلة(على وجه الخصوص) بتماسكة وتنامي الوعي السياسي فيه نتيجة 


Yo» 


لتطورات تاريخية خلال حقب مختلفة ومروره بعدد من التجارب والثورات 
التي افضت الى مستوى متميز عن باقي الدول الاوربية 4 موضوع 
اراو ل ا ا ا ا ق 
من(لمكنا كارتا) مرورا بالثورة ضد الملڪية 4ے عهد ڪرومل وليس 
رای ل او اا ت 
ازى غل كاب فاو واا الا غو اا وا 
ولك الت 

ا که ا رر را ول رها 
ا الف اروا و ول اتان الور الى ادا لهاك 
زر فاد عن فى اقطان رة واو اک قرا هة من 
المفكرين امتثال مونتسكيو وروسو وغيرهم والتي اخذت طريقها الى 
اقكار غد نا او راا فن ت ارعاط اتد البرطان عيبا 
الوسط الفلاحي والعمالي والطبقة الوسطى(من صغار التجار والموظفين 
ف ار دى افد علي هور كد من امات ازا كا 
التي تبنت افكار الثورة الفرنسية بل وآجرت اتصالات مع قوى سياسية ج 
قفرا من ن و ات اق 2 ی ی ن ا 
وهي حركة سرية استعانت بالثوار ج فرنسا للحصول على الدعم والتآييد 
الممادي والمعنوي» وكان لها اأهداف عدة من اهمها تتعلق بالحقوق 
امراف وا ا ةا وا تع ك اكا و د 
e AND AER E GA AG EEA)‏ 
لندن» وخرجت افكارها المطالبة بحقوق الطبقة المسحوقة من اصحاب 
تكرتو 6 وا ركاه ت ا م هات ا 
القرسية ان كان هن اهم محركاتها انطشات الا السحرهة 


۲۰١ 


اعتمدت هذه الجميعات وغيرها على وسائل غير عنفية 4 التعبيرعن 
آراتها ومواقفها وهذا يتناسب ومستوى الوعي ك المجتمع البريطاني الذي 
يعد اكثر تطورا من المجتمعات الاوربية الاخرى ومن اهم تلك الوسائل 
EE RESO E e‏ 
المطالبة بحقوقهم والتوعية بها فضلا عن عقد الاجتماعات والمؤتمرات التي 
تتناول طرح الافكار الراديكالية للمطالبة بالتغيروالاصلاح السياسي 
وقد تاسست ب لندن واسكتلندا عام ۷۹١‏ و بسبب نشاطتها التحريضي 
اعتقل زعماء الجمعية وصودرت جميع منشوراتها . 

اما الموقف الحكومي البريطاني من ذلك كله اظهر بعدم الاهتمام 
الكاك بما يحصل ب4 فرنسا واعتبر(وليم بت) رئيس الوزراء ان ما يحدث 
هتاك هو شان د اخلی» یل آن بت تمن أن تؤدئ الاحدات ے فرتسا الان 
تتمخض عن حرية مفهومة بشكل صحيح» حرية ناتجة عن نظام جيد 
وحكومة جيدة)وفقت الحكومة البريطانية من الثورة والحروب التي 
نشبت بعدها مباشرة موقف الحياد كون فلسفة وليم بت هو دعم السلام 
وأبعاد بيرطانيا عن دوامة الحروب» الا ان الواقع الجديد فرض نفسه على 
را کو عا کو کا و وک ها وخ ا 
تداعيات الثورة الفرنسية لاسيما بعد ظهور عدد من الجمعيات 
الراديكالية ب4 بريطانيا واعلان فرنسا انها ستساعد كل الشعوب 
الاوربية للتحرر من انظمتها الملكية وقامت بالفعل باحتلال عدد من الدول 
الاوربية مثل بلجيكا وهولندا وغيرها'“ 


)1( فقد اشار رئيس الوزراء وليم بت الى انه(يجب ان ياخذ البرلمان بالاعتبار الخطر الذي 
نواجهه الان وهو أشد شرا مما ترغب في اصلاحه) 
۰۲ 


فيما يتعلق بالداخل البريطاني فقد تصدت الحكومة البريطانية الى 
النشاط الراديكالي بشدة وقسوة اذا اصدرت اوامرها يمنع اصدار 
المنشورات الداغية للعنف والتمرد + ومتجت قوات آلشرطة طلاحيات واسعة 
لقمع اي اضطراب او تمرد» واصدرت مجموعة من القوانين الہادفة الى 
الحد من نشاط الراديكاليين ومعاقبتهم منها(قانون الاجانب) والذي نظم 
خود الا انب و خاحة الف ر فن الفار ن هن ا خدات قرسا وكيد 
نشاطاتهم السياسية والفكرية 4 بريطانيا.وعلق العمل بقانون الميول او 
الاشعار"" القضائي والذي يمنع اعتقال الاشخاص بدون اذن قانوني الامر 
ادى الى فسح المجال واسعا لاعتقال أي شخص يعتقد انه يعرض الاستقرار 
للخطرے عام ٠۷۹١‏ اصدر البرلان ما سمي(بمراسيم التقييد) وما للدعم 
لوائح بت المفيدة ومن بينها مرسوم الخيانة وتم خلاله توسيع الممارسات 
التي يتهم اصحابها بالخيانة وكذلك منها المراسلة مع ممارسة العدو او آي 
تشاط حتى لو كان تجارا مع فرنسا دون ترخيص حكڪومي ومرسوم 
(الاجتماعات التحريضية). والذي تم من خلاله منع عقد الاجتماعات 
ا رة عا RR‏ امل ید ین 
الجمعيات وتحول بعضها الى العمل السري .كما تم التشديد على 
الكتخا فة وماق ها نهر ها واف اللوراك الكر هة على اة 


اطلق عليها لوائح بت المقيدة فتهمت الخيانة كان يشمل المراسلة مع العدوو اصبح يشمل 
أي نشاط حتى التجاري مع فرنسا يجب ان يكون بترخيص حكومي . 

يطلق عليه قانون(هیس کورس) والذي صدر عام ۱٦۷۹‏ في عهد شارل الثاني ويتضمن 
عدم اعتقال الى شخص الا بمذكرة قانونية وهو ضمانة لحماية الحرية الشخصية في بريطانيا 


الا انه الغي في ٥‏ اذار عام ٤۷۹٠م.‏ 


لقد ادت الاجراءات الحكومية الحازمة وتخوف الشعب بشكل عام من 
مروره بحالة عدم الاستقرار والفوضى الى كبح جماح الحركات الثورية 
والتي كانت تسعى لامتداد الثورة ج فرنسا الى بريطانياء مما ادى الى 
ضعفها وانعدام تاثير الثورة الذي عم اوربا داخل بريطانيا. 


ف ف اقرا ت افك ارا ف و ةد اد ا هة لتوا هه 
ONSET SE A gla a‏ 
عليها سياسيا واقتصادياء وقد اثبتت القوة البحرية البريطانية تفوقها من 
خلال معركتي(ابي قير) و(الطرف الاخر)المشار اليهما 

4 عام ۱۸٠١‏ اعلن 4 برلين ما اطلق عليه (بالحصار القاري) وذلك بتحريم 
کافة راع اتان ت بوا اذ له ب نمرج اتال هش القن 
البريطانية التي هددت بالمصادرة اذا دخلت الشواطئ الفرنسية او آي دولة 
حليفة لفرنسا وقد ردت بريطانيا على ذلك بمراسيم عدة لمقاومة هذا 
الحطار وغل الرغم هن إن هدا العار هة اشيم مانا فاستة اشع 
البريطاني اذ ساءت التجارة وتفشت البطالة وتعددت حالات الافلاس 
للشركات البحرية الا ان ذلك لم يمنع بريطانيا من مقاومة تلك الاجراءات 
لاسيما استغلال اسواق العالم(غير الاوربية) التي كانت مفتوحه بشڪل 
كال اا اروا ا ا رات د م ت 
وتتكنت سن خلذا استراد انراد الضترورية كالفهح و فيه وتصندير 
الفاتحى م ةا 

کی و کی و ا لی وی 
امكانياتها الذاتية »فقد كان الحصار حافزا لها لتطوير زراعتها 
وصناعتها بما يحقق الأإكتفاء الذاتي»فضلا عن ذلك فان اوربا كانت 


٤ 


بحاجة ماسه للتعامل التجاري مع بريطانيا مما شجع زيادة حالات التهريب 
والتجارة غير الشرعية» كل هذه العوامل وغيرها اسهمت بشكل فاعل 
ليس فقط بفشل سياسة نابليون ضد بريطانيا بل انها اسهمت بشكل 
كبير ب4 تفويض قوة فرنسا وبالتالي التسريع بسقوطها بعد فشل حملتها 
على روسيا عام ۱۸١١‏ اذ تحالفت الدول الاوربية كلها بقوة للاطاحة 
بنابليون ونجحت ب ذلك عام .۱۸۱١‏ 

E O E OOO ER IE OE 
ااا ع انال اطا ال فو ا ا‎ 
بحرب(التوري) والتي تمكنت من السيطرة على البرلان 4 تلك المرحلة‎ 
وتسيروفق سياسيتها المتشددة فقد مثل هذا الحزب مصالح الطبقة‎ 
الارستقراطية وكبار التجار الحريصيين المحافظة على تلك المصالح ومنع‎ 
2 آي تهديد داخلي او خارجي لہا» فكان الاعتماد على(حزب التوري)‎ 
مسك زمام السلطة 2 هته المرحلة الضعبة من تاريخ بريطانيا مرا مهما‎ 
لمنع تآثير بريطانيا بالحركات الراديكالية ك4 اوربا والتي قد تؤدي الى‎ 
تقويض الاستقرار وأشاعة الفوضى وتهديد مصالح الطبقات المتنفذة.‎ 

حتى بعد آنتهاء الحروب النابليونية استمرت بريطانيا تعاني من آثار تلك 
المرحلة على مختلف الاصعده من أهمها الصعيد الاقتصادي» فقد ارتفعت 
اثمان المواد الغذائية بشكل كبير جدا .وأ صدر البرلمان ذات الاغلبية 
المحافظة (قانون الغلال) والذي فرض بموجبة ضرائب ورسوم عالية على 
E O E RT EE OE‏ 
البريطانية الامر مما الى استحواذ كبار ملآاكيين الارض على تجارة 
الخاف ا رع و 


كان وجود حزب التوري ب4 هذه المرحلة متناغما مع الأجواء المحافظة 
السائدة ب2 اوربا والتي مثلت رد فعل على الحركات الثورية المطالبة 
بالحرية والتحولات الديمقراطية والتي سادت آوريا خلال وعقب مرحلة 
الور ا لف 4-357( وق عرز فن بن حافك التريط اين 
وزير الخارجية البريطاني كاسرلي"" الذي وحد نفسه منسجما ومتماشيا 
مع التوجه الرجعهي للزعيم النمساوي (مترتيخ) والمستنند الى 
المحافظة(الرجعية) المتشددة كوسيلة لمواجهة ومقاومة عودة الروح الثورية 
التي زرعتها الثورة الفرنسية ومبادئها لدى الشعوب الاوربية الا انه 
كاسرلي لم يستطيع الاستمرار 4 سياسية الأمر الذي أدى الى انتحاره 
عام ۱۸۲۲. 
4 هذه المرحلة ايضا كان لوجود (جورج الرابع) الذي أستلم العرش بعد 
وفاة جورج الثالث عام ۱۸٠١‏ اترا مهما ب4 تعزيز الأتجاه المحافظ 2 
الباسشة الرنطافة اد غد من انرز الد اعفن رالاناد وداغما لوودرة 
ڪاسرلي. 
لم تلغي اجراءات الحكومة وسيطرة المحافظين على البرلمان والوزارة من 
مطالبة عامة الناس والمتضررين من تلك الاجراءات بحقوقهم فقد عقدت 
سلسلة من الاجتماعات الشمبية للمطالبة بالاصلاح والحريات وعدالة 
روبرت ستیوراد کاسر لي: من اصل ايرلندي ولد في ۱۷٣۹‏ في دبلن في ايرلنداء عين 
وزيرا في ايرلندا وساهم في القضاء في الثورة فيها عام ٠۷۹۸‏ تولى وزارة الحرب(١٠۸٠-‏ 
)۱٣۰۱-٧۷‏ وکان له دور عسکري کبیر خلال الحرب ضد نابلیون اصبح وزیرا 
للخارجية(١١۸ )۱۸١۲-‏ ساهم في ترسيخ النظام الأاوربي الرجعي(المحافظ) بعد عام ٠۸١١‏ 
انتحر عام۱۹۲۲ بعد الانتقادات الحادة التي وجهت اليه 
جورج الرابع:ولد في لندن عام ٠۷١١‏ تولى الوصاية اثناء اضطراب والده عرف عنه 
البذخ واهتمامه بالفنون ويشير المؤرخون الى انه ترك انطباعا سيئا لدى ابناء الشعب 

۲۰ 


التمتثيل البرلاني والقضاء على الفساد والسماح لافراد الطبقات الاخرى 
باستلام مناصب آدارية بعد ان كانت حكرا على فثات محددة الا ان 
الحكومة المدعومة من الطبقات العليا المتنفذه لم تكن متماشية مع هذه 
المطالب بل ان توجهاتها كانت متوافقة مع التوجهات العامة ب4 أوريا 
المعادية للحركات الثورية الداعمة للتوجهات المحافظة فقد تصدت 
الحكومة الى هذه الاجتماعات بالقوة لمنع اتساعها الامر الذي ادى الى 
جل وهات ها ا اا الى حر دو ا ها 
۹ والتي ادت الى مقتل عدد من الاشخاص(من ستة الى احد عشر 
شخصا باختلاف المصادر) وجرح عدد اخر من بينهم نساء وأطفال مما 
كان له تاثير سلبي 4 اوساط الشعب البريطاني واصبح الغضب ضد 
جماعة التوري»فضلا عن ذلك فقد نشط عدد من المفكرين الداعين 
للاصلاح والديمقراطية من ابرزهم جرمي نبثام'" وغيره اذ شاعت 
اقكار بن الالو كاك الس وات هو ال دن 
الحريات والأصلاح 2 النظام السياسي البريطاني لاسيما النظام البرلماني. 

وانسجاما مع هذه الحركات الأصلاحية ظهر الكاثوليك كأبرز من دعا 
للاصلاح واعادة حقوقهم المدنية والسياسية التي حرموا منهاء وڪذلك 
البروتستانت الذين لاينتمون الى الكنيسة الانڪليزية وڪل هڙلاء ڪانوا 
ضحية للتعصب والاضطهاد » وكانوا قد حاولوا التعبير عن غضبهم 
ومطالبهم بعدد من اللاضطرابات المصحوبة بالعنف كما حصل عام ٠۸١١‏ 


بنثام:من مواليد ۸٤۱۷م‏ وهو محامي درس القانون في جامعة اكسفورد الف العديد من 
الكتب التي دعت الى الاصلاح من اهمها(مبدا التشريع الاخلاقي) كان الافكاره الاثر الكبير في 
E‏ 


وعام ۱۸١١‏ وقد قمعت حركاتهم بقسوة كما برزت الطبقة الوسطى التي 
مثلها صغار التجار والصناعيين والموظفين الحكوميين فضلا عن عدد من 
المتفقين من مفكرين وفنانين واداباء والذي كانوا من دعاة الاصلاح 
لاسباب ايديولوجية او لضمان مصالحهم ومشاركتهم السياسية 4 واقع 
سياسي كانت الطبقة العليا تتحكم ب2 ادارته. 
E EET EE WE E O‏ 
الوصي على العرش عام ١١۱۸»وكذلك‏ محاولة اغتيال اعضاء الوزارة 
اثناء مرورهم بشارع(كيتو) وسط لندن لحضور دعوة من البلاط الملكڪي 
عام ۱۸١١‏ وقد ادت هذه الحادثة الاخيرة الى محاكمة مدبريها والحڪم 
على خمسة منهم بالاعدام. 

تستجب الحكومة البريطانية لهذه الدعوات الأصلاحية ولم تنتبه الى 
خطورة الاعمال الناتجة عنها على الصعيد الشعبي وآأصر حزب التوري 
على المضي قدما بالاجراءات التعسفية ومقاومة دعوات الأصلاح بالقمع 
وذلك أنسجاما مع الطابع المحافظ السائد 2 اوربا والمتخوف بل الراقض 
لدعوات الاصلاح والافكار الثورية. 
ويدلا من معالجة الاوضاع والمطالب باسلوب سلمي وأآحتواء كافة 
المطالبين بالاصلاح فقد ازدادت الاجراءات الرادعة للحركات العمالية 
والاحتجاجية الاخرى بدعوى منع ومكافحة الاعمال الثورية المؤدية الى 
حالة عدم الاستقرار والفوضى.ففي عام ١١۱۸م‏ اصدر البرلمان سلسلة من 
القوانين أطلق عليها(القوانين الستة) والتي كانت ترجمة عملية للاصرار 
على السياسة المحافظة التي تبناها حزب التوري لايقاف المد 
الاصلاحي»وتتمحور هذه القوانين على نقطتين اساسيتين: 


.١‏ العمل على منع آي عمل مسلح خارج نطاق الدولة بحظر تڪوين 
قوات غير نظامية(مليشيات) وحظر آي تدريبات عسكرية خارج 
نطاق الدولة »فضلا عن حظر أمتلاك الاسلحة وتخويل المحاكم 
اوا وان ن ازل اا قن الالدة ومضاد رها 

۳. تحديد الحريات السياسية والاعلامية من خلال التضيق على حق 
فاك لعا و وطن مرا كاف ى لمحف 
ا اا ها فا کیا ڪا ارك ت 
لقانت احق اذ النقت را ت عاد الاح هة والعا رة 
عا ا کا دعو اك کد تفن دكا واف کات هدد 
النشرات او المقالات. 

بعد وفاة المحافظ المتشدد كاسرلي بانتحاره عام ۱۸١١‏ ومجيء وزراء اقل 
تشددا ازاء الافكار الاصلاحية ومنح الحريات (من ابرزهم جورج 
كاننك)''» انصب أهتمامهم على ايجاد حالة من التوافق الداخلي بين 
التوري والويك 4 محاولة لتجاوز الصعوبات الاجتماعية والسياسية 
والأقتصادية التي تمر بها بريطانيا لذا تركز الجهد ب2 هذه المرحلة على 
تطوير التجارة والاهتمام بالزراعة وبالصناعة الناشئة. 

اتجهت الحكومة البريطانية الى مزيدا من الاجراءات لمعالجة الواقع 
الداخلي من بينها تخفيض التعرفة الكمركية على البضائع الأساسية 
كالقمح وذلك عام ۱۸۲١‏ واصدارت مجموعة من القوانين من ابرزها 


كانتك:مولود عام.۱۷۷۰» اصبح وزيرا للخارجية خلال(۱۸۰۹-۱۸۰۷) و(۱۸۲۲٠-‏ 
۲۷) واصبح رئيسا للوزراء عام ۱۸٤١‏ كانت لارائه ومواقفه الأثر في محاولة استيعاب 
الافكار الاصلاحية لاسيما بعد عام ۱۸١١‏ من خلال التأي ببريطانيا عن الحلف الاوربي 


الرجعي اللذي قاده مترنيخ. 


أعطاء الحقوق السياسية للمنشقين البروتستانت عام ۱۸۲۸ء وقاونون اعادة 
الحقوق ا لمدنية و العامة كار ليك عام 1۸١١‏ لاسما ما بخص تيه 
البرماني. 

EE E E aga aoa ea 
ركب جاح اون رات اترا دكا اا ا اد لن اور لاا‎ 
ثورة شعبية كبرى آدت الى الاطاحة‎ ۱۸١١ فرنساء التي اشتعلت فيها عام‎ 
بالنظام اللكي المتطرف ب4 رجعيته والذي يعود الى اسرة ال بوربون التي‎ 
مها الاك شارك لماو اذ قا م الاير تعد من الأجراءات الق ةة‎ 
مار م لاء كار وماد ال الف رة ال أن هة الأفكار ك‎ 
يعد بالامڪان انهائها لانها اصبحت ضمن التڪوين الفڪري والنفسي‎ 
للشعب الفرنسي» كان من ابرز تلك الثورة الشعبية الكبرى تنحية شارل‎ 
العاشر عن عرش فرنسا فرض ملكية مقيدة بالأتفاق مع لويس فيليب‎ 
والذي يعد من المعتدليين من ال بوربون وكان قد ساهم 4 احداث الثورة‎ 
لصالح الطبقات الشعبية» هذه الثورة والثورات التي‎ ۱۷۸۹١ الفرنسية عام‎ 
اعقبتها 4 دول اوربية آخرى آشعرت الحكومة البريطانية بضرورة تواصل‎ 
الجهود الاصلاحية والتي تعمل على تهدئة الشعب البريطاني واقناعه‎ 
بامكانية تحقيق الاصلاح ونمو الديمقراطية دون اللجوء الى العثف او‎ 
الثورة وان النظام البريطاني يتميز بالقدرة على التطور والتجدد على خلاف‎ 
باقي الانظمة الاوربية.‎ 

هة ارده دود انف جوز را٠‏ يران عام 07١‏ واسته 
العرش بدل عنه اخوه وليم الرابع(المولود ب4 لندن عام )٠۷١١‏ والذي يعد 
من المستقبلين لفكرة الاصلاح ومتفهما لاء قد لايكون ذلك لاسباب 
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مبدئية وانما على الاقل لتخوفه على عرشه من ان يؤول الى ما آلت اليه 
عروش فرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها. 

اا ا هد ن ا اتر مع ر ا لخا فظن انور 
واو ا ا و راا ا و وک ى 
ل مه هير راا د اا 110 وف اجات الحا 
فا زف شل مس و آلرز راء لهد من عاد( 214 02 وقاوه 
آي اجراءات جذرية للاصلاح بالرغم من موافقة على بعض الاجراءات 
RE‏ 

مسبت كانة اليك الف 4 رظانا وتاس مطالت الاح الى 
ز فاد كن اا ك الاو اند ساعد على وضيولن 
وزارة الى السلطة وصفت بانها متفهمة للاصلاح ومتقبلة له» وقد قدمت 
هد نورا انت آل ندران (ذى اغا ا اف خر اضكحات 
وة النظام ابلائ آلا أن مجلس لموم رفن هذه اللانحة 

صاحب ذلك تاسيس جمعيات عديدة مطالبة بالاصلاح مثل جمعية لندن 
للاصلاح وجمعية اتحاد برمنغنهام» وكان لهذه الجمعيات الائر ك نشر 
الوعي الاجتماعي بالحقوق التي يجب ان يتمتع بها الشعب البريطاني 
زدعه م الطاب كت اا 

لقد ادى نشاط تلك الجمعيات الى تصاعد الحماس الشعبي بين طبقات 
لاخو راتان 2 اف اف بال ت من راف اك د 
قمع المتظاهرين ومحاكمة اعداد منهم ونفي عدد اخر. الا ان هذه 
الآجراء ات ضد الختجين اشيا أصجاب القك ر الأصلاح هن متقفين 
واصلاحيين لم تمنع من تاجج التظاهرات التي اجتاجت معظم المدن 
اا ق ن و 
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E EES AN eS 
الجماهيرية.‎ 

لقد تزعم حركة الاحتجاج ودعمها ماديا ومعنويا ابناء الطبقة الوسطى 
لاسيما هؤلاء الملاكين والتجار الجدد الذين بدآوا يسآمون من سلطة 
الطبقة الارستقراطية التقليدية وطالبوا باصلاح الواقع البرلاني وضمان 
حقوق الآخرين 2 المشاركة السياسية الامر الذي ادى الى التقاف 
الطبقات الشعبية الدنيا حولمم واعتبرتهم ممثلين عنهم 4 المطالبة 
بالحقوق. 

ازدادت النقاشات حول لائعة الاصلاح 2 البرمان وخرجت هذه المناقشات 
من مقاعد البران الى الجمعيات والصحافة والشارع البريطاني بشكل 
عام» وبذلك اصبحت مناقشتها وآتخاذ قرار بشأنها آمرا مفروضا منه من 
قبل آلحضومة طاتا ليما أن التخضن الى اسم زكاسة الوزارة 
بعد ولنڪن هو اللورد غراي. 

وصف غراي بانه من المؤيدين للاصلاح ومساند مطالب مختلف فضات 
ال اراي يا لكاو اع راء كل م اروا ا 
عن دعوته للعدالة ب2 التمثيل البر ماني للمدن من خلال وقف تمثيل المدن 
القديمة التي لم يعد لا وجود. 

ان اللاك ال قا غراى اذ اوغا 1۸١١‏ تين د حى اتويت 
من بعض المدن وتحديد عدد ممثلي المدن ج البرلمان وفق اعداد نقفوسهاء 
مثلا المدينة التي نفوسها(٠٠٠٠- )٤٠٠١‏ يمثلها عضوا واحدا »ءواحتوت 
اللافحة ردا أخرى زل قفشل لذن عة انان 

غراي: ولد في(٤٠۱۷)‏ اصبح وزيرا للخارجية(٦۱۸۰‏ -۱۸۰۷) ورئیسا للوزراء(۸۳۰٠-‏ 
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وبالنظر لعدم تجاوب مجلس العموم مع تلك الافتراحات طالب غراي بحل 
المجلسن» وفعلا حل المجلس وجرت انتخابات 4 عام ۸١١‏ استطاع فيها 
اراز حف آلف الخصرل على أغلة ريح 2 الجن وكات 
غراي بتشكيل الوزارة وآول عمل قام به هو تقديم لائحة معدله الى 
البرلمان الجديد للاصلاح والتي تمت الموافقة عليهاء الا ان مجلس اللوردات 
ذي الاغلبية المحافظة تقضي اللائحة .طالب غراي الملك بزيادة اعضاء 
مجلس اللوردات من خلال تعيين عدد من اللوردات الاحرار لكي تمرر 
اللائحة الا ان الملك رقض هذا الطلب. لذا قدم غراي استقالتة وڪلف 
E E OY‏ 
الاحتجاجات وكل المطالبين بالاصلاح الا انه لم يتمكن من الحصول 
على اغلبية 2 البرلمان الامر الذي ادى الى اعادة تكليف غراي مع 
اضطرار الملك وليم الرابع مسايرة الاحداث واعطاء وعد لغراي بانه سوف 
يزيد عدد اعضاء مجلس اللوردات من الاحرار لضمان تمرير لائحة 
الاصلاح. 

الا ان مجلس اللوردات المحافظ خضح آخيرا للامر الواقع ووافق على 
اللاقة دون الاح لشن تورات خدة تة اللي ووشها الاك د 
حزیران من عام ۱۸۲۲ . 

السؤال هنا: ماهي لائحة الاصلاح وفق قانون عام ۱۸١١‏ وما هي اهميته 
التاريخية؟ تضم لائحة الاصلاح على محوريين اساسين وهما المناطق 
E NEA LN‏ ك a‏ 
للمدن او المناطق التي يقل عدد سكانها عن الفي شخص والتي اطلق 
عليها(الدوائر الانتخابية البالية) وسبق ان اشار اليها وليم بت عندما كان 
رئيس للوزراء واعتبر هذه الدوائر منفذا للفساد وتسلط فات معينة على 
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اا انه هقل کے فاا :د کان غاد ك و اة كه فقت 
بعد وفاته بثمان سنواتواعطي حق معقد واحد للمناطق التي سكڪانها ما 
بين الفين الى اربعة الاف فرد وآأعطيت مقاعد الى مناطق ريفية وصناعية 
بكو ا قاع الاق رركن ها لانن غك ارادا 
يقارب(۰٠)‏ بلده ممن لايتجاوز عدد سكانها الالفين شخص»ونزع مقعد 
واحد من اصل مقعدين للمدن التي نفوسها > الاف فرد بذلك أستردت منها 
مايقارب )١١۸(‏ مقعد منحت لمدن جديدة مثل منجستروبرمنغهام 
وبوركشاير. المحور الاخر هو حق التصويت للسكان والذي جعلته 
NEES E‏ ا ا ا 
حق التصويت ب4 الريف لكل من يملك قدرا مبسطا من الارض» اما ج 
المدن فان الحق يعطى لكل شخص يملك او يشغل منزلا او يستاجره بقمة 
لا تتعدى من(١١- )٥١‏ جنيها آي ان كل شخص قادر على دفع ضربية 
للدولة يكون قادر على التصويت ضمن شروط اللياقة الأخرى كبلوغة 
سن الرشد ولا يعاني من عجز قانوني. 

اما اهميتها فانها مثظت تطورا مهما وتاريخياً ب4 مسيرة الديمقراطية 
البرطافة وهززت اتمقوق المع اة اقرا د اد كا ر كت هده 
القوانين حقيقه مهمة 4 الحياة السياسية البريطانية بشكل خاص 
والفكر السياسي بشكل عام» وهي ان العنف والثورة وتغيير الانظمة 
السياسية بالقوة ليس هو الحل الوحيد للحصول على الحقوق والمكاسب 
السياسية للشعب» بل ان الاصلاح ياتي بشكل تدريجي من خلال النضال 
السياسي الأيجابي القائم على أجبار القوى المتنفذه على اتخاذ الخطوات 
الت اة للاص اا وق يون ذلك انما ن الط ور البرنانى 
واليدمقراطي البريطاني كون القوى المتنفذه تنصاع لمطالب الجماهيرمن 
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خلال مؤسسات معينة تمثل جماعات ضغط كالاحزاب والجمعيات التي 
نقود عملية المطالبة » فضلا عن اثر التطورات الاوربية التي اتسمت بالعنف 
لاسيما 2 فرنسا التي اثارت مخاوف الطبقة الحاكمة والملك على 
مستقبل امتيازاتهم فيما لو تصلبوا امام مطالب الشعب. 

كما ان التجارب السابقة ب2 التاريخ البريطاني بدا من الماكنا كارتا 
وصولا الى لائحة عام۲١۱۸‏ ساهمت 2 انضاج الوعي الأجتماعي 
والسياسي الذي ترسخ بشكل كبير مع تطورات اقتصادية وفڪرية 
وعمرانية اصبح معها موضوع الاصلاح امرا واجبا ولايمكن تجاهله› 
لاسيما مع ظهور مدن كبيرة آتسمت بآهميتها الصناعية والسكانية. 
كما ان التغيرات الاجتماعية وظهور طبقات جديدة كالعمال الذين مثلوا 
الاغلبية المسحوقة 4 هذه المدن الجديدة كانوا أحدآهم عوامل الضغط 
على الواقع السياسي البريطاني فضلا عن الطبقة الوسطى وتأثيرها. 

لقد اشر القانون عدد من المكاسب المهمة والتي قد لاتكون متكاملة الا 
انها مثلت تطورا مهما ج الحياة الديمقراطية البريطانية فقد جعل التمثيل 
السكاني ب2 البرلان اكثر عدالة من السابقة» اذ نزعت مقاعد من مدن 
لاقيمة من الناحية الفعلية لها اذ كان فلاح واحد او اثنين ينتخبون عدد من 
الاعضاء 2 تلك المدن التي اطلق عليها (المدن الميتة) فكان هؤلاء الاعضاء 
يحاربون من اجل البقاء على امتيازاتهم» وقد منحت هذه المقاعد لمدن 
اكثر أهمية من الناحية السكانية .كما ان العدالة 2 هذا القانون تاتي 
من اتساع عدد المواطنين الذي يحق لهم الانتخاب الذي كان مقتصرا على 
عدد قليل من السكان لأسباب تتعلق بالملكية او غيرها الامر الذي ادى 
الى أتساع عدد الناخبين بنسبه تفوق٠0‏ عن الانتخابات السابقة مما اعتبر 
اتساع رقعه القاعدة الشعبية التي يمثلها البرمان والذي تنبشق منه 
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الحكومة وقد تعززت هذه السمات بتقلص ايام الاقتراع من(١٠)‏ يوم الى 
يومين فقط وذلك لأهيمة ذلك 2 تقليص حالات التأثيروالتلاعب 2 
الاصوات لاسيما ان الأقتراع كان غيرسري وقد ادى ذلك ايضا الى 
اضعاف آبرز الاموال التي تدفع كرشوة لشراء الأصوات. 

کا و E‏ ا اراو ا 
الان فون عي ا ا ا ا 0 
ال 

غ ا غ ر و کا اا مت ا 
للاحتكار السياسي للطبقة الاستقراطية المتنفذه والتقليدية من كبار 
ملاكي الارض» اذ دخل معترك الحياة السياسية طبقات جديدة من 
الملاكين الجدد والتجار واصحاب المصانع التي بدات اهميتها تاخذ 
بالازدياد فضلا عن ابناء الطبقة الوسطى الذي اخذ دورهم بالتصاعد و 
الا افر اا اها 

کان بذ وا اة ار و اة لكک راهطا لشب 
اا ا ی و ا ر ا ر ا 
الذي انمكس ايجابيا على الواقع الأجتماعي والسياسي والاقتصادي 
والذي شهد تطورا هائلا سيجعل بريطانيا السياقة ب4 ما اطلق عليه الثورة 
الصناعية ب اوريا والعالم فقد كان للاستقرار السياسي العامل المهم 
انطو الور الصستاغة ها 

RES EER o E me 
الضغط والمطالية بمزيدها الاصلاحات كما مثل بداية لمجموعة من‎ 
والذي دعها اليه (وليم بت)‎ ۱۸١١ القوانين من أهمها قانون تحرير الرق‎ 
ذات‎ ۱۸۳١ اواخر القرن الماضي وصدر قانون الاصلاح القضائي عام‎ 
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الاهمية الكبيرة كونه يسهم 4 حسن سير العملية السياسية والاجتماعية 
4 البلاد. وصدر عام ۱۸١١‏ قانون البلديات والذي حدد آلية انتخاب 
اعضاء المجالس البلدية 2 المقاطعات والمدن اذ كان المواطنين محرومين 
من تحديد او انتخاب أعضاء تلك المجالس فقد حدد القانون آليه التصويت 
ومن لهم الحق فيه الامر الذي جعل تلك المجلس تمثل بشكل اڪبر 
سڪان المدن. 
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الفصل الثالث عشر 
الثورة الصناعية 2 بريطانيا الاجتماعية والسياسية 
واثارها 


- التعريف بالمفاهيم: 

يخرف العذيد من الباحشن الثورة الصتاعية: انها جملة التغيرات الي 
شهدتها انكلترا اولا ومن بعدها آوربا والعالم 2 الواقع الانتاجي للصناعة 
والزراعة»وذلك من خلال عدد من الاختراعات والاكتشافات قام بها 
افراد عدة »ادت الى استبدال الاساليب القديمة 2 الأآنتاج والتي تعتمد 
القوة العضلية وقوة الريح وغيرها الى اساليب مستحدثة باستخدام 
المكاتن والالات الميكانيكية 2 الصناعة والزراعة فضلا عن التجارة 
التي توسعت مع توسع حركة النقل وازدياد سرعتها بتطوير السفن واخترع 
القاطرة.وقد أدت هذه التغيرات الى مجموعة من التحولات على جميع 
الصعد الاقتصادية المتمثلة بزيادة الانتاج وازدياد الحاجة للمواد الاولية 
وزيادة التبادل التجاري» والاجتماعية المتمثلة بزيادة السكان وتغيير 
العلاقات الاجتماعية لاسيما بعد اضمحلال الصناعات اليدوية ويروز 
اهر اال كبرو ات اها رهت حى 
فضلا عن النتائج الصحية والفكرية وغيرها. 

وصفت هذه التغيرات(بالثورة) وذلك باستعارة هذا المصطلح من العلوم 
السياسية» اذ يذهب الذهن عند ذكر مصطلح الثورة الى الہيجان 
الجماهيري او الشعبي(المنظم او غير المنظم) ضد نظام سياسي معين بهدف 
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تغيره» تؤدي احداٿ هذا الفعل الشعبي الى تغيرات حذرية ج البنية 
السياسية ويكون لہا تداعيات على شكل تغيرات جذرية على الواقع 
اجا عن وا افاي رن اون ا الور هل اکى ك رة ان 
مداد برهت وق اقرز أل كردي الى ا استيا على امماطة الاأن دنك 
يكون له تاثيرات بعيدة المدى»ويمكن ان نورد مثال بارز على ذلك(الثورة 
القرة وال دع ك ۶ موز هام فق كانت انفا تة 
امیر قافو الجعاه ر ره وان تن ا 
ا ا الا ي اا د كر واد الى با 
ي اعا الق الاي وة اة دو اترو ال 
ا ار ا غ ا ع الا وا لاخ د ا ا 
جرا فل ارو هد ابر اتی ك م مه جم مار ت 
ES aE AE e‏ 
عميقا ليس ے فرنسا فحسب بل 4 ڪل اوريا. 

NEA Ela NADAS 
j REA E a N 
اختاجت لكي تففل لها وتحقين أهداطها: اشرات الستين كما ان‎ 
آن واا تين الجماهر اة وال عاد ما اة ا داف‎ 
التغيرات الثورية»وانما كانت الثورة الصناعية بفعل عقول نخبة من‎ 
ا عن اء مكف تعدا ك وغ ا ام ك كا‎ 
انها نفذت وتطورت بفعل أموال المستثمرين من ابناء الطبقة الارستقراطية.‎ 
BARS g E Br EEE NESE E 
من عمال وفلاحين بسبب المظالم التي حصلت خلال مرحلة البناء‎ 
الضاغى الت تطاب زا وتات‎ 
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كما ان المقارنة هنا تأتي ايضا من أن الثورة الصناعية لم تكن نتيجة 
لط اميا اك عدم اسشرار ساف بل هى الح ادت 
نتيجة للاستقرار السياسي والاجتماعي الذي شهدته بريطانيا على امتداد 
زات ابن وال ساعد لى و الان وبالتال الجا آل 
الطرو الأ رادي اوي ال و ا رو حر ع اد انا اة 
الأخدرا: لا فكان التطور مشا طرديا مح الاستفران اباي 

الان افك اء مه الشررة فى التط ون لطاع اء ماتا بحدا 
نظرا للتآثيرات العميقة التي احدثتها جملة التغيرات ب2 اساليب الانتاج 
e E ENRON AEE EEE‏ 
ادن رها ار ان اى فع تخ اكور واا ا اة 
الغلاي كام وهزي الراك الجاع وهای اسای وی 
العسكري. اذ نشطت حركة الاستعمار الخارجي والتنافس على المناطق 
IES EES AY E oa aN‏ 
عرضنا للثورة الصناعية وبداياتها ج بريطانيا وتاثيراتها الفكرية 
والسياسية. 


اسباب ظهورها ے بریطانیا اولا : 

يرتبط تاريخ الثورة الصناعية بالتاريخ البريطاني كون الجزيرة 
البريطانية كانت مهدا لذه الثورة ونموها ومن ثم انطلاقها باتجاه اوربا 
لمال خد بسر ابض هدا الوصو ئ اميق البريطانى بالا راع 
تفسيرا عرقيا حول قدرة العقل البريطاني على الابداع والاختراع 
والتطور» يمكن ان يكون هذا الراي صحيحا الا ان المهم 4 الامر ليس 
العقول وقدرتها على الاختراع والاكتشاف والتخطيط» بل ان الاهم من 


۲١ 


aL ME AEA e SS 
اتخ رهد الم مك على كدر المح ته اطا لاسن‎ 
ان اتات وا نةا عاف وها ا ف م‎ ١ وق ف‎ 
ار و ا و کر ا و‎ 
البشرة على الداع من خلال عقول هده الا أن هذه ا لمات تقر‎ 
للواقع السياسي والاجتماعي الذي يستثمر هذه العقول ويحتضنها.‎ 

وتجاوزا لهذا الامر فانا سنحاول البحث عن عوامل واقعية ملموسة 
ساعدت على انطلاق العقل والراسمال البريطاني للاتحاد معا ب4 احداث 
نقله عميقة ب الواقع الصناعي. 

تکل دور ا ك دع ا هة ااا فكردا ادان ا ا 
الجع ر النظام الساسی قا تازفق على احدات آى تير اة 
الفرنسية كانت جذورها بك الطروحات الفكرية التي قادها فلاسقة 
عديدون اكدوا على ان مصدر السلطة هو الشعب وليس الحاكم او الألة 
كما كانت تصورها 'تظريات الخكم المطلق والح الألى وغيرهاء وان 
الشعب له حقوق طبيعية كالحرية 4 مختلف جوانب الحياة ومنها الحرية 
السياسية التي تتيح للشعب تغيير الحاكم او حتى محاسبته. ومن ابرز 
فلاسفة ما قبل الثورة الفرنسية والذي اطلق عليهم فلاسفة (العقد 
الاجتماعي) جان جاك روسو ومونتسڪيو وهوبز وغيرهم. 

الثورة الصناعية آيضا كان لها اساس فكري تمثل بالدعوة الى 
الحرية الاقتصادية والحرية التجارية وما اطلق عليه بالنفعية والفردية آي 
ان ف لاف الو غ 
المنفعة الفردية والتي ستؤدي بالنتيجة الى منفعة المجتمع بشكل عام 
وتطوره. 


۲ 


زا و لط و ف ا كو ار ا من هة ا 
مهما 4 الفكر السياسي والاجتماعي 4 بريطانياء واستمر تاثيرها الى 
قرون لاحقة وامتد ليشمل اوربا والعالم.وهنا لايمكن لاي باحث ك الثورة 
الصناعية البريطانية ان يتفافل عن طروحات(آدم سمٹ) (۱۷۲۳- ۱۷۹۰) 
الك ى الا ل3 اعتير دسا لك سامحو ونل 
کا و و و ى وجو اتا دن 
می الاف راد ورا ماله الاد ون مضا القن ال تسكن من 
اا ادى ها تكن اناه من الل دون دل اترك إن 5ا ك اة 
رد وت ا ا ھا کر که ران اال ال هو اسان لوو 
الاقتصادي» وانتفاع المجتمع من زيادة الانتاج الذي سينعڪكس على 
اة واااو عمو هك ان اشامن الايدا ل 2 
زيادة الانتاج فضلا عن عدم تدخل الدولة وترك معايير العرض والطلب هي 
التي تحدد قدرة الفرد على الانتاج» كما انه اشار ايضا الى اهمية تقسيم 
القل ادى يودي آل و اة الأ هاج وا لاع وا سار ات ر ادف 
اة و الطا ةا ت الا خرى فكل آمل ركان مدا تبه العمل هذ اف 
dE OEE O SEEK‏ 
العمل ليس للافراد فحسب وانما للدول التي عليها ان تتخصص بانتاج 
معين يتوافق مع واقعها الجغراج والقدرات المتوفرة لديها ودعا الى التبادل 
الخ ن الول ترسف ازل مئ فار ان الل كفهة ك 
E O E PENT‏ 

انت نظريات آذم سمث وطروحاته بداية واساس لطروحات اخرى 
اضافها كتاب اخرون اثرت بشكل كبير ‏ التوجهات الاقتصادية 
لبريطانيا. ويبرز هنا الاستاذ الجامعي ورجل الدين 4 الكنيسة 


YY 


الأنكليزية (توماس مالثوس)(۷11١- )۱۸١١‏ والذي طرح مجموعة من 
الافكار والنظريات حول السكان والمجتمع والنمو الاقتصادي احتواها 
كتابة المعروف(رسالة عن السكان) عام ۷۹۸ وكتابة (مبادىئ علم 
الاقتصاد السياسي عام ١۱۸۲)ء‏ وفيها آوضح ان هناك توازن بين عدد 
السكان والنمو الاقتصادي وأشار الى ان هذا التوزان يجب ان يحصل اما 
بشكل أجباري نتيجة الكوارث والحروب او اختياري بالأمتناع عن 
الزواج او تاخيره وتحديد النسل. وأعتبر انه اذا لم يلتزم العمال بالأعتدال 
نفقاتهم وج انجاب الاطفال فان حاجتهم لايمڪن ان تضمنها آي 
حكومة او قانون وعندها فان العمال سوف لايلوموا الا انفسهم عن 
فقرهم › لذا فانه ربط بين الفقر والنمو المتزايد غير المحسوب للسكان. 
تعززت الافكار واخذت ابعادا اكثر عمقا مع طروحات دايفيد 
ریکڪاردو"(۱۷۷۲- ۱۸۲۸) والمولود 2 لندن وهو ذا اصول ايطائيةء اذ 
يمثل احد اهم اقطاب مبداً الحرية الاقتصادية ومبدا التجارة الحرة 
والتتافس الحر»وقد وضع طروحاته تلك 4 كتابة(مبادئ الاقتصاد 
السياسي) عام ۱۸١١‏ اشار فية الى مجموعة من المبادئ بنيت عليها 
الاوضاع الاقتصادية 4 بريطانيا من اهمها : 

( الترڪيز على تراڪم راس المال ڪونه مفتاح آي نمو اقتصادي) ڪما 
اشار 4 احد القوانين التي طرحها(القانون الحديدي للاجور) الى ان 
العمال يجب(ان لايتوقعوا الحصول على شيء اكثر مما يسد رمقهم) لذا 
فانه اقترح 4 كتابه مجموعة من القوانين التي تقيد واردات الأفراد 


)0 هو من عائلة يهودية ميسورة»ء ١اعتنق‏ المسيحية الانكليكانيه بعد زواجه»ء انفصل عن والده 
واشتغل في بورصة لندن وحقق أرباح طائلةء أصبح عضوا في البرلمان في سن ۲١‏ سنة 
حتی عام ۱۸۱۹ . 
٤‏ 


واجورهم وأرباحهم طبقا لآليات المجتمع الذي تسود فيه حالة التتافس 
التام» وجعل حب الذات الدافع الاساسي 2 سلوك الانسان وفق آلية 
المنافسة»وأكد على فصل التنافس الاقتصادي عن المنظومة الدينية 
والأخلاقية» وان الإنسان الاقتصادي لايبحث الا عن مصلحته والتي 
ستكون بالنتيجة لمصلحة المجتمع لان التنافس الحر سيؤدي الى الابداع 
وزيادة الانتاج وتحسين نوعيته وان ذلك سيصب 2 محصلة الفرد والمجتمع. 
هذه الطروحات ذهب اليها ايضا الاقتصادي البريطاني جيمس مل»› 
۱۸۳١ -۳‏ وناسو سبنسر» ۱۷۹۳- ۱۸١٤‏ »وجرمي بنشام -۱۷٤۸‏ 
۲,؛, والذي ذهب الى ان الہدف الأسمى للأخلاق الاجتماعية هو تحقيق 
الخير لغالبية السكان وذلك بعدم تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة 
الجماعة»اذ ان الفرد 2 سعيه نحو سعادته فانه يسعى بالمحصلة نحو 
سعادة المجتمع وقد ابدى ميلا كبيرا الى اصحاب راس مال. 

ا ات واک و کف ا 
الملاكين 2 عملية استثمار رؤوس اموالهم بعيدا عن تأثير الدولة او تدخلها 
بهدف تحقيق الربح الفردي الذي سيؤدي الى تراكم راس المال »كما 
استند هؤلاء الى نظرية العرض والطلب كاساس للعمل 2 التعاقد والانتاج 
وحتى ج تحديد قيمة العمل. لذا فآنهم ركزوا على تلك الحرية(ونقصد 
الحرية التجارية) لتامين المواد الأولية بأرخص الأثمان وبتوفير عمال باقل 
الاسعار بهدف تحقيق الربح وتراكم رأس المال. 

كما ان هذه الاراء قد شجعت على تفضيل الجانب الصناعي والتجاري 
على الزراعة حتى ان ريكارود اشار الى ان(المصالح الزراعية تتعارض مع 
المصالح الصناعية والتجارية وان ارباح الزراعة تقلل من ارباح الصناعة› 
وتحد من قدراتها فضلا عن ان المستقبل يكون للمصالح الصناعيةء لذا 


Yo 


يجب تفضيلها على المصالح الزراعية). لقد ساهمت هذه الطروحات 2 
اشاعة افكار الحرية الاقتصادية 2 المجتمع البريطاني واصبحت جزءا 
اساسيا من ثقافته حتى انها اصبحت عنصرا اساسيا 2 التعليم الجامعي 
وحتى الأولي . فقد انتشرت مجلدات من القصص الشعبية التي خصصت 
للآطفال والتي وضحت آهمية مبداً الحرية التجارية والاقتصادية ومبداً 
الف کا ا اک ك الى اوت مط ال 
الأحوال الصعبة للعمال واطفالمم» وان الخلاص من هذا البؤس يكڪون 
بالبحث على العمل والتنافس وك النمو الذي يحصل ك المستقبل عندما 
يقوم الافراد بتطوير قدراتهم وراسمالہم. 

ساهمت هذه الافكار 2 تثقيف ابناء الطبقات كافة وأصبح لديهم 
الوعي الكامل بان بمقدورهم مضاعفة الارباح مستفيدين من ظروف 
مجتمعهم المتقبل لافكار الحرية وحتى القبول بالاستغلال للعامل ڪونه 
مقتنع بالقيمة التي يمتلها. فضلا عن ذلك فقد تبنى هذه الافكار عدد من 
الملاكين واصحاب رؤوس الاموال الذي اصبحت لهم مكانة سياسية 
ا و ا او ف غ اة ات 
من اجل تنظيم القوانين والتشريعات بشكل يتلائم مع مبادئ الحرية 
الاقتصادية الامر الذي ساعد على تحقيق طفرات صناعية كڪبيرة. 
الجانب الجغرا2 والسكاني”": تعتبر بريطانيا من الدول المهمة والتي تنشا 
على جزيرة منفصلة عن أقليم يضم عدد من الدول(وهذه الحالة تشبه حالة 
اليابان) وكان لہذا الواقع الجغرا2 ميزات عدة تمتعت بها بريطانيا دونا 
عن الدول الاوربية اللاخرى منها تمتعها بالحماية الطبيعية من الغزوات 


راجع الفصل الاول حول الواقع الجغرافي البريطاني وأهميته. 
٦‏ 


الخارجية» اذ ظلت الاراضي البريطانية بمناى عن الغزو الأجنبي لاسيما ب2 
التاريخ الحديث وظلت احداثها تنطلق وتنتهي ب4 الداخل البريطاني حتى 
وان حصل دعم خارجي فان الواقع الداخلي هو الذي يفرض نفسه على 
الواقع السياسي والاجتماعي»الامر الذي ادى الى جعل الاحداث الاوربية 
وال راغات ها بو اهن رطا اعا بول ان اام 
رو الان عو مها نمك لن ادرا حا كل عا ا 
ان الاستقرار الداخلي اهم عوامل النبوغ والابداع والاختراع. 

كما ان الانعزال الجغرا2» كما يذهب العديد من الباحثينء يؤدي 
الى شعور سكان تلك الدولة بالتمييز عن الأقاليم اللاخرى» ويكون النمو 
الغا و كر فا تا را بغي بها عن الا نرات الخازجة كا 
انه يعمل على خلق حالة من الانسجام اذ تعطي صفة الانعزال الجغرا2 
الشعور القوي لدى السكان بالاختلاف عن الاخرين والشعور بالتميز 
والتفوق فضلا عن الرغبة بالاعتماد على الذات ومحاولة الاكتفاء الذاتي 
القضادة مها بون دافا للد لمعا اق رطا فود دة كر 
السكان خلال القرن الثامن عشر مما ولد الحاجة الى زيادة الانتاج 
وتنوعه ضمن مبدا(الحاجة ام الاختراع). 
اما المناخ فكان له تاثير ايجابي كبير اذ يتميز المناخ البريطاني بالملائمة 
للزراعة المتنوعة والرعي» كما ساعد على نمو الغابات التي كانت اهم 
مصادر الطاقة» وبعد اكتشاف المناجم فانها تميزت بقريها من مصب 
الانهار وقرب مناجم الحديد الذي سهل كرا عملية الاستخراج 
اك 


¥ 


الواقع السياسي: مجمل الدراسات الاقتصاديةوالسياسية تشيرالى العلاقة 
الطردية بين الاستقرار السياسي والتطور والنمو الاقتصادي وخلال 
دراستنا للتطورات السياسية ج بريطانيا خلال القرون السابقة نجد ان 
التطور السياسي على صعيد الحقوق السياسية او طبيعة الظام السياسي 
لاسيما ما يتعلق بالملك وصلاحياته المقيدة والبرلان ودوره ج التعمبير 
الحقيقي عن مصالح الطبقات الاجتماعية فضلا عن نمو الاحزاب 
السياسية والتتافس فيما بينها لتحقيق اكبر المكاسب الديمقراطية 
الممكنة» كما ان الوعي الشعبي الكبيرللواقع السياسي» ڪل ذلك 
كان من بين العوامل التي ساعدت الى نمو حالة الاستقرار السياسي 
خلال القرن الثامن عشر والتي كان لما تاثيرا محوريا ك الابداع والتطور. 
لم تأت حالة الأستقرار السياسي من فراغ بل أن المجتمع البريطاني شهد 
اد اجو ا و ا ی هدو الکو ا یهت 
4 تماسك الشعب البريطاني وب نضوجه السياسي. فمنذ عام ٠١٠١‏ والتي 
آ خر ف ك هد د د( کا کار د رر ار اک برا ا 
باتجاه تحديد تدريجي لسطات الملك المطلقة( كما كان سائدا 2 اوربا) 
»وقد وصلت قمة الاحداث ب2 بريطانيا خلال عهد الثورة ومجيء ڪرومل 
للسلطة والتي كانت مرحلة مهمة ب4 تاريخ الشعب البريطاني لانها كانت 
كفيلة بتعميق الوعي لدى المجتمع البريطاني حول اسلوب المطالبة 
بالحقوق» فقد كانت ثورة كرومل اشبه بالتطعيم ضد اسلوب العنف 
للحصول على الحقوق» وكانت بداية لنضوج العمل الديمقراطي. وجاءت 
ثورة عام ٠١۸۸‏ والتي اعطت الاساس الفكري للتغيير السياسي وتضع 
النهج الجديد 2 الادارة السياسية الأمر الذي ساعد مع مرور السنين 2 
تعايش الشعب البريطاني مع المطالبة السلمية للحقوق والتي كانت تاتي 


Y۸ 


بثمارها ب كل مرحلة من مراحل التاريخ البريطاني. وبالمقارنة مع فرنسا 
مثلا فقد عانى الشعب الفرنسي خلال حكم لويس الرابع عشر من حالة 
الو و افر ن بي ية التطام الاس الطلفة واا د 
الحروب الخارجية لتحقيق حلم الامبراطورية الفرنسية على اوربا والعالم. 
الحروب الخارجية :خاضت بريطانيا عدد من الحرب الخارجية والتي كان 
لہا اثر كبيرعلى النشاط التجاري والصناعى فيهاوكانت حرب الأرمادا 
عا 304 افم قك الخروب آذ أها بخشمك الضراع هرل الميط رة الكرة 
ااك ا ا 
البحرية بريطانية بشكل كامل تقريبا مما فتح الباب امام اساطيلها 
لتجوب البحار لاغراض تجارية او استعمارية للسيطرة على مناطق مهمة 2 
العالم والتي كانت مصدرا مهما ب4 دعم اقتصادها. ثم تات حرب 
السنوات السبع(٠١۷٠- )١١١١‏ والانتصار الذي حققة على فرنسا والتي 
اضافت قدرات جديدة للنفوذ البريطاني وزياد مستعمراتها وبالتالي زيادة 
حركتها التجارية عبر العالم والتي كانت من اهم اسباب تراڪم راس 
المال ب2 الداخل البريطاني. 

حتى الحروب النابليونية والحصار القاري عليها بالرغم من الصعوبات 
التي عانت منها بريطانيا بسبب ذلك» الا انه 4 ذات الوقت كان عاملا 
مساعدا للبريطانيين للبحث عن البدائل الكفيلة بالنصر 4 هذه المواجهة 
وذلك من خلال تطوير الواقع الزراعي والصناعي فضلا عن البحث عن 
SN E aa Sa oS md‏ 
اللأزمة الاسر الذي جل هدا الطرف ع املا ماغدا ليق التو 
زالقفنن الصتاغة وانخافر تعمابة الداع را كاف كون ان هذا 
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الوا ع كه ف عع افا واا ماه و الدع عن 
مصالح بریطانيا. 
التجارة: كانت التجارة الخارجية من عوامل المهمة 2 النمو الاقتصادي 
البريطاني» اذ أكد الاقتصاديون على ان تراكم راس المال ياتي من زيادة 
ادرت من اللات وا ادن الفعة وال كانت التجارة اير 
مصادرها. 

الود کا ور 
الأسطول البحري البريطاني وتوسيعه وذلك من خلال عدد من الإجراءات 
A E a‏ کرو کا 
صدرت قوانين عدة للملاحة التي نصت على ان المحاصيل الزراعية 
والمنتجات الصناعية والتي تنقل الى بريطانيا او آأحدى مستعمراتها لايجوز 
نقلها آلا بسفن بريطانية» وحتى تلك المحاصيل او المنتوجات التي تنقل من 
آوربا يجب ان تڪون بسفن بريطانية» ڪما صدرت قوانين تجبر ڪل من 
يعمل بالتجارة على امتلاك سفن تجارية.هذه القوانين وغيرها ساهمت ج 
الاح قراطل اقوقاي ا در الا حا ت الان 2 عه 
١٠م‏ كان الأسطول التجاري البريطاني يحتوي على(١٠۳)‏ سفينة زاد 
ج النصف الثاني من نفس القرن الى(٠٠٠۸)‏ سفينة »ومع بداية القرن 
ا عو كان ع ال ي فا ع او ا ف و 
ارقم وقد كانت مهات هده السسفن رويد بريظانيا با لواد الأولية ونقل 
الفائض الى الأسواق العالمية مستفيدة من ان بريطانيا جزيرة ومفتوحة على 
E N RO E E‏ 
لجار قد فق العركات اناري اناا اة ے الخجارة م اورا 
وافريقيا وامريكا واسياء والذي انعكس على استثمار تلك الاموال ج 


YY. 


الال اترک فعاو فو ا هدو رکا ان ا دور كى 
و ها اال را ار وها ر ف 
اس رطان امان كر هراد ا ی ف اط ر الف 
تتغرضن ا السفن: وا ضح أقدن کے اة القرن القاسخ عشو مركا 
لمنظومة التآمين البحري لاوربا بشكل عام كونها كانت موضع ثقة 
انتا زر كا ا ا ال ر كات ا عط دة ارك الشارة 
AE E N EE E E a a‏ 
اكثر من فرد لذا فان الخسائر تتنوزع على افراد الشركة. 

ا لطا ال رة كان اطا انر رادي الور لفان د اة 
الصناعية البريطانية »من خلال قيامه بتركيز وتراكم راس المال وزيادته 
2 بريطانيا ومن ثم والتخطيط لأستنماره . فقد مر بنا تاسيس بنك 
اتکاةا عام ١۱‏ کد وت مك اة م الدول زربي 
الاخرى.وكان دوره كبيرا 4 تطوير النظام المالي والملصرك 4 بريطانيا 
EREN aa NEE EOS N a‏ 
ا ار ا 
عام ۹۸٦(كانت‏ هولندا اول الدول الاوربية التي ابتكرت هذا النظام 
CN ANE a‏ 
الحاو الا ارال ادخ تى ا متحت لفان وشوكي الال 
اهم مركز للاستثمار ليس على الصعيد البريطاني فحسب بل جذب 
E ANSE e LE RE SA‏ 
أا هون را اه کت د 
بعد عام ۱۸١١‏ المكان الذي تحدد فيه اطار النظام المالي العالمي) وقد 
اح اتیل ا اتی ای اول الاس غاا راجا وریہ کے راا 


۲۳١ 


اشتراك فيه ليس التجار والصناعيون فحسب وانما شرائح اخرى من 
المجتمع كالرجال القانون والموظفون وغيرهم. وقد عمد(بنك انڪلترا) 
لاصدار الاوراق النقدية ذات التداول المحلي فضلا عن الاوراق المالية 
(السندات) ذات القيمة المضمونة . وخلال الفترةن ٠۷١١ -۱۷١١‏ تم 
تاسيس حوالي(١۳)‏ بنك اهلي (خاص) ارتفع العدد عام ۱۸٠١‏ الى ۷١‏ بنك 
خاص» ساهمت هذه البنوك باعمال عدة اهمها دعم المشاريع الصناعية 
وتطوير المشاريع الزراعية ودعم»وتاسيس الشركات التجارية الكبرى 
ومن ابرز هذه البنوك (بنك باركلي وبنك لويد). 
وعملت الحكومة البريطانية على تنظيم الامور المالية بشكل يخدم النمو 
الاقتصادي من خلال تاسيس(البنك المركزي) وذلك عام ۱۷۵۷م مما 
كان له الاثر ب2 التخطيط السليم للاستثمار والتداول المالي. 
ان العمل المالي والملصرك 4 بريطانيا كان قد سبق باقي الدول الاوربية 
ب الولادة والتنظيم» فانعكس ذلك على لواقع الاقتصادي بشكڪل عام 
لاسيما الصناعة من خلال آمكانية الاستثمار 2 المشاريع الصناعية التي 
ToS ENES OE E El ANE SE S|‏ 
مخاطر محدودة نتجية لنظام الاسهم التي قامت عليها الشركات 
والارى. 

ذكرنا فيما سبق آن نمو التجارة وتزايد النشاط المصرك ادى الى 
تراكم راس المال وهو العامل الاساس 2 آي نمو اقتصادي 4 بريطانيا. 
فتشير التخمينات الى ان قيمة راس المال الانكليزي عام ۱۷٠١‏ بلغ(٠٠٠)‏ 
مون باون اسنترتيي ها شام ۱۸١١‏ فد شارت الاخضاءا ت الى انه 
بلغ(مليارين ونصف) باون استرليني »آي ان دخل الفرد البريطاني 
تجاوز(٠۷١)‏ باون سنويا» على الرغم من ان ذلك لايعني التساوي 4 توزيع 


Y۲ 


E A E E RTE 
وصيارفه وتجار واصحاب مصانع عملوا على آستثمارها بشڪل اقتصادي‎ 
من خلال توسيع وتطوير الواقع الصناعي والزراعي والتجاري» آي ان‎ 
هؤلاء استفادوا من النظريات النفعية والفردية التي امن بها المجتمع‎ 
البريطاني وعملوا على تطوير وتنمية قدراتهم المالية من خلال الاستثمار‎ 
الامثل لراس المال حتى ان التجار البريطانيين بدآوا باستثمار اموالہم بج‎ 
الخارج لتنميتها والعودة بالأرياح الى بلدهم الامر الذي ساهم 2 تدفق‎ 
الا ونا ا را‎ 

ان اهم صفة من صفات راس المال البريطاني انه ڪان ليس حڪوميا آي 
OSCR EZA EEE ET GI‏ 
مؤسساتها وتمويل حروبها او ما شابه ذلك» وانما كان راس المال فرديا 
بيد آبناء الطبقات على مختلف مستوياتهم آي ان تركيز الثروات ڪان 
عدا دكن لاقرات وتفن الدولة وكان اروك وجو دهت هول 
الملاكين وادت بالنتيجة الى التطور الاقتصادي حتى ان هؤلاء الافراد 
غالبا ما كانوا مصدرا لتمويل المشاريع الحكومية ان كانت حربية او 
اقتصادية وذلك من خلال الضرائب التي يقدموها او من خلال القروض 
التي تنظيمها المصارف الاهلي والبورصات. 
CE SEENON EET DEH‏ 
الاولی(۱۵۵۸- )١١١۳‏ (بينما كان كنزها الاعظم مخباً 4 قلوب 
رقا ف ا و کو ا ی ی ی ا 
ويمكن ان نفهم آهمية ذلك ك التطور البريطاني من خلال المقارنة مع 
الواقع الفرنسي» فقد كان الأفلاس والنقص ب المدخولات وزيادة 
الضرائب والنفقات على الجيش والأسطول البحري التي انهكته الحروب 


YY 


الخارجية من بين هم اسباب الثورة الفرنسية عام ۹٩۱۷۸م.‏ فقد كانت 
ا ا ره م هه ف كن اا اه اا وهه 
الاغلبية يعانون من اعمال السخره وفرض الضرائب. وقد اشارت احدى 
E E E E E YE‏ 
الفرنسي(۱۸) الف شخص لم رواتب ضخمة دون ان يڪون لم آي عمل 
ووصف احد مستشاري الملك الواقع الفرنسي(أصبح الكثير من الناس بلا 
ماوی وملئت المستشفيات بالمرضی» وفقرت البلاد) ب الوقت الذي كان 
اران رطان راكب ويح فقات البااط اللكى وان رواحت الاك 
وكبار مستشارية تحدد بقوانين . 
الثورة الزراعية: من العوامل المهمة الاخرى والتي ساعدت بريطانيا على 
التغير والنمو الصناعي ما اطلق عليها(بالثورة الزراعية) والتي كان من 
ابرز سماتها تطور اساليب الزراعة وصدور مجموعة من القوانين التي 
ساعدت على النمو الزراعي» اذ ان كبار الملاكين وهم انفسهم يملڪون 
ا ی کاو ا 9 ل 
مستمر عن الدوائر الانتخابية وآحيانا كثيرة يفوزون بالتزكية لعدم وجود 
منافس لہم) فقد كانوا يعملون من خلال البرلمان لاصدار القوانين التي 
تؤدي لانتعاش الزراعة. 

حتى القرن الثامن عشر كانت الاراضي الزراعية على نوعين الاراضي 
الزراعية التي يمتلكها النبلاء (كبار الملآاڪين) وارآضي صغيرة يملڪها 
فا ارا رخو انه و هة ار و مو عو اهدو انان 
قانون(تقرير ملكية الاراضي الزراعية) وذلك من خلال منح حق ملڪية 
الارض لكل من يبرز سندات او وثائق تثبت ملكيته للاراضي »وبذلك 
تمكن كبار الملاكين من الاستحواذ على معظم الاراضي التي عجز 


€ 


صغار الملاكين من أثبات ملكياتهم لہا مما اظهروا اما للعمل ڪمزارعين 
لدى هؤلاء او الجرة الى المدن مما مثل احد عوامل النهضة الصناعية 
كونها وفرت الايدي العاملة الرخيصة 2 الصناعة. 

فضلا عن ذلك فقد اصدر البرلمان عدد من (قوانين التسييج) والتي حصلت 
لاسباب شتى منها تتعلق بتحديد مناطق خاصة بالرعي بهدف زيادة انتاج 
الاصواف ومنها لتحديد الملكية اذ سورت معظم الاراضي الزراعية أما 
التي تقع ضمن ملكية كبار الملاحين او تسوير الاراضي الصغيرة 
لاغراض الرعي وما شابه» ومع ان هناك نتائج سلبية لهذه العملية الا ان 
من نتائجها الأيجابية انها كانت عاملا مهما ب2 تقدم وتطور الزراعة»اذ 
اهتم كبار الملاكين بتطوير مزارعهم وتطوير الاساليب المستخدمة 2 
الزراعة كالالات الحديثة والاسمدة ونظام الدورات الزراعية وذلك بهدف 
زيادة الأنتاج وتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة.وعملوا على تحسين انواع 
الحيوانات وزيادة انتاجها بالاستفادة من المخترعات التي دعم اصحابها 
ماديا والذي ساعد بدوره على تنشيط عملية الاكتشاف والاختراع 
والابداع فيها اطلق عليه(الزراعة العلمية). لقد ساهمت مجموعة من 
القوانين لحماية الزراعة ومنتجاتها لاسيما تقليل الاعتماد على الخارج 
لسد الاحتياجات من خلال 4 فرض الرسوم والضرائب على السلع 
الخارجية كما ان التطور الزراعي وزيادة الانتاج أسهم بشكل فاعل 2 
تراكم ونمو راس المال لعدد كبير من ابناء الطبقة الاستقراطية الى 
عملت على استثمارة ے الميادين. 

دور الجامعات: مثلت الجامعات البريطانية رافدا مهما للعلوم النظرية 
والتطبيقية اذ ساعدت على تنشيط حركة الاختراعات وتطويرها ومن 
ابرزها جامعة ڪلاسڪو وادنبره واڪسفورد وڪامبردج. 


To 


لقد اصدرت الدولة مجموعة من القوانين لحماية حقوق المخترع وحق 
اشتتخدآم او بيع اختراعه دة ١‏ اعام الام ر الذي سام ك تش جي غملية 
الاخ رصان فة اقرا ادان 

كل هذه العوامل ساهمت وبشكل كبير 4 ان تعيش بريطانيا مرحلة 
تاريخية 4 التطور الصناعي ولتكون مهدا لثورة صناعية عمت اوريا 
والعالم وغيرت وجه الحياة برمتها وبكل جونبها حتى السياسية منهاء 
وهنا يلخص المؤرخ فيشر عوامل النهضة الصناعية 4 بريطانيا # كتابة 
(تاريخ اوربا بج العصر الحديث) قول للفيلسوف الالماني هيغل (ان حياة 
الأتكاب ر الاد قي على الحا رة وال اة وق الخد الان كيز على 
عاتقهم عبء نقل الحضارة الى العالم.وان روحهم التجارية تحفزهم على 
الطواف ے كل بحر والتنقل 4 كل مكان وانشاء صلات وروابط مع 
الشعوب المتبربرة وخلق الحاجات وانعاش دولاب الاعمال» وتهيئة الأحوال 
الضرورية فيما بينهم وهذه الاحوال هي نبذ حياة العنف غيرالمشروع 
از اجترام املك افا اواب اللبافة هة السلرك مع الغراي 


A 


الفصل الرابع عشر 
التجربة الاشتراكية 2 بريطانيا 


ظهر مفهوم الاشتراكية'" 4 طروحات عدة و4 مناطق وأزمان 
مختلفة وتطور مفهومه من مرحلة الى آخرى »آلا انه بالإمكان وضع مفهوم 
عام للفظة الاشتراكية هو(تحقيق العدالة).اذ عرف المفهوم هذا ك 
بريطانيا قبل الثورة الصناعية كدعوة لتحقيق العدالة ب4 توزيع الثروات 
بين ابناء المجتمع والقضاء على الفوارق الحادة بين الطبقات»فهي وفق هذا 
المفهوم أعادة تنظيم الحياة الاجتماعية(بشكل سلمي) وفق موازيين 
العدالة والتي من ابرز سماتها مراعاة حقوق الانسان والغاء الاستغلال" فلم 


يكن القصد من الفكر الاشتراكى(التعاونى) الثورة والعنف بقدر ما 
كانت دعوة للعمل وفق التخطيط والتظيم السلمي للانماء الاقتصادي 


“ على الرغم من عدم ذكر لفظة اشتراكي اشتراكية في تلك الفترةءاذ كانت تذكر(عدالة 
اجتماعية) او مشاركة او تعاون او ما شابها من المصطلحات والتي وحدت فيما بعد مفهوم 
واحد هو الاشتراكيةءقد ظهر لفظة اشتراكي لاول مرة في احدى الصحف الايطالية عام 
۳ ثم ذكرته(لمجلة التعاونية) في بریطانیا عام ۱۸۲۷م عندما ذکرت(اشتر اكيءااهاه؟) 
لوصف مذهب روبرت اوون وكانت تقابل لفظة فردي(ا2 »ا۵۷٣‏ |) التي كان يتبناها دعاة 
الفردية.في عام ۱۸۳١‏ ظهر في مجلة فرنسية كلمة الاشتراكية6٠ءااهأمه5‏ كمبدا للعدالة 
الاجتماعية التي تدعو الى الغاء الفوارق الطبقية. 
مثلت هذه الافكار احد اهم عوامل قيام الثورة الفرنسية وما تلاها من اصلاحات اقتصادية 
فعلى الرغم من ان التغيير السياسي كان بالعنف والثورة الا ان النظام الجديد لم يقر الغاء 
الملكية الخاصة وانما عمل على حمايتها ولكنه قضى على الملكيات الكبيرة وخلق ملكيات 
صغيرة لاوسع شريحة في المجتمع في السعي من اجل تحقيق مبدا العدالة في توزيع الثروات 
وانهاء التفاوت الطبقي الذي كان قائما قبل الثورة. 
۷ 


وتعزيز خيرالمجتمع ورفاهيته والذي اعتبر اهم اسس قيام لمجتمعات 
المستقرة »كون ان نشر العدالة سيؤدي الى الاستقرار السياسي 
والاجتماعي .وقد اشارت تلك الافحار 2 هذه المرحلة(قبل الثورة 
الصناعية) على خلق مجتمعات تعاونية غير تنافسية من خلال تربية المجتمع 
وتوعيته باهمية السلوك التعاوني » من هنا فان الاشتراكية البريطانية 
انطلقت من هذا الاساس قبل الثورة الصناعية واستمرت عليه بعدهاءاذ 
ركزت على مواجهة مفهوم الفردية الذي نشط ك القرن الثامن 
عشر(والذي تحدثا عنه 2 الصفحات السابقة) والعمل السلمي لتحقيق 
العدالة الاجتماعية من خلال نشر الوعي وايجاد تطبيقات عملية لمبداً 
التعاون من خلال مبادرات لعدد من المفكرين والمهتمين. 

ولابد لنا لمعرفة جذور الفكر الاشتراكي البريطاني العودة الى القس 
توماس مور(۷۸٤- (٠٠١١‏ الذي رسم صورة خيالية للمجتمع المثالي الذي 
دعا اليه وتمنى قيامه واطلق عليه( يتيوبيا)"" وعلى الرغم مما ب2 هذه 
الطروحات وغيرها من خيال واسع وصف(بالطوباوبة)» الا انها اشرت الى 
بداية التفكير(2 تاريخ بريطانيا الحديث) 2 معالجة سلبيات المجتمع 
والذي من ابرز سماته التفاوت الحاد 4 مستوى المعيشة بين الافراد والغاء 
الحقوق السياسية لابناء المجتمع وضعف الاستقرار 2 المراحل اللاحقة. 
اندمج الفكر الاشتراكي 2 بريطانيا مع المطالب السياسية والتي أدت 
الى حالة من الصراعات والحروب الأهلية »اذ كانت المطالب السياسية 2 
منح الحقوق لأبناء المجتمع وموضوع الضرائب ابرز سمات تلك الحقب 
التاريخية.فلم يكن موضوع النظام الاجتماعي القائم او أصلاحه هو 


يمكن الاطلاع على افكاره في هذا الكتاب عند عرض المرحلة التي عاش بها. 
۳۸ 


ساس المطالب او الصراعات 4 بريطانيا ءالا انه ظهرت حركات ذات 
أهمية محدودة 2 التاريخ البريطاني دعت الى المفاهيم 
الاشتراكية(كجمعية لندن التراسلية)والتي تزعمها توماس 
سبینس(۰٣۱۷- )۱۸۱١‏ والذي قارب توماس مور ب4 طروحاته حول أقامة 
مجالس محلية(كومونات) لتدير شؤون الاراضي الزراعية بما يحقق 
العدالة بين العاملين فيها.وأشار سبينس الى اقامة نظام اجتماعي من هذه 
المجالس التي ترتبط مع بعضها وفق فوانين يحدد فيها التوازن بين الحاجة 
والقدرة على العمل »وقد نشر سبینس ارائه ے كتاب بے نيوكاسل عام 
0۵ 
نشأت بموجب هذه الطروحات جمعيات عدة تبنت أفكاره سبينس وعملت 
على نشرها بل ودعت الى تطبيقها» منها(جميعه محبي البشر السبينسيين) 
والتي تأسست عام ١١۱۸الا‏ ان هذه الأفڪار لم تتمڪن من ايجاد 
التأثير الواضح او الكبير على المجتمع البريطاني وذلك نتيجة لما لقيه من 
معارضة واسعة من قبل الطبقات المتنفذه لاسيما التي له سلطات سياسة ك 
ا ي 

ادت الحرية الاقتصادية التي رافقت الثورة الصناعية الى ان يتبنى 
الرآأسماليون مبدا عام لوضع او تشريع قوانين تخص العمال وحقوقهم وفق 
مبدا عدم تدخل الدولة ب4 العمل طبقا لمبدا الفردية التي سادت بك تلك 
المرحلة.ونتيجة لتردي حالة العمال مع عدم وجود قوانين لحمايتهم ظهرت 
مجموعة من الاصوات المنادية بضرورة معالجة الواقع الاجتماعي الجديد 
بشكل انساني» وقد تم تصنيف المطالبين بالاصلاح الى ارستقراطيين 
E E AE FERA SET E‏ 
مصالح العمال لتحقيق اكثر من غاية ج ان واحد ورجال الدين الذين 


۳۹ 


اتو اعروت الت ادت الفح النربا وجوه أا د غو 
و ا ا و 
ات كراد من اة ا الماع و ا و و 
مالفال لهد اف تى ا فور من زغ المال الذين فادوا 
عملية المطالبة بالاصلاح والتي وصلت الى حد اتهام اصحابها بحياكة 
ارات دات الطاب الق كما حضل ج ملوامرة هارع ك اتر هاه 
۰^ 

على الرغم من محدودية تاثر اراء سبينس فقد آعتبراحد منابع الفكر 
اللاشتراكي ب4 بريطانيا. اكمل مسيرته مفكر بارز اخرهو وليم 
غودين(١١۱۷- )۱۸١١‏ والذي آأصدر كتابا بعنوان(تحقيق العدالة 
امياي عا 1۷١‏ غا ها اقام مم تكون كانه عة على 
التعاون وخسن النية والغدالة انطازفا من التركير على أن العقل البشرى 
الى هو افر هنن هة الف فة انان الل تمرف د 
لايخطئ الى الحق والاصلاح وهو مغروس بے الناس جميعا). 

NEO EEE O O OE 
غرائزه ورغباته والتي هي ايضا تدخل 2 الطبيعية الانسانية والتي تحتاج‎ 
الل كادف ةا ساط بخكح با اشر وهن ها عدت اف اة عا د‎ 
AES E E 
الانساني للعدالة على اعتبار انه(عقلا اخلاقيا قادر على قيادة الناس الى‎ 
E E E NNE E 
الخطا) را غتقد بامكائية تخنى اقراد المجتمع طرعيا عن أنائيهه‎ 
تاا اا ع‎ 


f 


انتقد غودين الفوارق الطبيعية الموجودة بے بريطانيا وشجب احتفاظ 
كبار الملاكين الاغنياء بفائض الأموال كون هذا الفائض هو يساوي 
حا اشخاض خرن هخ ناهن الخاجة ل أعتبرة اقكار غودين غل 
انها متاثره بشكل كبير بنوعين من الاراء الاولى تاثيرات داخلية وهي ج 
اغلبها دينية لاسيما 2 التركيز على(ضمير الفرد والتي كانت مستندة 
الى اقكار واراء جماعة البيوريتان(المطهرين) والتي كما اوضحنا ڪان 
لها دورا سياسيا واجتماعيا واسعا 4 الجزيرة البريطانية على مدى 
قرون»الامر الذي جعل تلك الاراء اساسا لطروحات فكرية عديدة منها 
SR NNE ET ES AS E E‏ 
RE‏ خو اک 
كانت الفلسفة الفرنسية التي تبناها عدد من المفكرين امثال هويز 
وروسو وغيرهم والتي ركزت على اعتبار العقل هو الاساس ك التغيير 
الاجتماعي. وكان لمرحلة بروزه على الساحة الفكرية المتزامنة مع احداث 
اقكار ا ر دار ال ااك هه ف هة 
لقد عول غودين كثيرا ودعا بشكل كبير الى حسن النية والتصرف 
السليم ورفض الاعتقاد أن القوائين كفيلة بحل تعقيدات المشكلات 
اللاجتماعية »بل اصر على أن القوانين السليمة هي قوانين العقل التي 
لاتوجد سلطة تفرضها وهي كفيلة بحل مشاڪل الافراد. 
لذا يمكن فهم معتقد غودين على انه عقلي- آخلاقي غير عنفياذ انه 
دعا الى اعتبار العقل كسلاح بدلا من القوة لان الاخيرة عاجزة عن تغيير 
عقول الناس»وان الثورة يجب ان تكون ثورة 4 عقول الناس» لذا فقد 
أعتبرا التنوير العقلي هو اساس العدالة.وعلى الرغم من ارائه السلمية تلك 


3 


ما ا ت ا تر وة حت ج اهر وه ك فاح 
تلك السلطة. 

ا کی کک الجرية ك التفمو لقره والا عاد هن الق 
والقسر حتى ب4 التعليم والتنوير»واكد على التعاون الحر والودي المستنير 
كا ار ا و اة فاد 
غودین ومن عاصره من المفڪرین امثال(توم بین ۱۷۲۷- ۱۸۰۹) وغيره 
ماهي الا محاولات فكرية ذات طابع خيالي كتعبير عن رفض حالة 
الاستغلال الموجدة ب الريف البريطاني»فضلا عن رفض حالة التفاوت 
الكبير بين طبقات المجتمعوهدفت ايضا الى ايجاد الارضية الشعبية 
للمطالب بالاصلاحات السياسية من خلال منح الحقوق السياسية لاوسع 
شريحة من الشعب كون ان ذلك يؤدي الى امتلاك الشعب للقدرة على 
خلق متمم عادل وغل ارقم من أن الأقكار والمطالبات ك راخت 
اخدات الثورة الفرنمية ذات الطايح الخف الا أكها رضت امداخ العنف 
والثورة كوسيلة للتغير»وانما ركزت على تنمية الفكر والوعي واعتماد 
العقل والضمير وتحفيزه لفعل الخير وتحقيق العدالة.الا انه وبرغم رفقض 
المففكرين الاشتراكيين لمبدا العنف والثورة الا ان الفڪر الاشتراڪي 
البريطاني شهد سكوتا خلال مرحة الثورة الفرنسية وما تلاها من تراجع 
الحقوق السياسية 4 4 اوربا بشكل عام وبريطانيا على وجه الخصوص 
نتيجة للمخاوف التي سادت الاجواء السياسية الشعبية البريطانية من 
امكانية تكرار التجرية الفرنسية(لاسيما حالة العنف التي رافقت الثورة 
وما تلاها من الحروب النابليونية) داخل بريطانياء الامر الذي جعل 
الحكومة البريطانية تتخذ سلسلة من الاجراءات التي حدت فيها من آي 
ا کک و اتخات واا ها ت هه كان 


€۲ 


حجمها خوفا من تطورها الى حالة من الثورة وعدم الاستقرار »بل ان لتلك 
الخ رات اه ا عا ع طاتا حرطا من امجح على حال 
الاستقرار السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي الذي تتمتع به 
بريطانيا.لاسيما انها تملك اسطولا بحریا تجاریا وحربیا کبیرا ادی الى 
زيادة القدرات التجارة من خلال اتساع رقعة المستعمرات التي تسيطر عليها 
بريطانيا او شركاتها التجاريةء الامر الذي اعتبره المؤرخون ان هذه المرحلة 
مثلت فجوة بے تاريخ الفكر الاشتراكي البريطاني بين جيل غودين وجيل 
روبرت اوون الذي سيكون له تاثيرا فكريا وعمليا 4 تجربة الاشتراكية 
اطا 


روبرت اووین 

ارتبط الفكر الاشتراكى البريطانى الحديث بشكل عميق ومميز 
بفكر وتجرية روبرت اووين الاشتراكية بل يعتقد المؤرخون ان معظم 
الحركات والاحزاب التي تبنت الفكر الاشتراكي 4 بريطانيا جعلت من 
البريطانية) وذلك من منطلقات عدة: 

۱. ان افقڪاره جاءت بعد فترة من الرڪود الفڪري الاشتراڪي 
الذي ساد بعيد الثورة الفرنسية وحروبها مما جعلها تملا فراغا 
والاقتصادي. 
الطبقة الوسطى وانما هو من اصحاب راس المال وهو رب عمل 


الامر الذي جعل فڪره واراځه تلقی تاییدا 2 مختالف الاوساط. 
YEY‏ 


۳. ظهرت افكار اووين ے2 ذروة النهضة الصناعية وارهاصاتها 
وتداعيتها على الصعيد الاجتماعي والسياسي والانساني بشكل 
عام لہا مما كان له تاثير كبير باعتبار تلك الافكار مثلت 
معالجات عملية للمشكلات الناتجة عن تلك النهضة. 

.٤‏ ان افكار اووين لم تكن نظرية طقط او مجرد دعوات للاصلاح 
والعدالة وانما قورنت بالعمل والتطبيق العملي من خلال قدرة اووين 
المالية على تنفيذ برامجه على ارض الواقع من اجل الوصول الى ما 
نک ال کن وو و ا و 
الانسانية ومنع الاستغلال. 

ولد اووین بے ويلز بے مقاطعة مونتجري عام ۱۷۷١‏ وعاش عمرا مدیدا 

بلغ ۸۹ عاما كانت مليئة بالنشاط والحيوية حتى ايامه الاخيرة فقد توك 
عام ۱۸0۸م. 

لقد اسهب المؤرخون بشخصية اووين المتميزة »اذ كان يمتلك ثقة ڪبيرة 
AS a AES SSE LE‏ 
طافقة كبيرة لم تجعله يشعر بالياس او الملل بالرغم من ضخامة التحديات 
»ويوصف بانه عنيد لا يقبل بالحلول الوسطى او(التسوية) 4 تنفيذ قراراته 
او ارائه» لم يتصور نفسه مخطا ابدا ويعتبر آي اخفاق يصادفة او عدم 
قدرته على اقناع الاخرين بافكاره انما مردة الى عدم ايمان المجتمع بقوة 
العقل او يعزو العلة الى (سخف العالم) مما وصف بانه استبدادي ب2 
مواقفة يصف المعارضين له بانهم حمقى. 

> كان رجلا عصاميا تميز ببناء ذاته بطاقة كبيرة الامر الذي 
انكس على صفاته الشخصية التي تميزت بالبساطة والسهولة 
E EC AE O E OE E‏ 

٤ 


المصالح الاخرى كما انه نظر الى المال الذي يملكة كوسيلة 
لتنفيذ القضايا التي اعتقد وامن بها. 

آمن بان انماط سلوك الافراد وقيمتهم انما تعود للبية وللواقع 
الاجتماعي والسياسي الذي يعيشونه» اذ ان انماط السلوك والقيم 
الرفيعة او السيئة »المستنيرة او الجاهلة يمكن ان تكون نتيجة 
للأساليب والقوانين التي تصدر من قبل السلطة.وان طبيعة النظام 
الاجتماعي والسياسي تنعكس سببا او ايجابيا على تلك القيم 
وانماط السلوك»فالسلوك السيئ انما هو نتاج البيئثة السيئة 
والعڪس صحيح. 

ابدی انزعاجه واشمثزازه من آثار الثورة الصناعية والتكالب بين 
ارباب العمل للاثراء السريع والتي عزاها الى قساوة القلوب»فان 
(بالامكان انتاج السللع بفعالية دون الحاجة الى سحق وجوه 
افراع اة ادن حدر الغا هرا هة رف 
كما ذهب الى ذلك دعاة الفردية ومن ابرزهم ريڪاردو.كما اشار 
الى الثروة(يمكن ان تُخلق بقدر من الغزارة يساعد على اشباع 
رغبات الجميع»وان السيطرة على الثروة والشرور الناشئة عن 
الرغبة 4 اكتساب الاموال وتراكمها هي الان على وشك 
الانقضاء) وهذا يشير ليس فقط الى انتقاده للواقع وانما ثقته 
العالية بقدرته على تغيره. 

انتقد نظام المصانع بوصفة احد مناشئ القيم السيئة لما فيها من 
كفاح تنافسي والتعبير عن الجشع البشري الذي يذهب ضحيته 
العمال الذين يعيشون 4 ضله منذ صغرهم باوضاع سيئة لاسيما 
الاحياء العمالية القذرة والعادات السيئة التي اجبروا عليها. 


to 


- ركز 4 طروحاته ك المرحلة الاولى من حياته على التربية والتنشئة 
ا ا ك يلط الوافع البشرى وزير اشر 
الاخلاقي.اذ ان التربية الصحيحة ابرز العوامل لايجاد الواقع والبيئة 
المناسبة للعدالة والاصلاح والاخلاق الصحيحة*. 

ROLA SSA N E 
الاقتاغية من خلال دعوة اصحاب المصاتع والحكومات ورجال‎ 
السياسية للسيطرة على الواقع الصناعي والزراعي وتحسين اوضاع‎ 
الال الضان:‎ 

lê ENE E aE A NS 
(حق العمل) وفيه اكد على ان عماله 4 المصانع التي يمتلكها ج‎ 
ماقجق ر ع و ار م خو الازكة هة ال رة الى‎ 
جانب مديريهاء فضلا عن دفعه للاجور العادلة لهم اذ انه عمل على‎ 
تنظيم النشاط الرآسمالي بان يضفي عليه صفة انسانية.‎ 

- قام بائتبشير بافكاره ومعتقداته بزيارات متكررة الى الدول 
الاوربية ومحاولة اقناعهم بامكانية حكوماتهم على تطبيق تلك 
الافكار وذلك من خلال مجموعة من الرسائل التي عمل على 
ايصالہا الى تلك الحكومات عام۷١۱۸‏ عبر الصحف للتاكيد بان 
قيم الناس وسلوكهم انما هو ثمرة البيئة الاجتماعية والسياسية 
التي يعيشون فيها وان النظام التنافسي كان السبب الرئيسي 2 
اهاري 


وهذا ماورد في كتابة الصادر عام ١٠۱۸(مقالات‏ في تكوين الخلق) اذ حمل فيه من 
يحكمون الشعوب مسؤولية تكوين القيم والسلوك الاجتماعي. 
E3‏ 


كما ابرز ب4 تلك الرسائل مقته للأديان بشكل عام باعتبارها أحد 
عوامل التبعية البشرية الامر الذي فسر على انه كان يهاجم الكنيسة 
الانكليزية مما اثار ذلك عدد من الانتقادات ضده. 

اذا كانت المرحلة الاولى 4 تطور منهج اووين الأاشتراكي يقوم على 
أساس نشر فكرة التكافل التعاوني والانساني لانهاء أي حالة استغلال 
او فوارق طبقية وذلك عن طريق المقالات او الرسائل التي ينشرها ويدعو 
اا ان ون مون اوا ا و اا ادن ن 
السعادة الانسانية من خلال تطبيق منهجيته 2(العدالة الاجتماعية).فقد 
تضمنت هذه المرحلة ايضا قيامه بتبني المنهج الاشتراكي الذي دعا اليه 
وتطبيقة 2 المصانع التي يديرها(نيو لانارك) ليثبت صحة هذا النهج 
اهف ی م وة ا فی ن اا و 
مرها رفن رة الل وتار ديف جلى راد الاح والأرات 
2 المرحلة الثانية دعا الى انشاء قرى تعاونية تتمتع بالاكتفاء الذاتي 
اا ا جو لم اسراو ررد م 
القناعة والرضا والتماون والتي هي اساس السعادة الانسانية»وأشار الى ان 
القن تع ع ف ااهل و او ا هو ا ا 
الطبيعية للاشياء التي يصنعها الانسان تتوقف على مقدار العمل المنفق 
ا واو ا٣ل‏ ان وو 0 ا و ا وا ا 
ان تكون كمعياراً لقيمة السلع بذلا من المال. 

وعندما لم تجد دعوته آي صدى للتطبيق قرر المبادرة لتطبيقها بشكل 
عملي مباشر لاثبات صحة نظريته 2 أهمية اقامة القرى التعاونية التي 


وسنرى تاثير كارل ماركس بهذا الطرح في موقفه من الدين الذي اعتبره معوقا لتطبيق 


الاشتراكية واساسا من اسس الاستغلال. 
EV‏ 


تستوعب العاطلين عن العمل الذين يمثلون عبتا على المجتمع»وتتمتع تلك 
القرى بالاڪتفاء الذاتي. 

ففي عام ۱۸١١‏ غادر بريطانيا تاركا مصالحة الصناعية مشيرا الى 
انه(يبتعد عن العالم اللااخلاقي) كون ان القيم 2 بريطانيا قد أفسدتها 
الاخطاء الصناعية التنافسية بما يتعذر قيام ما يبشر به(العالم الأخلاقي 
الجديد) وقرر ان تكون وجهته الولايات المتحدة الامريكية والتي اعتقد 
انها لم تفسد بيأآتها بعد وانها ارض صالحة لتنفيذ مشروعه 4 القرية 
ا 

عند وصوله الولايات المتحدة اشترى مستعمره(نيو هاروموني) ب4 ولاية 
انديانا وآنشا فيها اول تعاونية(مشتركة) لخلق نظام اجتماعي جديد يقوم 
على اساس العدالة والمساواة وتكون(قيمة العمل) هي القيمة المتداولة بدلا 
من قيمة المال .ساعد اووين على اقامة مشروعة هذا ان قيام مثل هذه القرى 
کان ان ا لرا ا ات ا ا فوا رض ةا ددن 
اتشر الارن اتبا ها اتان و لاقع تالكر من داكن 
يقيمون 4 قرى ضمن تعاليم وطقوس معينة فيما يشبه(المدن الفاضلة) التي 
تحدث عنها عدد من الفلاسفة كافلاطون ومور وغيرهم »وان اقدم هذا 
النوع من القرى يعود لعام ٠١۸١‏ وعام ۷١١‏ .لذا فقد وجد اووين تجربته 
سيكون لہا اساس ومريدين ممن يحلمون بواقع انساني تسود فيه العدالة 
والسعادة»بالرغم من اختلاف الاهداف بين التجارب السابقة وتجربة اووين 
نفسه اذ كان اغلب التعاونيات السابقة تضم مجموعة من الناس قرورا 
أنقاذ انفسهم من شرور العالم اللاخلاقي الجديد واخرين كانوا ينتظرون 
عودة المسيح» اما تعاونية اوون فانها كانت بعيدة جدا عن الدين وانما 


€۸ 


اساسها اقتصادي اجتماعي تقوم على قاعدة تربوية للتعليم واسلوب جديد 
للحياة بعيدا عن الخبث والاستغلال البشري. 

ضمت تعاونية اووين مجموعة غير مختارة من الافراد الذين لم يڪونوا ذا 
خبرة او كفاءة معينة ولم يربطهم آي رابط محدد(كما كان الحال 2 
التعاونيات الدينية) اللامر الذي ادى الى نشوء ازمات عدة ناتجة عن 
الاختلاف حول ادارة التعاونية هل تكون جماعية ام يديرها اووين نفسه 
باعتباره المالك لا وصاحب الفكرة التي حاول اختبارها 2 هذه التعاونية. 

لم يستمر اووين على اندفاعه ب2 ادارة هذه التعاونية(نیو هارموني) اذ حل 
الياس ب4 قلبه من هذه التجربة لما شهده من نزاع وعدم توافق بين افراد 
التعاونية» وذرى هذه الامر طبيعي كونه يتوافق مع الطبيعية البشرية التي 
لم يلتفت لہا اووين» ومن ابرز سماتها التنافس وغريزة السلطة وغيرهاء 

AA OES ES AEE E 
فاا روا ا کن فا ب وة کرت ویک و‎ 
LAE Sa 
فقدت اهميتها كتجرية اوويونية »وقفل راجعا الى بريطانيا ليفكڪر‎ 
بانشاء تعاونية جديدة دون كلل او ملل بالرغم مما شهده من فشل تجربته‎ 
الاولى 2 الولايات المتحدة.‎ 

عند عودته عام ۱۸۲۹ لم تبقى الامور السياسية والاقتصادية ب4 بريطانيا 
کنا ت ركا اذ زاب تقاط جرب الأخزاز والذى سيتصل آل الى الشاطة 
بعد عام من عودته لينتهي فترة طويلة من حكم المحافظين. 

كما ان افكاره الاشتراكية بدات تاخذ مدا اوسع ب2 الوسط العمالي 
البريطاني اذ أنشىء عدد من المؤمنين بمبادئه التعاونية مشاريع تعاونية 
تقوم على شراء البضائع بالجملة وتوزيعها باسلوب تعاوني بالتجرئة على 


4۹ 


العمال دون تحميلها آي ارباح. كما نشات جمعيات اخرى ممن 
وو( ا لو ن ا ا ي الد اد ار ال 
ا و ر ا و کک ن ا وف 
التعاونية) والتي استخدمت كلمة(اشتراكي) لوصف مبدآ التعاون» كما 
فیدر دا ی ا 
E AEE E a A‏ ا 
OE a NO OES aa‏ 
ا 
SEL ENS ES ENGNG E‏ 
كان من ابرز اسسها الفكرية منهج اووين التعاوني.فكانت ترد على 
اراد وا اتل ق الا ار ف ال ر ال 
اللاضطرابات او التظاهرات او اجراءات اخرى للحد من التاثبرات السلبية 
ارات عات الها 
- اراد تاسيس مصارف تتداول فيها(بطاقات العمل) بدلا من العملة 
ومنها (مصرف التبادل العادل) عام ١١۱۸الذي‏ الغي عام .٠۸١١‏ 
و ا ا اا ا مرن ادرک ده 
مختلف النقابات ودعي اليه اووين كابرز داعمي مبداً التعاون 
ونصرة العمال وقدم اووين خلال المؤتمر خطته لايجاد اتحاد(قومي 
أخلاقي) للطبقات العمالية المنتجة والذي اطلق عليه( اتحاد العمال 
الغا: 
تقيمنا لافكار اووين نرى انه كان صاحب فكر مثالي» فبقدر ما 
کن کا د 5 9 ف خا رداك کو ا ع 
بامكاة أقاع أرياب العمل الى عن جر من راهم لاقام نظام 


YO» 


أجتماعي عادل من خلال انهاء النظام التنافسي والاعتراف(بحق العمل) 
للعمال الذين لہم حقوق ك الادارة والارباح. وقد اعتقد اووين بشكل مثير 
انه المخلص لہذا العالم »وان فجر العالم الاخلاقي الجديد قد اقترب 
اا وق على سان ارخا واكان ن الان ا انط روجا 
ك ذا آل ت امان النطام الى ادى بوم اماتا فلن 
الاق اكا ا اتو فا وود عو د 
يمر) على اعتبار ان التتافس هو الدافع للتطور والابداع .لذلك عدت 
افكازه غير صالحة للاجواء السياسية والاقتصادية البريطانية الأمر الذي 
ادی الى اضمحلالہا واختفاءوها وراء افكار ومعتقدات جديدة ظهرت 2 
لار اة 

الا ان الذي يحسب لاووين انه كان يرفض اسلوب العنف او من اطلق عليه 
خزب الطقا ت ورك على الأقاع اة أو الارادة الظيبة والحسةة لى 
SEES N SES aS a a ai‏ 
شن حرب بين طبقة ضد اخرى.فهو يرفض مبدا الثورة كاساس للتغير 
اللاجتماعي لان اووين اعتقد ان الاصلاح الاجتماعي لايحتاج للعمل 
السياسي او الى الاستيلاء على السلطة لذا فانه يقلل من أهمية العمل 
نظر اووین لنفسه على ان نبيا ومخلصا اجتماعیا اذا اعلن 4 اڪثر من 
مناسبة مجيء عصر الفضيلة والسعادة ويكرر عبارة ان(الازمنة اقتربت) 
اذا كانت دعوة اووين تكاطلية تعاونية رافضة للعنف وكانت علمانية آي 
انها تقوم على القيم المدنية بعيدا عن الاديان. 


الماركسية تولد في بريطانيا: 

بالرغم من ان الماركسية تنسب الى الفيلسوف الالماني اللاصل كارل 
مارڪس"“ الا ان مفهومها وتفاصيلها تتعمدى مارڪس نفسه» اذ هي 
مجموعة من الاراء والافكار والنظريات التي حاولت معالجة(الاقتصاد 
السياسي) »والتي وضعت ب مراحل مختلفة من التاريخ الحديث قبل 
وخلال القرن التاسع عشر والعشرين »و4 مناطق مختلفة كال مانيا وفرنسا 
وبريطانيا. ساهمت فيها اكثر من شخصية ومفڪر من حيث المنطلقات 
او من حيث التكوين والتطوير والنشر والتطبيق.فقد جاءت النظرية 
الماركسية بافكار نقدية وتحليلية للافكار السابقة لہا ڪطروحات 
هیجل و فيورباخ وبرودون واووين وغيرهم »وتم تطويرها على يد مارڪس 
وانجلز واضاف اليها مفكرون اخرون 4 مراحل مختلفة. 
السؤال الذي سنجيب عنه هنا عن اهمية الفكر الاشتراكي البريطاني و 
E E a‏ کک ناک 
الماركسي؟9؟واثر هذا الفكر على الواقع البريطاني وذلك انطلاقا مع 
حقائق عدة: 


كارل ماركس :ولد في تيير في المانيا عام ۱۸١۸‏ من عائلة يهودية.عاش طفولته في اجواء 
عائلية حميمة ومستقرة كان ابوه محامياءتخر ج ماركس من كلية في مسقط راسه عام AT o‏ 
ثم درس الحقوق في جامعة بون الا انه تركها والتحق بجامعة برلين عام ١١۱۸ءيحصل‏ على 
دکتور اه في الفلسفة عام 1A۸4١‏ ومارس الصحافةءاطلع علی آراء عدد من الفلاسفة ثم بدا 
بوضع منهجة الخاص من خلال النقد والتحليل .عام ۱۸٤١‏ تزوج من(جيني) وانتقل معها الى 
باريس للعمل في مجلة تسمى(دوينشر فرانزو بارشر) اصدر مع صديقة الحميم(انجليز) البيان 
الشيوعي عام ١٤۱۸.عاش‏ بعد ذلك حياة التشرد والعوز وسحبت منه الجنسية الالمانية 
ليصبح(مواطنا عالميا). في عام ۱۸٤۹‏ وصل الى لندن وبقي فیها حتی وفاته عام ۱۸۸۳م. 
YoY‏ 


ان ڪارل مارڪس قد قضى معظم حياته وآهمها فڪريا ج 
بریطانیا من عام ۱۸٤٩‏ حتی وفاته عام ۱۸۸۳م. 

اا كبن ا و اکرو ا 
ادم سميث وريڪاردو واووين وغيرهم اذ مزج بين آفڪار هؤلاء مع 
اراء اقكار مفكرين آخرين المان وفرنسيين ليخرج بطروحات 
جديدة. 

E ETE E E E E O E 
لاا فقو ا اهرك اهار هاف هنا هة الان‎ 
العملية التي مثلت حقلا للتجارب والطروحات النظرية التي وضعها‎ 
ماركس واستتد عليها 4 بناء فرضياته وحلوله الاشتراكية.‎ 

كان لوجود صديقة المخلص(انجليز) »وهو الماني الاصل عاش 2 
بريطانيا ڪرجل اعمال» اثرا مهما 4ے دعم مارڪس فڪريا 
وماديا خلال وجوده بے بريطانيا وكان له الاثر الكبيرايضا ج 
نشر الفڪر المارڪسي بعد وفاة مارڪس. 


فردريك انجلز:ولد في بارمن في المانيا في ۲٢۸‏ تشرين ثاني عام ۱۸۲٠‏ من اسرة 
ارتدوكسية لم يكمل تعليمه الجامعي وانخرط في الحياة العملية مبكرا بعد ان انهى خدمته 
العسسكرية في المانيا عام ١٤۸ءاذ‏ سافر الى بريطانيا وعمل في شركة للغزل كان لوالدة 
اسهما فيها تاثير بالواقع الاجتماعي والاقتصادي البريطاني واطلع على الواقع العمالي لاسيما 
تلك الاحياء القذرة التي يعيشونهاءاصدر عدد من المقالات التي انتقد فيها بؤس العمال ومنها 
كتاب (حالة الطبقة العاملة في انكلترا) عام ٠۸٤١‏ كما قام بنشر المجلد الثاني والثالث من كتاب 
ماركس(راس المال).عاش اعزبا وكانت حياته عكس طروحاته الاشتراكية اذ كان يحيى حياة 
برجوازية من خلال الاختلاط بالطبقات العليا وهواية الصيد وحضور الحفلاتءتوفي في لندن 


في اب ٥‏ 


YoY 


وعلى الرغم م حالة العوز والفقر التي عاشها ماركس ب لندن الا ان 
وجوده فيها كان عصرا ذهبيا للافكر الماركسي لاسيما انجازه 
لكتاب(راس المال) بثلاث مجلدات»وهو يمشل جوهر النظرية 
الماركسية » فضلا عن مساهمته 2 انشاء النقابات او العمل من خلالما. لم 
تكن حياة ماركس هادئة او مريحة 4 لندن اذ عانى من الفقر والفاقة 
والظروف الصعبة.على سبيل المثال كتب ماركس الى صديقه انجلز 
يصف حالته ك ايلول ١٥۱۸(زوجتي‏ مريضة.وابنتي الصغيرة مريضة.لقد 
عشنا ثمانية او عشرة ايام على الخبز والبطاطا وحدهما اما الان فقد 
لانستطيع ان نحصل على ذلك.»اننا مدينون للخباز وبائع الحليب والبقال 
وبائع الخضار فكيف بحق الارض أستطع ان سوي هذا المأزق 
الشيطاني). 

استمر متواصلا 4 نشاطه الفكري ك لندن الى ان اشتدت به وطاة 
الظروف القاسية اذ عانى المرضى 2 العقد الاخيرمن عمره الامر الذي 
انعكس على اندفاعة 2 البيحث والكتابه»وزاد معاناته وفاة زوجته_2 ۲ 
کانون الاول ۱۸۸١‏ ووفاة ابنته 24 ١ڪانون‏ ثاني ۱۸۸۳ء واشتد به 
الحزن و تويك بعد شهرين على وفاة ابنته وهو جالس على كرسية 4 ٠٤‏ 
اذار ۱۸۸۳ ودفن ے2 لندن. 
انجز خلال وجودة ب2 لندن كما اشرنا كتاب(راس المال) والذي استغرق 
العمل به(٣۱)‏ سنة تقريبا وڪان بثلاث اجزاء ڪل جزء يتڪون من(“ “۷) 
صفحة وكان هدف الكتاب تحليل المجتمع الرأسمالي وابراز تناقضاته 
طبقا للنظريات السابقة ومقارنتها مع ما اطلع عليه 2 الواقع الصناعي 
البريطاني» حاول من خلال هذا الكتاب اڪتشاف القوانين التي تتحڪم 


بالتاريخ الإنساني وتطوره ووضع الأسس اللازمة وفق تلك القوانين 
اعا و ا 

لايمكن بالتاكيد ان نلم بكل الفكر الماركسي ب وريقات قليلة الا انه 
يمكن وضع الخطوط العامة لذلك الفكر لان الہدف هنا ليس شرح 
الماركسية وانما الدف النهائي هو توضيح أثرها 2 الاشتراكية 
البريطانية وبالامكان العودة الى مصادر الماركسية الكثيرة وابرزها 
كتاب الياس فرح(تطور الفكر الماركسي) للالمام بذلك الفڪر. 

تقسم النظرية الماركسية الى ثلاثة محاور رئيسية وهي : 

المفهوم المادي للتاريخ- الحرب الطبقية- تطور الرآسمالية 

خاول اذل هده الحاو تن اترات نے الجتمع الإنسانى خلال را حل 
الغا فة زوك على عك نالرت هة اى ارك 
لاسي لتساك الامعانة لوج ةة قل الأففان ولا الاطر 
السماوية(الدينية) اذ ان الصراعات والحروب والهجرات بسبب الدين او 
الفلسفة او السلطة او التجارة انها هي نتائج وليس العلة الاساسية بك 
الغا رتل آنآ نة تكن ے لوال اد للحي تخد اة اكا 
وسائل العيش وبالتالي فان الاقتصاد هو العامل الاساسي والحقيقي 2 
تحريك الاحدات التاريخيةوعبرعن وسال العيش بانها(قوى الانتاج 
وقسمها الى قوى جامدة كالترية والماء والخامات»وقوى متحركة 
كالعمال والخبراء والمهندسين وغيرهم وقوى الانتاج هذه تعمل ج 
ضل(ظروف الانتاج) ويقصد بها التنظيمات السياسية والطبقية والعادات 
والمفاهيم. 

نا فان ا جرت ا لا اة زاس اة انا هی ساس نولات 
اقتصادية» اذ يلخص التاريخ البشري حسب(المادية التاريخية) ب2 التحول 


Yoo 


من المشاعية البدائية الى مجتمع العبودية فالاقطاع ثم المجتمع الرأسمالي 
الذي يتحول بفعل الطبقة العاملة الى الاشتراكية والتي تهياً الظروف 
للتحول الى المجتمع الشيوعي(آي مجتمع اللادولة). 

ان الانتقال من مرحلة الى مرحلة آخرى يكون تبعا لتطور وسائل الانتاج 
ون ا کیا ی کو را غ 5 
ال ال ماد وان قير رة العردة الا رة 
الاقطاعية فيكون فيها الاجير جزءا من حياة الاقطاعي الذي يوفر له 
الامن والغذاء 4 ظل الظروف السياسية والأجتماعية املضطربة ليصبح 
الفلاح مرتبطا بشكل كامل بسيرة الأقطاعي المالك للأرض ووسائل 
الانتاج الاخرى. 

اما المجتمع الرأسمالي فهو التحول الذي طرأً على اساليب الانتاج وحجمه 
لأشيما بعد ا كتفاف الال وظهور الصتم اذى انح طبقة جدية لم تكن 
معروفة 2 السابق الاوهي الطبقة العمالية وقد تاثر ڪارل مارڪس 
كثيرا ب4 افكاره تلك بالواقع الصناعي البريطاني والفڪر الاشتراڪي 
فيها والذي حاول ايجاد المعالجات اللازمة لحالة البؤس والحرمان 
والاستغلال التي كان يعيشها العمال.الى هنا كان وصف كڪارل 
ماركس تاريخيا وتحليليا ونقديا للواقع الذي عاشته المجتمعات الانسانية 
عبر التاريخ» لينتقل بعد ذلك لايجاد القوانين الحتمية التي وجد انها ستؤدي 
ا ت الف راك تم الج اليو هى اد اق نآ :ان الط ور 
الطبيعي للمجتمع الرأسمالي سيؤدي الى مجموعة من الازمات الحادة 
نتيجة تركيز رأس المال لدى طبقة معينة تتمادى 2 آستغلال وأضطهاد 
E TEI E E EE OE E E Fe‏ 
التي يقع على عاتقها عبن الازمات 4 المجتمع الراسمالي وكذلك مهمة 


ل۲0 


لتوا رك اطق اح طبه ا رورا وهم كمال العدات 
تحديدا.ووجد انهم اكثر ثورية وقدرة على الفعل من غيرهم وان هدفهم 
SL NSE GA aE E A Sa‏ 

تتحالف مع البروليتارية الفلاحين والعاطلون عن العمل والمثقفون وصغار 
البرجوازيين الذين فقدوا مصالحهم ب4 ضل حياة التنافس الرآسمالي الذي 
لم يتمكن وا من مسايرته. لقد وجد ماركس ان الطبقة 
العاملة(البرولتيارية) العنصر الاساسي للقضاء على المجتمع الرأسمالي 
وانشاء ما اطلق عليه(ديكتاتورية البرولتيارية) أي ان العمال الذين 
سيتولون السلطة والسيطرة على وسائل الانتاج سيعملون على محاولة بناء 
مجتمع اشتراكي تسود فيه العدالة ويكون شعاره(كل حسب حاجته 
وکل حب طاقته). واشار ت خظاب له ب لنذن عام۷۸6(ان التارنخ هو 
الذي سيحكم على النظام الرأسمالي بالموت وان الكادحون هم الذين 
يتولون تطبيق حكم التاريخ) ان ما يميز هذه المرحلة التاريخية # فكڪر 
ماركس هو القضاء على الملكية الخاصة وتحويلها الى ملكية المجتمع 
لوسائل الأ او هذه الرحاة مل السلطة الترو تان وهق الاساليت 
التي تراها مناسبة(حتى لو بالعنف) لبناء مجتمع جديد يكون مستعدا 
لفكرة(المشاعية) او المرحلة الشيوعية وفيها تنتفي الحاجة الى السلطة اذ 
يدير المجتمع نفسه بعد ان امتلك الوعي وقضى على اسباب الصراع 
الطبقي. 

ها ت ا ك ا هدو و کک 
الطبقات»والانتاج يتركز كله بايدي الافراد المتشاركين »عند اذ تفقد 
السلطة العامة واجباتهاء لان السلطة السياسية هي اداة لطبقة محدودة ب2 


A E EL ERS ESOP EC ERASE 
E A 
الف كر اماو على موه من الان ال اكك مالا‎ 
ااه ل و ا و افو و د اا ل‎ 
خاص وآوريا بشڪل عام.‎ 
أن تفر 6 ع ا مو اتو ال وه ا وا‎ 
فائض القيمة وهي مصدر الريح والفائدة للرأسمالي» وان هذا الفائض‎ 
افا اک وان ت لع و 2ا وة‎ 
fa SN SLES LN TASA SES 
للتطورات العلمية او للواقع التنافسي(العرض والطلب).‎ 
وة و د الك مو دعا الا ك راتا ديا أ اطا‎ 
ال الى دو خد انول انلا لمان خفرق اال ا ماص‎ 
الأزمات الاقتصادية وبالتالي فان عملية استغلال العمال او الازمات التي‎ 
ا ارك ن ترت را ارا ا فا ب‎ 
EA E EES E ESS 
N N AE E 
ازماتة.فضلا عن الطبيعة الخيالية لفكرة مجتمع اللادولة لان عدم وجود‎ 
القتظية الشياسى ماه الو شى کون أن الافسان داكا تسى امات‎ 
اا و اق اوی ك ق او ا‎ 
و و ا‎ E 
ST A AEE 

مما طرحة ماركس واخذ بعدا كبيرا 2 النقد هو موقفة من الدين اذ 
اغ كرا هع لارام اة الى غالجك موضوخ الدين لايا إراء 
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فيورباخ الذي كتب عدة كتب عن الدين ووجد ان الدين يعني(فقدان 
الانسان لجوهرة» فهو يسقط هذا الجوهر 4 كائن الاهي خارج 
ذاته.ويلبس هذا الكائن الالاهي فضائل وامكانات تمثل جوهر الانسانية 
ذاتها) ودعی الى تحرير البشر من(الوهم الديني) .ردد مارڪس هذه 
الافكار عندما وجد ان ماهية الدين هي علامة ضياع الانسان وانه قيد 
يجب ان يتحرر منه. ان موقف مارڪس من الدين جعله يفتقد عنصرا مهما 
4 تحريك الانسان باتجاه الخير والعدالة التي دعا لہاء اذ ان الشعور الديني 
السليم وغير المتعصب والمتضمن مجموعة من القيم السماوية الفاضلة 
كانت ستكون وسيلة مهمة من وسائل توجه المجتمع نحو الفكڪر العادل 
الاشتراڪي» ڪون ان تلك القيم السماوية تمنع الاسان من ان يكون ظانا 
a UNEASE a e SSE‏ 
محرڪا مهما او اساسيا اذ جعلت الانسان مجرد جسد مادي خالي من 
الروح التي تحركها المشاعر النبيلة › وبالتالي جعل القوانين المادية وحدها 
التي تتحكم ك الانسان وتجاوز الضمير الانساني الحي وهو من اقوى 
القوانين وأكثرها قدرة على التطبيق الارادي وليس القسري ڪما هو 
الخال لقو اتن الاك 

وهذا الامر يتطبق على تجاوز ماركس للشعور القومي الأنساني»اذ ان 
هذا الشعور مترسخ ب2 الانسان مهما حاولت النظريات ان تلغية او تلغفي 
ا کی و و 0 و 
وجوده ب4 لندن كان كمواطن أجنبي وقد استفرق وقتاً حتى تملم 
الانكليزية و2 هذا المجال اشار ماركس(ان العمال ليس لهم وطن) 
واضاف الى ان الشعور القومي يؤدي الى النزاعات القومية والتي قد تصب 
4 خدمة اضعاف الرأسمالية الا انها(أي المشاعر القومية) نتاج للفكر 
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البرجوازي ودعا الى وحدة الطبقة العاملة بے العالم(ايها الكادحون 2 
جميع البلدان اتحدوا). 

كما ان النقد الذي واجهه ماركس بشدة هو دعوته للعنف والثورة 2 
الوصول الى السلطة وتحطيم الاطر الاجتماعية البرجوازية السائدة» وهنا 
يتعارض بشكل كبير جدا مع ما ذهبت اليه الاشتراكية البريطانية 
بالدعوة الى تطبيق العدالة(الاشتراكية) من خلال الوعي والتربية ومن 
خلال آنا آالقرى الت اة كما اشارت الاوونية الى مبدا الاتخاد قن 
السلطة 2 دعوته للاشتراكية وركز كما ذكرنا على الاخلاق والضمير 
والوعي الانساني برفض الاستغلال وأقامة المجتمع العادل. لقد كانت احد 
اهم عوامل افول الماركسية ب4 أوربا هي دعوتها للقوة والعنف ڪاسلوب 
وحيد تقوم به لطبقة العاملة لتطبيق الاشتراكية وتحطيم اسس الدولة 
الراسمالية وانشاء مجتمع غير متصارع . طبقا لذك نجد بروز منظمات 
وجمعيات حاولت ان تصحح هذا الامر(كالجمعية الفابية) التي سنشرحها 
لاحقا. 
وبغض النظر ن تاييد او نقد الفكر الماركسي فان لذا الفكر تاثير على 
الواقع الفكري والسياسي بے بريطانيا : 

أ- ے2 ۲۸ تشرين اول عام ۱۸١١‏ عقد أجتماع لنقابات العمال ب2 قاعة 
نمافت مارکن دن ادت فة الا فان اورا ك الا ان راء 
مارڪس وطروحاته ڪانت لہا مڪانتها 2 هذا الاجتماع» اذ تمت 
الموافقة على خطابه بأجماع الحاضرين» الامر الذي فسر تاثير 
ماركس على الفكر الاشتراكي البريطاني. وخلال هذا الاجتماع 
انتقد ماركس الحكومة البريطانية وتصريحات وزير المالية التي 
أعتبرفيها ان زيادة التجارة الخارجية سيؤدي الى القضاء على 
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الفقر والبطالة» واشار ماركس الى انه بالرغم من ان زيادة 
التجارة الخارجية (۲) اضعاف بين عام ۱۸١١ -۱۸٤١‏ الا ان ازدياد 
الثروة اقتصر على الطبقات المالكة والغنية »ولم تؤدي الى القضاء 
على الفقروخرج بنتيجة وهي الأغنياء يزدادون غنا والفقراء 
يزدادون فقراء ووجد ان التطور العلمي والصناعي وتطور وسائل 
النقل ج ظل النظام الرآسمالي لاتؤدي الى زوال البؤس الذي تعاني 
AERA‏ رونو ا ام ال وان د 
TEE E ET E I ETE‏ 
ای ساو اا وای امان دوافن الیرش 
والطلب.وخلص ماركس الى ان واجب الطبقة العاملة السيطرة 
عل اتك العا ا ان ج ار ا 
ا 

لقد وجدت دعوته ب4 انشاء اتحاد دولي للعمال لتتسيق المواقف 
YRS eg E‏ 
لندن عام ۱۸٦١‏ وآنظم له عدد كبير من زعماء النقابات 
لاوطا انين فكاو أ غل | لحن الاه اداد 
الدولي للعمال. الا ان هذا الاتحاد لم تكن له شعبية ب4 الاوساط 
ا اک کی و 
الاعتزاز القومي الذي يقدسه البريطانيون فضلا عن رفضهم لدعوة 
العنف والثورة للحصول على الحقوق وهو الامر الذي لاينسجم مع 
الواقع الاجتماعي والفكري للبريطانيين الذين نمت ب تاريخهم 
الروح الديمقراطية والوعي السياسي الرافض للعنف الذي دعا اليه 
المؤتمر الثاني الذي عقد ب2 صيف عام .1۸١١‏ لهذا فقد اصبح 
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الفرع البريطاني للاتحاد غير فعال وآبتعد بشكڪل ڪبير عن 
الدعوة للحرب الطبقية» بل واصبح هناك ردود أفعال معاكسة 
للافكار الثورية »اذ وجد عدد من دعاة الاشتراكية الى ان العمال 
صاروا ب بريطانيا ب ظروف مادية افضل مما كانوا عليه خلال 
الاعوام السابقة لاسيما ١٤۸ءم.‏ الامر الذي جعل ماركس نفسه 
ينتقد هذا التراجع البريطاني عن معتقداته واتهم الزعماء النقابيين 
بانهم صنائع للحكومة البريطانية التي تدفع لهم الاموال لتغيير 
مواقفهم»الا ان الواقع يشير الى ان الفهم البريطاني للاشتراكية 
يختلف ب اساسه وجذوره عن التفكير المارڪسي. 
الا ان ذلك لم يشي النقابات العمالية من التماشي مع الفكرة 
ET ESSA E I a E‏ 
اتجهت الى المطالبة السلمية عن طريق التمثيل البرلاني لہا. وبالفعل 
ا غد ا اا ی ا ل و ا 
التمثيل البرلماني للعمال» الا ان هذا التمثيل لم يكن بالقوة التي 
تجعله مؤثرا ب4 الواقع السياسي البريطاني. 
واخیرا يمڪکن ان نشیر الى ان البريطانيين لم يڪونوا متقبلين 
اصلا لماركس نفسه كونه أجنبيا ولم يڪن يتقن اللفة 
الانكليزية 2 بداية وجودة ب4 لندن» فقد كان صديقة انجلز 
يقوم بترجمة مقالاته وكتبه.وحتى اكثر المتاثرين بالماركسية مثل 
نيرمان عندما كتب كتابة(انكلترا للجمیع) عام ۱۸۸١‏ اشار الى 
اراء ومعتقدات مارڪس الا انه لم يذڪره بالاسم اذ قال(انني 
مدين بالڪثير من الاراء لڪاتب عظيم ومفڪر مبتڪر عظيم) 
دون ذڪر اسمه. 
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الحركة الميثاقية الشعبية ۱۸٤۸-۱۸١١‏ 
كان من ابرز نتائج الثورة الصناعية » كما اسلفنا المظاهر الاجتماعية 
والتي من ملامحها حالة البؤس والفقر والاستغلال التي تعمرضت لما 
ا ا ل ا خاو ھن 
المفكرين ايجاد حلول نظرية لمعالجة هذا الواقع كما ما تناوله اووين 
وهن اك 9 او هدوا ك انا اناد اة من الا 
الاجتماعية بما اطلق عليه(الفكر الاشتراكي) لم تأخذ طابعاً عنيفا او 
أجباريا لتطبيقها» بل ان المنظرين الذين تطرقوا للواقع العمالي لم يطلبوا 
من العمال الصول الى السلطة باي اسلوب كان لتحقيق مطالباتهم وأنما 
راهنوا على الجانب الاخلاقي والديمقراطي الطوعي لتحقيق مبدا العدالة. 
ان الفكر الاشتراكي البريطاني برز بشكل واضح ومؤثر مع ما اطلق 
E ET ESE PEER‏ 
خارج نطاق الطروحات النظرية او الخطابات او النشرات او المحاولات 
الطوعية الخجولة لانشاء تعاونيات. فقد ظهرت مجموعة من الزعماء 
الاشتراكيين من بين العمال قادوا بشكل عملي نقابات العمال للضغط 


النقانة أو الشباسية وفق سلسلة من الاحتماعات والمؤتمرات والتظاهرات 
والاضرابات التي هدفت الى بيان مدى قوة العمال وقدرتهم على التاثير 
على الواقع الصناعي والاقتصادي بشكڪل عام. 

من ابرز هؤلاء الزعماء الذي سيرد ذكڪرهم كتيرا خلال مراحل 
الحركة وليم لوفيت(١٠٠۱۸-‏ ۱۸۷۷) ويعتبرمن أبرز زعماء الحركة 
الذين وضعوا بنود الميثاق الذي اصبح اساسا لمطالب الحركة»وڪان 
توفيت عاملا يصنع الحبال 2 مقاطعة كورنوول»قدم الى لندن عام ٠۸١١‏ 
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اا ا ع و وکا کا د ع کر ا 
ا ا ا سه و اه ف اك رة د 
العاصمة السياسي) »وقد تاثر بشكل كبير بافكار اووين الاشتراكية. 

ر د ال ا و عا 0 ا عا ر 
افا ات اتان وره موا كان هاا اتر ارون ااا 
انه وصف بالراديكالي الذي يسعى بالطرق القانونية والديمقراطية 
الوصول الى السلطة أي انه بالرغم من دعوته للتظاهر والاضراب فانه 
كان لايؤمن بالعنف الامر الذي سيجعله يتقاطع مع زعماء الحركة 
الميثاقية الاخرين. 
ومن الزعماء المؤثرين 4 الحرڪة بشڪل ڪبير فيرجوس اوڪونور وهو 
ايرلندي من عائلة ثورية اذ حڪم على عمه ارٿر اوڪونور بالاعدام نتيجة 
و او ا لرا اغ اة 
وات الا انه هرب ال قرا و اصع جترالا د الخيش الفرتسى :وده 
TEE N E E E A E MET E‏ 
ارتباطا كبيرا بالحركة الثورية الاشتراكية للعمال البريطانيين ڪما 
تميز اوكونور بقوة خطابية كبيرة ذات تاثير كبير على جماهير العمال 
وحشدهم وتعبئتهم» وعلى عكس لوفيت فان ثقافته الاشتراكية قليلة 
و اف ا ا ی ی ا ا م و 
EE REA PCE PIL e REE‏ 
اللاضراب. 

لذا مثل دور اوكونور 4 الحركة دورا محوريا ومستمرا من بدايتها 
حتى نهايتها التي جاءت بعد آنسحابه من الحركة» وكأن الحرڪة 
كانت تسير بوجوده. لقد جاءت الحركة الجارتية نتيجة ليآس العمال من 
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قيام آي من حزب الاحرار او المحافظين 2 الدفاع عن مصالحهم وآشارت 
بيانات النقايات العمالية الى ان(الصراع يدور ب4 داخل البرمان وخارجه بين 
الحزبين الكبيرين فقط.اي ان الصراع يدور فقط بين مصالح اصحاب 
الاراضي الزراعية والحقوق المتوارثة من ناحية وبين رجال المال والتجارة من 
ناحية اخرى لذا فلا ينتظر العمال من آي الفريقين ان ينتبه الى 
مصالحهم).لذا ظهرت خطابات ودعوات تطالب بايجاد مكان 2 هذا 
الصراع الدائر للدفاع مصالح العمال» اذ جاءت الدعوة للعمال (2 ان 
أرفضوا ان تكونوا اداة لاي حزب لايعطي للعمال اولا وبصفه اساسية 
حقوقا سياسية واجتماعية متساوية).. 

من هنا جاءت فكرة ان يكون للعمال تنظيم سياسي يهدف الى تحقيق 
مجموعة المطالب التي تصب 2 أصلاح واقعهم الاجتماعي والسياسي 
وذلك بے ڪانون ثاني من عام ۱۸۳١‏ اذ تاسس (تحاد عمال لندن) بزعامة 
لوفيت وأتسع هذا الاتحاد ليشمل اقاليم اخرى كان اعضاؤه من الطبقة 
الفا ضرا 
- اخذت الحركة العمالية بعدأً اكبر 2 تنسيق مواقفها وترتيب مطالبها 
وذلك عندما عقد بے لندن ب4 شباط من عام ۱۸١۷‏ اجتماعا موسا لمختلف 
الاتحادات العمالية 4 بریطانیا حضره اڪثر من ٣‏ الاقف عامل مع عدد من 
دعاة الفڪر الاشتراڪي والذين وصفوا بالراديڪاليين. 
اتسم هذا الأجتماع بالدعوات للاصلاح الجذري وقد طرح المؤتمر تساؤل 
دعا للاجابة عليه بالافعال وهو: كيف نحرر أنفسنا من العبودية 
ا کک و ن ی چ الجن 
الاحرار الذي وصف بانه(حزب الجبناء) والمحافظين الذي وصف(بالطغاة) 
وانما يجب الاعتماد على قوة العمال بشكل مباشرء هذه المفاهيم 
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والطروحات تضمنتها الخطب الحماسية التي القاها عدد من زعماء 
الطبقة العاملة. 

- ك هذا الاجتماع انطلقت مطالب الطبقة العاملة والتي حددت بعدد 
من النقاط التي ستصبح اساسا للحركة الميثاقية وستڪون 
المحرك لكل تحركات الطبقة العالمة للسنوات اللاحقة» وهذه 
النقاط او(الميثاق) تقرر تقديمه كملتمس للبرلمان بهدف تبنيه 
وكان هذا القرار محاولة لاتباع الاساليب الديمقراطية للحصول 
على المطالب بالرغم من الحماس الراديكالي الذي ساد الحركة 
العمالية مدعومة بواقع اوربي اتسم بالمطالبات السياسية 
والدستورية لاسيما 2 فرنسا وغيرها خلال هذه المرحلة. 

- هذه المطالب حددت بسته نقاط: 

.١‏ ان يكون حق التصويت لجميع الذكور البالغين. 

۲. أن تحدد فترة الدورة البرلانية بعدد محدد من السنين. 

e ان يڪون الاقتراع‎ .٣ 

.٤‏ ان تكون الدوائر الانتخابية متساوية. 

۵. ان تستبعد شروط الملكية للمرشحين للبران. 

.٦‏ ان تدفع مرتبات لاعضاء البرلان. 

< مع بداية عام ۱۸۳۸ بدت الحركة العمالية تنشط ب2 الترويج 
لمطالبها وتهيئة الأجواء لتقديم الملتمس للبرلمان.اذ نشر 4 جريدة 
a EAE EN Sa N‏ 
داوعي ومبررات تقديم الملتمس. وتقرر ان تكون هذه الصيغة هي 
التي تقدم للبرلمان »وقد ورد 4 مقدمته:((مقدمي هذا الملتمس 
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E N O E a 
الخرارة النامبة وعاصر التحاة مراف رة الا اه نالرقة حن كن‎ 
اراتا ا‎ 
الشقاء..ودققنا البحث لمعرفة سبب هذا البؤس القاسي والذي طال‎ 
أمده فوجدنا ان السماء ترفقت بشعبنا ولكن حماقة حكامنا‎ 

افسدت علينا نعم اللّه)) ثم ذكرت المطالب المذكورة. 
لد ,صاخب الأغادن عن الماتمسن حملة اعلاهية واسعة لتعم الباق 
والذي سمي(ميثاق الشعب) » كما ان النشاط النقابي عمل على 
کک ی 
المتظاهرات العمالية منتشرة بشكل كبير ومستمر 4 جميع انحاء 
بريطانيا حتى وصفت بانها اشبة بلاستعراضات العسكرية نا 
تمتعت به من تنظيم لاسيما 4 برمنغهام واسكتلندا وغيرهما. 
ڪما ساهم عدد من اصحاب الفڪر الاشتراڪي من خارج 
الطبقة العاملة 4 شرح اهداف العمال وحقوقهم وقدرتهم على 
التغيرء اذ تظمنت خطبهم عبارات مؤثرة وشعارات سبق لمفركين 
آمثال اووين وغيره قد رددوها الا ان 2 هذه المرة اخذت ابعادا 
اكثر حماسا واشد عمقا واكتر اتساعا 2 قاعدتها الشعبيةء الى 
الحد الذي جعلت دعوات استخدام العنف او الاسلوب الثوري 
ا ی و ا ا 
والشعارات .ونورد هنا مثالا لاحد تلك الخطب لاحد زعماء العمال 
اوضحت الطابع الثوري للمطالب العمالية اذ اشار( اني اقول 
E E E E EE‏ 
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ضدنا..ان العامل هو مالك كل الثروات 2 المملكة فاذا لم يحصل 
عليها فان له الحق ان ينقض على الاغنياء للحصول عليها)) 
وكتعبير عن أستعدادات العمال لتصعيد المواجهة مع الحڪومة 
والبرلان فقد ازدادت مبيعات الكتب التي توجه نحو الاضراب 
القومي العام وأسلوب ادارته»فضلا عن كتاب ألفة احد زعماء 
الحركة الميثاقية ويدعى بينو ويتحدث عن اساليب حرب الشوارع 
والذي انتشر بشكل واسع جدا مما اشر توجه انصار الميثاق الى 
الثورة والعنف. 

فضلا عن اجتماع برمنغنهام عقدت اجتماعات 4 نيوڪاسل 
وشيفلد وليفريول وكلاسكو وغيرها من المدن الصناعية 
وتصاعدت خلال هذه الاجتماعات نبرة العنف مستفلين تراخي 
القوات العسكرية 4 قمع او منع هذه الاجتماعات بل ان عدد من 
الجنود تعاطف مع هذه الاجتماعات وحضرها. 

نتيجة لهذه الاجواء المملتهبة حدثت حالة تصادم بين الشرطة والعمال 
احدى ساحات برمنغهام وتدعى( ساحة بول رنج) وبالرغم من 
اعلان الاحكام العرفية(العمسكرية) ب2 المدينة الا ان العمال قاموا 
باعمال عنف تمثلت بحرق عدد من المنشات والمنازل. 

ا إن فر مرم ا الف م فف اة ولا غك 
اعضاء المؤتمر الوطني فضلا عن آن السلطات قد عملت على 
التصدي لهذا التوجه» اذ أصدرت بتعليماتها الى القضاة بأن 
يتخذوا اقصى الاجراءات لمنع حدوث الاضرابات وأعمال العنف؛ 
وأعتقال أي شخص يدعو او يشارك ب2 هذه الاعمال الامر الذي 
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ادی ا لی حصول حملة آعتقالات لاسیما ے2 آب من عام ۱۸۲۹ طالت 
E E‏ 

ارت كان ارا واف الل انر رار 
اا فن افوا طا امانا إن اران رفكى د افها 
ای ا کو ی و ا 
الملتمس. 

أدى رفقض البرلان للملتمس الى تصعيد العمال لاضراباتهم 
وتظاهراتهم التي ادت الى مقتل عدد من انصار حركة الميثاق. 

بخ حول هه كان دة كر و ااا ال 
واک شد 
کان انرام ارک ورو الد جک عر یر 
وكذلك على بينو الذي دافع عن نفسه كثيرا وشبه نفسه بالمسيح 
ال ا فل جار اق ا 

ZANE EES ES N a E 
اکت ا ك جا فكع التخرك و تاها اتاد ارات‎ 
E e E E 
مساعدة اسر الأشخاص الذين حڪم عليهم.‎ 

4 صيف عام ۱۸١١‏ اطلق سراح عدد من زعماء الحمكة وابرزهم 
لوفيت واأكونور وغيرهم»وقاموا حال اطلاق سراحهم بالتجول 
SLES AE EEA ANAL‏ 
RSE RN E Sa LAE‏ 
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الميثاق مع التاكيد على الجانب الفكري والسلمي للحركة خشية 
تكرار حالات الاعتقال والقتل التي حدثت ب السنوات السابقة. 

< استمر العداء بين انصار الحركة وحزب الاحرار الذي وصف 
(بالحزب الدنيء الذي لطختة الدماء) بالرغم من محاولات الحزب 
لكسب تأييد انصار الحركة خلال خوضه لانتخابات عام .۱۸4١‏ 
ASLAN E A E‏ 
بعد ان استمر 4 الحڪم لاڪثر من(۸) سنوات. 

- صاحب احداث الحركة الميثاقية ونشاطها بداية لازمة اقتصادية 
كبيرة شهدها عام ۱۸٤١‏ بسبب الركود الاقتصادي الذي ادى الى 
ان تعاني الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من اثاره البالغة على 
واقعهم المعيشي الامر ساعد على تصاعد المطالبة بالاصلاح 
السياسي والاجتماعي وتحقيق العدالة. 

- 2 نيسان من عام ۱۸١‏ عقد انصار الميثاق اجتماعا ب4 لندن بهدف 
تقديم ملتمس الحقوق مرة اخرى للبرلمان وقد وقع عليه هذه المرة 
اکر ن و خی وود ن 
والفقر للعمال والتفاوت الكبير بين طبقات المجتمع مبينا آمقة 
عديدة على هذا التفاوت 2 الدخول منها المقارنة مع دخل أحد 
ار ف ها فی ك ووا 0 و د کک ری 
الذي يتقاضى اكثر من(٠0)‏ جنبيها 4 الوقت الذي يتقاضى فيه 
الا امال كلات تاك وها أو اقل من دنك 

و ا افا کک ما و عاد 0 ا 
(اللاحرار والمحافظبن) عارضوا الملتمس اذ صوت ضده (۲۷۸) 
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فن رف اهن ا ف ا عة ات كر ال کات 
العام» وحصلت اجتماعات ومسيرات عدة كما اضرب عدد من 
E I E TT‏ 
اسكتلندا فيما دعم عمال لندن هذه الاضرابات 
ی ف ا وک ا غ کک ا کل 
كبير جدا وحصلت مواجهات بين العمال المضربين والجيش 
أسفرت عن مقتل عدد من العمال. 
- الا آن الأنقسام الذي حدثت بين زعماء الحركة واهمها انسحاب 
ابرز زعمائها وهو اوڪونور ادى الا ان يصبح الاضراب آكثر 
ضمفاً وأقل تاثيرا لاسيما بعد ان تخلى زعماء الاضراب عن مناصرة 
العمال المضربين الذين زاد اللاضراب من معاناتهم وبؤسهم»› لذا 
فقد أعتبر الاضراب فاشلا ے2 تحقيق اهدافه. 
ادى قشل الأضرات الى حمل من الأغنقالات قات بها التكودة 
اتاو اتر ك زع ال اع ا دوق در کد 
EE E aS OEE‏ 
- مع بداية عام ۱۸٤١‏ حتى عام ۱۸٤۷‏ بدا ان حركة الميتاق قد بدات 
الشف والأفرال جن ان ري اترك وك و ي د 
انصاره عام ۱۸١١‏ قائلا (ان حركة الميثاق نائمة ولكنها لم تمت). 
”مع تصاعد الاحداث ے اوریا لاسیما تورات عام ۱۸٤۸‏ حاول انصار 
الميثاق استثمار هذه الاحداث 2 بعث الحياة 2 حركتهم مستغلين 
ARE EN‏ ا 
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لندن لحضور( مؤتمر الشيوعيين) الذي وضع البيان الشيوعي 
المعروف. فقد طغنت موجة من الحماس بين العمال وعقدت عدد من 
الا عات و اتطاهن ع رة اها ع ك اط ةة 
ج نيسان من عام ۱۸٤۸‏ قرر العمال تقديم ملتمس جديد للبرلان حول 
حقوقهم السياسية والاجتماعية وادعى مقدمي الملتمس انه تم التوقيع عليه 
من قبل اڪثر من(٥)‏ ملايين شخص. 
ددم تفن بطريفة سره آ6 كان الرضب انو جة لان 
تتقدمه عربات تجرها الخيول وهي مزدانه بابهى الزينة »وكان زعماء 
الحركة ب داخل هذه العريات. وبعد التدقيق ظهر انه لم يوقع على 
الملتمس هذا العدد وانما ظهرت اسماء وهمية ومكررة الامر الذي جعل 
التل مو ضح تخر اتعضسن هذا الواح على رمات نمار امتاق 
ادو ع ا ك اراو مه ان ف 
ركن ا غ لفلف ر دة مو بوت فف 
ال ت ك د د و ا و و ر ا 
الحركة بانها لم تعد موجودة لاسيما بعد وفاة ابرز زعمائها اوڪونور عام 
0, 
باه هن ف هة ارك الا اك ع فة د قار 
الاشتراكية البريطانية التي لم تكن مجرد افكار او مقالات او ڪتب 
وانما كانت تجربة عملية حاول العمال من خلالہا تطبيق كل الطروحات 
الاشتراكية التي قدمها مفكرون امثال اووين وغيره. 
الا ان الواقع البريطاني السياسي والاجتماعي لم يتقبل المطالبة الثورية 
للحقوق كون ان التجربة البريطانية كانت على مر تآريخها ترفض 
العنف وتعتمد 4 مطالبها على الوسائل السلمية الديمقراطية بعد تجارب 
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دموية عدة شهدها التاريخ البريطاني» لذا فان الامر مختلف عن الدول 
الاوربية الاخرى كفرنسا مثلا التي شهدت ثورات عدة لاسيما عام 
۱۸٤۸ -۰‏ آدت الى تغير الحڪم بشڪل ڪامل. 

الا ان الذي لايمكن التغاضي عنه ان الحركة الميثافية مهدت الطريق 
للمطالبات السياسية السلمية بالاصلاح من قبل احزاب وقادة سياسيين 
ادت الى تحقيق مكاسب مهمة ب2 النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وڪما سيمر بنا. 
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الجمعية الفابية:. 

بعد ظهور الماركسية التي سبق الحديث عنها تآثير المجتمع البريطاني 
بطروحاتها التي تدعو الى تحقيق الاشتراكية وفق آلية محددة آطلق 
عليها(المادية التاريخية) والتي تتبنى حركة الية وحتمية للتطور التاريخي 
للمجتمعات من خلال الأنتقال من مرحلة الى اخرى تنتهي باقامة الدولة 
الشيوعية »والتي تتحقق بعد مرحلة انتقالية بين المرحلة الراسمالية 
او ع ف عا وكا و ارا وان مح واد ا 
الانتقال يكون من خلال الثورة التي يقودها العمال. 
تاثرت الحركة الميثاقية بفكرة الثورة والعمل للوصول الى السلطة ڪونها 
الاسلوب الوحيد لتحقيق الاهداف الاشتراكية..ومن هنا ونتيجة لفشل 
الحركة الميثاقية ب4 نشاطتها الذي اتسم بالعنف والاضطرابات »برزت 
اتجاهات عدة تحاول تعديل الطروحات الماركسية بما يتناسب والواقع 
البريطاني الذي له سمات تميزه عن باقي المجتمعات الاوربية وابرزها تشبع 
الشعب البريطاني بالقيم الديمقراطية ورفضة للعنف كاسلوب للمطالبة 
EEE E EE O RIE‏ 
والجمعية الفابية من ابرز الحركات الاشتراكية التي تبنت مطالب العمال 
2 تحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية واصبح لہا نقوذ وتاييد 
كبير 4 بريطانيا لاسيما بعد فشل الحركة الميثافقية التي لم تنجح 
بالرغم من العنف والاضطرابات من تحقيق آي مكاسب لاصحابها او 
للشعب البريطاني. 

وضعت الجمعية الفابية اسس جديدة للنضال من اجل تحقيق 
الاشتراكية من اهم ملامحها العمل السلمي الديمقراطي لتحقيق اهدافها 
کےا و ور اه 
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من العزلة والتلكوء .وقد دل اسمها على جوهر طروحاتها »اذ اشتق اسمها 
من اسم القائد الروماني(فابيوس فونڪتاتور) وهو قائد عسڪري روماني 
عاش 2 عام(٠٠۲‏ ق.م) وعرف عنه انه كان يلجا الى الخطط العمسكرية 
التي لاتقوم على المواجهة المباشرة وانما كان يتبع اسلوب المناورة 
وأستتزاف العدو ومن ثم الأطباق علية.اذ كان المعتى المقصود ے تبتى اسم 
هذا القائد للجمعية هو الأبتعاد عن المواجهة وأتباع وسائل اخرى للضغط 
Rr E TE E LA EEE PEIN‏ 

بدات فكرة تأسيس الجمعية عندما اجتمع عدد من المفكرين من انصار 
الفكر الاشتراكي والمشتفلين بالعلوم الاخلاقية وعددهم(١١)‏ لمناقشة 
الواقع الأجتماعي البريطاني والسلبيات التي يعاني منها لاسيما افتقاد 
NEONATES LELE E E a‏ 
الو ع اا 5ه هاف وو فل لون 
ان الاصلاح الاجتماعي يكون اولا عن طريق اصلاح الذات لڪل افراد 
المجتمع من خلال التمسك بالقيم الأخلاقية السامية ومن ثم العمل على 
ايجاد التشريعات اللازمة التي تضهها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية 
باسلوب ديمقراطي. 

عام ۱۸۸١‏ اعلن عن تأسيس الجمعية الفابية ب4 لندن وفق المبادئ التي 
ناقشها المجتمعون» وخلال شعور قليلة بدات الجمعية باثبات نفسها على 
الساحة الفكرية والسياسية »اذ بدات تجذب الاهتمام اليها لاسيما من 
قبل العديد من المثقفين والمفكرين ومن ابرزهم(سدني ويب) الذي ڪان 
يعمل كاتبا ب4 وزارة المستعمرات» ويعتبرويب مع زوجته محورا مهما ج 
وضع الاسس الفكرية للجمعية .ڪما يرز اسم جورج برنادشو الذي ڪان 
يعمل صحفيا اذ تولى برنادشو شرح نظريات الاقتصاد الاشتراكي 
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الكلاسيكي» اما كلارك فقد تولى وضع نقاط النقد للاقتصاد 
الراسمالي وبيان تناقضاته وآزماته فيما عمل او ليفييه على التركيز على 
نقذ اليم و انار الا خلافة لانظام الرا سمالي لاسيما شاك البطالة 
والنفاق والوصولية والدعارة وغيرها. 

استغرق تبلور الاسس الفكرية للجمعية سنوات عدة بين عام ۱۸۸٤‏ وعام 
۷ وعمل منظورا الجمعية على الأبحار بالاشتراكية البريطانية بعيدا 
عن الأفكار الاشتراكية التقليدية التي طرحها اووين او مارڪس او 
E RS Sh E as E SEE E‏ 
E E E a‏ ا 
التاريخية للاشتراكية البريطانية) وغيرها من الكتب والمقالات. 


تتضمن مبادئ واهداف الجمعية الفابية: 

a EAR AEE Ke REN Sa Î 
اسباب اخفاقها ك الاستمرار او 4 التطبيق داخل بريطانياءووجدوا صيغا‎ 
جديدة من بين تلك الاقكار تتلائم والواقع البريطاني الاجتماعي‎ 
والاقتصادي والسياسي.‎ 

ب.وجدت الجمعية ضرورة استمرار عملية التطور التاريخي باتجاه تحقيق 
EEE OLB SESS Ea RS SE‏ 
كون عملية التحول الاشتراكي هي(نمط فكري وليس نتيجة صراع) 
وان هذا التحول باتجاه الاشتراكية لايعني الثورة والمعاناة الأجتماعية 
زا هة الال حى تحتل اللطوو الا تراك( خا 
ذهب اليه ماركس) وانما يكون بالاسلوب الديمقراطي آي ان موقف 
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الجمعية هو رفض لاسلوب الثورة والعنف ورفض ما اطلق عليه مارڪس 
بالصراع الطبقي(وديكتاتورية البروليتاريا). 

ج. الاسلوب الذي يعتقده اصحاب الجمعية ب4 السعي نحو بناء المجتمع 
الاشتراكي يقوم على العمل للتخلص من الاستفلال والظلم الاجتماعي 
ويكون ذلك من خلال المؤسسات الحكومية والتشريعية وسن القوانين 
والتشريعات التي تحقق المبادئ الاشتراكية اذ يقوم دعاة الفكر 
الاشتراكي باجراء البحوث المتخصصة لتنبيه الأجهزة الحكومية عن 
الخلل ج الوقع الاجتماعي واقتاعهم بضرورة تطبيق مبادئ العدالة 
الاجتماعية وذلك دون انتظار قيام ثورة عمالية ڪما توقعها مارڪس. 

لذا فانهم يعتقدون ان الاشتراكية تتحقق عندما تصبح الدولة متبنية 
لافكار الاصلاح الاجتماعي وعندما تقتنع الطبقة الراسمالية بالحقوق 
اللاجتماعية للعمال ويقبلوا بتشريعات الدولة وتدخلها وبمطالب النقابات 
وآرائها. وهنا اعتقد الفابيون بضرورة توجية زعماء الفڪر الاشتراڪي 
للانضمام الى القوى السياسية الفاعلة 2 المجتمع من الاتحادات والاحزاب 
وممارسة العمل السياسي النشيط من اجل وضع منهاج الاصلاح موضع 
التطبيق. 

د. اعتقد(ويب) ان مهمة الطبقة العاملة هو تكريس جهودهم لتوحيد 
اصواته الاأخاة لدف عدة من لضان ودعاة ا لا شتراكية إلى البرنان 
بشكل كاب لتحقيق أغلبية قادرة على تنفيذ برامج الاصلاح الاجتماعي 
و ار ك و 

ه.كما ركزت دعوات(ويب) على ان تقدم الشعب الفكري والحضاري 
قود نکل تفای ان كفن الها ذا حا اعمال الى ترس 
تقافتهم الديمقراطية وتطبيقها بشكل عملي 4 كل نواحي الحياة 


VY 


كالمصنع والورشة والمنجم والحقل» فالاشتراكية الفابية تقوم 4 اهم 
اسسها على الوعي الاجتماعي للامة بشكل عام بدأ من مؤسسات الدولة 
NAN e A NECN en a‏ 
التطبيق الاشتراكي. 

و. اشارت الجممية الفابية الى المحلية ب2 فكرها ونظريتها الاشتراكية أي 
ان افكارها تتعلق تحديدا بالدولة البريطانية رافضة مبدا العالمية التي 
ذهبت اليها الماركسية » وذلك انطلاقا من ان لكل شعب بناءه الفڪري 
والتاريخي والقيمي الذي يتناسب واسلوب تطبيق الاشتراكية فيه. لقد 
اة اوک کو ا اد 
الطبقية العاملة عن السلطة وركز على انشاء تعاونيات بشكل طوعي 
لانهاء الفوارق الطبقة 4 المجتمع مما اعتبردعوات طوباوية تاملية اكثر 
ا کو ا د الان 
الى التصدي للعمل السياسي بقوة وحرضهم على العنف والثورة للاستيلاء 
على السلطة وتڪوين المجتمع الاشتراڪي. 

اما الفابيون فقد عملوا على دراسة تلك الافكار والخروج بمنهج يتفق مع 
ماسبق 4 الجوهر لاسيما ج الحاجة للعدالة الاجتماعية والمجتمع 
الاشتراكي ولكنهم اختلفوا ب4 اسلوب ومراحل التطبيق »اذ عول الفابيون 
كتيرا على القدرة الأخلاقية والفكرية 2 جنوح الدولة نحو 
اللاشتراكية » كون أن زعماء الفابية لاسيما(ويب) كانوا مؤمنين بقوة 
بالقوانين الديمقراطية 4 بريطانيا وقدراتها على تحول المجتمع باتجاه 
العدالة المنشودة وهذا ما ذهب اليه التقرير الرسمي الذي قدمته الجمعية 
الى(المؤتمر الدولي للاشتراكيين والنقابات العمالية) الذي عقد ب4 لندن 
عام ۱۸۹١‏ اذ اشار الى ان هدق الجمعية هو حث الامة البريطانية على ان 


TYA 


تجعل دستورها السياسي ديمقراطيا تماما باتجاه الاشتراكية» ومن هنا 
فقد دعت الجمعية زعامها للعمل السياسي الديمقراطي وكان ذلك 
أخد اهم عامل تاها الخمة ے تايس حر العمال الترطانى اذى 
E E a aE ES E om o id‏ 
الجمعية الفابية الفكري والسياسي المتمیز ڪل بريطانياء اذ تڪونت 
فروع للجمعية ب4 مختلف الجامعات البريطانية والتي كونت اتحادا 
فبدراليا للجمعية شمل فروع جامعات اكسفورد وڪامبردج وادنبره 
وكلاسكو ومانجستر وبرمنغهام وليفربول وشيفلد. 

كما تاسست عام ۸٠۹(جماعة‏ النساء) الفابيات والتي كانت تدعو الى 
تحرير المرآة ومشاركتها 4 عملية التحول الاشتراكي للمجتمع واعتبر 
BE ALAS E E E gak‏ 
وثيق بين تقدم المراة والنمو الاشتراكي. 

وقد نشر برنادشو عام ۱۸۸۹ مجموعة مقالات ومحاضرات اطلق 
عله ا(الدراسشات القايية) ووضف الفايون بانهة(مشقوا الحزركة الما 
ووصف اشتراكيتهم بانها(الأشتراكية الادارية) و(الاشتراكية الدولة) 
والتي رفعت شعار (مساواة» تامين» ضمانة)» على الرغم من ان التقاليد 
البريطانية الموروثية تركز على عدم تدخل الدولة الا ان الغابيون وجدوا ان 
الدولة وتشريعاتها هي الأكثر قدرة على التطبيق السليم والمسالم 
للاشتراكية بعيد عن العنف والثورة والاضرابات التي قد يلجا اليها العمال 
لانتزاع العدالة الاجتماعية من الطبقات المستفلة فالدولة ومؤسساتها هي 
افضل قوة محايدة تعمل على تحويل المجتمع بسلام وبدون خسائر الى 
ا 


۷۹ 


لابد لنا ان نشير هنا الى اتجاهات اشتراڪية اخرى ڪان لہا دور ڪبير 
ب الحياة الاجتماعية البريطانية من ابرزها ما اطلق عليها(بالاشتراكية 
المسيحية) التي تبناها(شارل ڪنڪسي- ۱۸۱۹- )۱۸۷١‏ وهو صحفي 
وأديب ے2 ذات الوقت وجل دين اذ كان التنفس الخاص للملكة فكتوريا 
طالب هذا التيار بتحسين أحوال العمال وأصلاح اوضاعهم المعيشية لاسيما 
تلك المحلات والصانع غير الصحية التي يسكنها او يعمل بها العمال 
وبالرغم من انه كان لايدعو الى تدخل حكومي ب معالجة هذه الاضاع 
الا انه حركته ساعدت على تعريف الراي العام البريطاني بالواقع 
المأساوي للعمال وكسب دعمه لعملية المطالبة السلمية للاصلاح 

ساعدت هذه الاتجاهات الى اصدار مجموعة من القوانين لصالح العمال 
من بينها قانون العمل لعام ۸٤١‏ والذي شدد على رقابة الحكومة على 
تظيم العمل وحدد ساعات اشتغال النساء ب»(۹١۱)‏ ساعة يوميا ونظم 
عمل واشتغال الاطفال.وقبله صدر(قانون المناجم) لعام ۱۸١١‏ والذي منع 
استخدام النساء والاولاد دون ست العاشرة ب2 العمل بالمناجم تحت الارض. 

و عام ۱۸٤۷‏ صدر قانون حدد فيه ساعات العمل 2 معامل النسيج 
ب(١٠)‏ ساعات بدلا من(١۱)‏ ساعة و2 عام ۱۸٥١‏ الزم اصحاب المناجم 
باتخاذ الحاجات الضرورية التي نؤمن سلامة العمال. 

كما ساعدت هذه التيارات الاشتراكية على تشجيح اقامة النقابات 
والاتحادات العمالية ونعلم ان العمل النقابي توقف بصيغته القديمة عام 
٠‏ عندما حرم على العمال الأنظمام اي نقابة او تجمع وهدد بالحبس 
كل من يقوم بذلك. الا ان عام ٠۸۲١‏ صدر قانون اتاح للعمال اقامة 
نقاباتهم الا انه قيد عام ۱۸٠١‏ اذ اعتبران النقابات وسيلة للمطالبات 
السليمة وليس التهديد او الاضراب او العنف لانها بذلك ستكون خطرا 


YA 


على البلاد كما جاء 4 مقدمة القانون.وبعد فشل الحركة الميثافية 
أنشئت النقابات الذي كان نشاطها تعاونيا وهدف الى توحيد جهود 
العمال ومطالبهم للضغط على اصحاب الصانع لمنح العمال حقوقهم وتعتبر 
جمعية(اتحاد المهندسين التي تأسست عام ۱۸٠١‏ من النقابات الفعالة التي 
نشطت خلال العهد الڪتوري» اذ انظم اليها اڪثر من(۱۱۹ الف شخص 
كانوا يدفعون بدل اشتراك اسبوعي قدرة(شلن واحد) واصبح نشاطها 
وتنظيمها مثالا يجتذى به من قبل نقابات اخرى ومن مظاهر العملية 
الاشتراكية ظهور التعاونيات التي بدآها اووين واستمر نشاطها فيما بعد. 

4 عام ۱۸٤٤‏ تاسست جمعية تعاونية هدفها توفيرالمستلزمات الحياتية 
باسعار الجملة آي بدون ارباح وانظم لہذه الجمعية اعداد كبيرة من العمال 
ثم انتشر هذا النوع من التعاونيات ب2 انكلترا او اسكتلندا وتنوع نشاطها 
والخدمات التي تقدمها 2ے عام ۱۸١١‏ انشا اتحاد عام مركزي يضم ڪل 
الجمعيات التعاونية 2 مختلف انحاء بريطانيا وكان لہذه الجمعيات الدور 
المهم الكبير 4 تحسين الواقع المعيشي للعمال واشاعة روح التخاون 
والاندماج 4 المجتمع البريطاني ليكون مجتمغا تكامليا مسالا 


۸۱ 


YAY 


يعد العصر الفكتوري(كما يطلق على عهد الملكة فكتوريا 
)۱۹١١ - ۷‏ مرحلة مهمة واساسية 4 نضوج التجرية الديمقراطية 
اروا وا د و و و اعا وا راا فن 
ارهاصات وتناقضات ووصلت خلال هذه المرحلة الى النضوج واتت ثمارها 
على مختلف الصعد لاسيما الافتصادية منها والاجتماعية. فخلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر بدات بريطانيا بانتاج واسع لمختلف 
الصناعات التي كانت اسواقها تنتشر 4 مختلف انحاء العالم»ء الامر 
الذي ادى الى ان تتركز بے بريطانيا ثروة هائلة »اذ عدت بريطانيا اغنى 
دولة 2 العالم. وقد كانت المصانع والمناجم تزداد بشكل 
ا ع ر کا ات کل ار لاما سک اد 
وخطوط التلفون فضلا عن الحركة البحرية اذ كانت الموانئ البريطانية 
او ا ل اا ا ا ی ی و وک 
واقمشة مختلفة الانواع ومصنوعات عديدة اخرىوكانت السفن 
البريطانية اكثر عددا من آي سفن لدول اخرى تجوب بحار العالم وهذا 
E E ET EE‏ 
۵ بلغت ۱۸ء ملیون باون ووصلت عام ۱٣۹۰‏ الى اڪڻر من(0۰٠)‏ مليون 
E N‏ 
عدد السكان بشكل ملفت فقد تضاعف عدد السكان من ٠١‏ مليون 
نسمة عام ۱۸۳١‏ لیصل عام ۱۸۷١‏ الى ٠١‏ مليون نسمة . 


YAY 


اذا ما هو العصر الفيكتوري وماهي ابرز انجازاته؟ 

2 عام ۱۸١١‏ منح البرمان البريطاني ولاية العهد للاميرة فكتوريا ابنة اخ 
الملك وليم الرابع الذي حكم بين عام -۱۸۳١‏ ۱۸۳۷ءذلك كونه لم 
يكن له او لأخوته ذكور شرعيين(على الرغم من وجود ذكور غير 
شرعيين الا ان الدستور والاعراف البريطانية قضت بعدم استحقاقهم 
للعرش البريطاني كونه قيمة وطنية عليا لاتصلح الا للقيم والاخلاق 
الصحية). 
ڪان عمرها حينها(١٠‏ سنة) فهي من موالید عام ۱۸۱۹ ووضعت تحت 
وصاية امها › الا انه عند وفاة الملك وليم الرابع كانت فكتوريا قد 
تجاوزت السن القانونية(۱۸) سنة وآأصبحت مؤهلة لاستلام العرش ولم تعد 
بحاجة لوصاية والدتها. 
اتصفت شخصية الملكة فكتوريا بالقوة والنزوع للاستقلالية ج قراراتها 
وآرائها فضلا عن ما تتمتع به من تقافة وآطلاع وجاذبية جعلتها تتمڪن 
من كسب ود الطبقة الارستقراطية والرآسمالية فضلا عن طبقات الشعب 
الاخرى. 

وبعيدا عن الخوض ئ تفاصيل حياة الملكة فكتوريا الشخصية والتي 

فيها من القصص والمشوقات الشيء الكثير الا ان ما يهمنا هنا هو ابراز 
سمات العصر الفكتوري الذي كان طويلاء اذ بلغ(٤1)‏ عام وشهد 
تطورات هائلة 2 التاريخ البريطاني على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
ستركز على تطور الواقع الديمقراطي 4 بريطانيا والذي مثل هذا 
اضر نخر هة وآ تاق ا ف ف اد شه تو دور الشات الاك ة 
والشعبية 2 الحياة السياسية من خلال الاصلاحات التي حصلت. 


YA 


أ.الاصلاحات البرلانية 

ارتبطت الاصلاحات البرلمانية بعوامل وظروف عدة شهدتها بريطانيا مع 
بداية(العصر الفكتوري) من ابرزها(كما اسلفنا) زيادة السكان الذي 
ترافق مع تبدل أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البريطاني. 
فع أن كات الزراغة وملكنة الارن فو التمط الشاتت وا مزر ك 
الحا الافتضادة و الساهة خلال ترون المساشة اتر ذلك الط 
باضمحلال الزراعة وأثرها 2 الحياة الاجتماعية بالرغم من نمو وتقدم 
الاساليب المستخدمة فيهاء وذلك نتيجة منافسة المنتجات الامريكية 
والكندية والاسترالية للمحاصيل البريطانية. اذ غزت تلك المنتجات 
الاسواق الاوربية وحتى الاسواق داخل بريطانيا لاسباب تتعلق بالاسعار 
والنوعية» وتقلصت المساحة المزروعة من۸ مليون آيڪر(الايڪر يعادل ¿٤‏ 
هکڪتار او ٤‏ دونم آي تقریبا ۰۰۰٤م۲)‏ عام ۱۸۷۱ الى ٦‏ ملیون عام ۱۹۰۱. 
تفتلا عن ذلك فق اذى اتشات الضتاغة وظهور ادن الفاغ ة الكرى 
الى تحول الكثير من الفلاحين الى العمل الصناعي بعد تدهور الزراعة 
وتضاعف اعداد العمال قرب المصانع و2 المدن. وتقلصت اعداد 
الفلاحين(العمال الزراعين) بشكل كبير جدا.حتى ملاك الاراضي 
الزراعية فقد تحولوا الى العمل التجاري والصناعي والمضاربة بالاموال 
وتراجع اهتمامهم بالاراضي الزراعية التي عدت 2 كثيرمن الاحيان 
مكان للتنزه والترف للطبقة الارستقراطية. 

و2 الوقت الذي كانت فيه الثروة تنمو لدى الطبقات العليا 2 المجتمع 
من الارستقراطيين والرأسماليين فان عدد كبير من السكان بقي فقيرا 
نتيجة عدم التوزيع العادلل للثروة »واعتماد ادارة المجتمع على مبدا( 
الفردية والنفعية) التي سبق الحديث عنها. فقد ظلت اجور العمل قليلة 


Ao 


E E E EEE SAET 
لرن ن دا تجا ن ف و ی ان ن اي‎ 
فا حفر من الغوز و الهاكة ت ارقت الى تم فة فيا يكل مال‎ 
وطاب من نعم الحياة). ويشير الطلب المقدم الى البرلان من قبل انصار‎ 
2 يصفون الواقع الاجتماعي :ان الالوف‎ ۱۸١١ الحركة الميثاقية ب4 عام‎ 
ويجب الأنتباه‎ ٠٠ انكلترا وايرلندا وأسكتلندا يموتون من العوز الفعلي*‎ 
الى الفارق العظيم بين اجور الملايين المنتجة ورواتب الذين يجب التشكيك‎ 
ج نفعهم للمجتمع بالقياس الى غيرهم حيث تنتشر الثروة والترف بين‎ 
اكا ودا قو راو ن اا‎ 
وك بيان اخر للحركة تصف فيه الواقع الاجتماعي البريطاني:‎ 
(ومع توافر كل عناصر الرخاء الطبيعي وكل استعداد وقدرة للانتفاع بها‎ 
تة افا را يخن تت الا عا وا و دوت و ار ا‎ 
للتضحية بمصالح الامة وحكمت القلة لمصلحة القلة بينما أهملت مصالح‎ 
الكثرة وديست بوقاحة واستبداد).‎ 

لقد كانت اوضاع الفقراء وآحوال العمال هي من اهم اسباب قيام 
ا E‏ ا کک وک 
قا طعا(۷ 0۸4-۸ شير الى القافض الخاد جين طبقات الجتمخ 
تة اعدم العدالة ك قوري القروات التاتج عن الواقخ السياسي الذي 
لايسمح بمشاركة كل طبقات الشعب بالحكم من اجل ادارة الدولة 
بشڪل عادل. 

ونتيجة لرفض مبدا العنف والثورة من قبل الغالبية المجتمع البريطاني 
والذي لم يكن مقبولا نتيجة التجارب الدموية المرة التي مرت بالتاريخ 
اران و الى رمه رخن الور و اا د ال استاي ات 


A٦ 


للمطالب بالحقوق »فان الحركة الميثاقية فشلت ي4 تحقيق اهدفها 
بالضغط على الطبقة السياسية على الرغم من انها حركت المشاعر 
والافكار لدى الطبقة السياسية الحاكمة 2 الحاجة الماسة للاصلاح وان 
القوانين والانظمة التي سادت خلال قرون طويلة لم تعد ملائمة لروح 
العصر وللتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يشهده المجتمع البريطاني . 

لقد اصبح مبدا(التوافقية) او(الحل الوسط) عرفا محترما بل ومقدسا 
لدى المجتمع البريطاني ومهما كانت مطالب الفقراء او الذين يشعرون 
بالغين السياسي والاجتماعي فانهم كانوا يرفضون مبدا الثورة(على 
SN a ESA AES EE‏ 
والتجريب هي السائدة ج التتافس السياسي» لذاوجد عددمن 
السياسيين انه آن الأوان للتفكير بالاصلاح اذ ان اكثر من(٦)‏ ملايين 
فرد من الذكور أعمارهم تزيد على(٠١)‏ سنة لم يكن لهم حق الانتخاب 
نتيجة النظام الانتخابي الذي كان سائدا والذي من ابرز معالمه النفوذ 
الموروت والرشوة والفساد والشروط المالية الصعبة التي تفرض للمشاركة 
ے الانتخابات. 

ونتيجة لذلك فقد بدا السياسيون من قادة حزب المحافظين والأحرار 
بمناقشات مستمرة حول اهمية الاصلاح. الا ان هذه المناقشات آوضحت 
صعوبة مسار العملية الاصلاحية للعملية الانتخابية أنطلاقا من حرص 
الط الا رست قراظة والر ا سمال غل مالحا :الا انه اول مدارلات 
الاصلاح جائت عام ۱۸0١‏ عندما صدر قانون (مكافحة الممارسات 


وقد اشارت الملكة الى رفضها للحركة الميثاقية بقولها:((شكرا للرب...لقد ماتت الجارتية 


سخطهم من اجل السلام الذي عكره هؤلاء الرجال الوضيعيين كان عظيما). 
YAY‏ 


الاخلاقية 4 الانتخابات) والذي اشار الى وجوب مكافحة الرشوة 
والفاد ويم الاضوات ت الاتشابات اقفر الان هدا القانون كان 
يمثل اجراءا ثانوياً وغير مور او فعال لسغة وأنتشار الفساد الذي كان 
اساسا موجود ب النظام الانتخابي نفسه » فضلا عن عدم القدرة على 
مراقبة حالات القساد من قبل اصحاب النقوذ المالي والسياسي 
والطبقي.ذلك بالرغم من تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين للتحقيق 
الات و اخ ات ا هل الى رمان ار من 
الإنتخابات 4 حالة تقديم هدايا او مبالغ للمصوتين. 

كما ان آهمية هذا القانون لم تكن بمستوى مطالب الجماهير لاسيما 
العمال الذين يطالبون بتوسيع حق الترشيح والانتخاب ليشمل اوسع قاعدة 
شعبية ممكنة. فقد كان النفوذ والاهمية المالية هي التي تحدد واقع 
المجالس التشريغية؛ فعلى سيل اتال كان مجلس الحموم عام ۸٥‏ يمه 
ممن يحملون لقب شريف او بارون او اولادهم او من يرتبط بهم 
يشكلون(١۳۲)‏ عضوا وهو نصف عدد أعضاء المجلس. وتشير 
لحه ادا افا فو غ و کک ایو اھ 
الانتخابية ءففي انتخابات عام ۱۸٦٠‏ كانت هناك(١٤)‏ بلده خاضعة لنفوذ 
AGO AE OA E‏ 

ركا اة الد ات و ا فاطق ا اة لانتو عن بطر ة أ خافن 
بعينهم نتيجة لنفوذهم كونهم ملاكي الأراضي الزراعة او بأسلوب شراء 
الأصوات او حتى التهديد للمصوتين»ء لاسيما ان النظام الذي كان معتمدا 
يقوم على الاقتراع العلني آمام المرشحين الامر الذي لايسمح للشخص ان 
يختار مرشحه بحرية وبحيادية. 


TAA 


هذا الأمر أيضا نراه حتى 2 المناصب الحكومية التنفيذية اذ ان 
الوزارات كانت مقتصرة غلن الغوائل الكبير والمتفذه فى عام ٥١۸ا‏ 
کان می الور كن من آ صا ت ف لوال ا 02 
آي من اصل ۱١‏ عضو يڪون بین ۱١ -۱١‏ شخص من أصحاب النفوذ من 
AEE gE E‏ ك د 
كانت الآلية المتبعة لتسجيل الناخبين غير دقيقة وعشوائية اذ كان سجل 
ال وتي الى قد للدركة هئ الى تج ارهن للتصريت وهى المضصدز 
الايد ااا ن 
والر ك ن الطارلاف الك رة الت عة على ارا ال 
EAN AES OAR E TOT ER‏ 
العاملة واصلت ضغطها بمختلف الوسائلء ففي عام ۱۸٤١‏ شرعت 
الكت قان لا فال اشا جد عل اا د 
ساعات بدلا من(١۱)‏ ساعة » وصدر عام ١٠۱۸(قانون‏ المناجم) الذي الزم 
اعات ااه اتاد الاجرارات الحترو رة الى ترفن دة المان. 
فضلا عن ذلك فقد جرت محالات عدة لايجاد صيغة للاصلاح البرلاني 
الذي يتيح للطبقة العاملة المشاركة السياسية وذلك من خلال تعديل الية 
الاب واا ا ان اة لار ك كادة تم ها زاف 
EOE OE EO E FEN‏ 
ا ت ع ر ادي وار داوف 
E E aE oh aS‏ 
ا تا می ارف هدل فف ارات مها ان 
ضر الال ا موي ا اا ار ا واا ع 
الو الد كر غ مك ت ااا فاا كه نالعال ون 


۸۹ 


بانهم فوضويون لايملكون مشاريع سياسية ولأنضباط وان عملهم لايحقق 
مصالح كل المجتمع واستقراره. كما يتهم العمال بانهم يشعرون بالحسد 
تجاه الطبقات العليا وبالتالي فان حصولمم على القوة السياسية سيؤدي الى 
تدمير التوازن الطبقي بك المجتمع البريطاني. 
NIS AOE ELE E E‏ 
والمكانة الاجتماعية والأقتصادية التي تؤهلم لممارسة العمل السياسي. الا 
ان العمال كان اصرارهم كبيرا ج التوجه للعمل السياسي من خلال 
التنظيمات النقابية والحزبية باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم. 
وبعد محاولات عديدة 2 تقديم مشاريع للاصلاح من قبل عد من القادة 
السياسيين طرح مشروع فقانون للاصلاح من قبل حزب المحافظين عام 
۷ واعتبر مكمل لقانون الاصلاح البرلماني لعام ١١۱۸ء‏ وفيه تطور 
كبير باتجاه توسيع المشاركة السياسية . وبعد حوارات ومناقشات طويلة 
وشاقة اقر القانون الذي اثار غضب الطبقة المتنفذة »فقد اشار احد 
السياسيين المعارضبن للمشروع (لقد مهد هذا القانون الطريق لعقد 
تحالف خبيث بين حديثي الثراء والعامة وسوف يطرد رجال العواقل 
القدمة غار الحا العامة ) وها يقير ال مخاوف الطبةة الأرستقراطة 
ومدى تمسكها بامتيازاتها التي قد ثهدد من قبل أبناء الطبقة العمالية. 
که اا افر هة قان كان خط رة 
باتجاه تطور الحياة الديمقراطية البريطانية تجاه توسيع لمشاركة 
الماش ار ادي يرا الخو السهر لارو الساسةة 
البريطانية ونموها المتواصل باتجاه النضوج. 

ان ابرز ما نص عليه القانون الجديد هو اقرراه بضرورة زيادة» عدد 
المشاركبن 2 الانتخابات بما يتناسب وزيادة عدد السكان وكذلك بما 


1۹۰ 


يتناسب وسعة تاثير لطبقات الاخرى 2 المجتمع التي كان دورها محددا 
EAE‏ 

ALAS ALA E 
افا هن او راوع‎ 
اون ار ا ل ا اا و كو عا ان رکون‎ 
النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد اكثر عدالة وانصاف من خلال اجراء‎ 
E E EES 
سجل منقح وحقيقي للمصوتين» اذ شكلت لجنة ملكية للتدفيق ج‎ 
و عا کا ی کک کےا ا واک ا کت من‎ 
فاا تد ع ا كو عل ا هة وا‎ 
ا ی ا‎ 
الا وق ل هدو الا الي الك‎ 

لاا دخ لض فا ا تون وحن اا اله اتات 
E A E Eb‏ ا عت هه 
الطبقات من ان يكون لهم دورهم السياسي مع تراجع دور الطبقات 
التفاة 
كما اضاف القانون عدد من المقاعد الى عدد مقاعد البرلان السابق 
بواقم(0۲) مقعدا وزعت بشكل محدد على المدن والمقاطعات والجامعات. 
لقد وصف قانون الاصلاح البر لاني لعام ۱۸١۷‏ بانه جعل النظام الانتخابي 
ار ج ی و کو کی ارا 
ا ا ك ا مها الاق كراد هه ما دی 
الى اعتبار البرلان اقرب ك تمثيلة لاراء الناخبين وليس لارادة طبقة او 
عوائل معينة. 


۲۹۱ 


كما اجبر القانون ابناء الطبقة الارستقراطية الى تفهم الواقع 
الديمقراطي البريطاني اذ بالرغم من سيطرت هذه الطبقة على مجلسي 
اللوردات الا انها بدت تحسب حساب القاعدة الانتخابية والواسعة وتاثير 
الراي العام الذي يؤثر بشكل كبير على شكل البرلان وطبيمة 
الحكومة» وهذا ما حصل بعد عام واحد على اصدار قانون الاصلاح اذ 
اعطت الجماهير اصواتها الى حزب الاحرار وبرنامجه الانتخابي والذي فاز 
ج انتخابات عام ۱۸1۸ء وذلك على الرغم من ان حزب المحافظين هو 
الذي قدم لائحة الاصلاح الامر الذي اشر الى ان دور الطبقات الشعبية 
كان له الاثر 4 ترجيح كفة حزب على اخر» لذا فقد بدات الطبقة 
السا ج د اتان اد برامها وسا ا ما ا 
الطبقات المختلفة لاسيما العاملة لان صوتها سيكون حاسما_2 
الانتخابات. 
عزز قانون الاصلاح لعام ۱۸١۷‏ بادخال الحكومة القضاء المستقل 
كرقيب وحامي لنزاهة العملة الأنتخابية» اذ صدر مرسوم بهذا الشان 
اطلق عليه(مرسوم الانتخابات البرلمانية العام )۱۸1١‏ واوضح الية اختيار 
القضاة ودورهم 4 العمل الرقابي. 
بالرغم من اهمية قانون الاصلاح لعام ۱۸١۷‏ وانه مثل مرحلة متطورة 
ومتقدمة 2 الديمقراطية النيابية 2 بريطانيا الا انها كانت ناقصة 
بشكل خطير نتيجة لعدم تضيمنه تغيير طريقة التصويت الملنية »اذ كان 
التصويت علني وآمام المرشحين انفسهم الامر الذي كان يؤدي الى حالات 
من الفساد وشراء الاصوات فضلا عن استخدام المرشحين لنفوذهم 
وسلطتهم 2 دوائرهم الانتخابية للضغط على الناخبين» لذا فقد كان من 
اهم مطالب الحركات العمالية لاسيما الحركة الميثاقية هي(الاقتراع 


۹۲ 


العنرى) هة الاتخا دات فنا فرت وة ال خر ار روع القاون 
(الاقراع السري) على البرلمان بهدف ايجاد الضمانات للحريات الشعبية 
للتعبيرالحقيظى لذراى العا 

وات ها الان ارت دة اما فن فل ن اراك 
آل فب ع اع ت ف فو ا سا د 
رة و اي الا أو اة الي اكير اه اون هة 
لله فير انان هوا اتراي اا هة خان ارا هو ف اکن 
القانون ے4 حزيران عام ۱۸۷۲م. 
اك اتان ااا كو ف عة الوا وشا وة 
مسيرتها الطويلة» اذ عدت استكمالا لحلقاتها وتطورها ونضوجها ومثل 
هذا القانون مرحلة جديدة اخرى للديمقراطية 4 بريطانيا أختلفت 
آ ا وھ واا اق 

E O 
الاهداف التي وضع من آجلها وآهما الحد من التجاوزات والخروقات‎ 
E EE E O EY 
ااا ف فا فن اق الفة وال روف و د كضراد ا اه‎ 
لمرشحون المتنفذون.‎ 
أن هدا النط رر الجد ت اة طون مطات الاي الام راهذاك د برا‎ 
BE AREA E O EEN EE 
ا دت ا ت ات لوطا و هدا اون‎ 
عى ا کاود ن ات دات‎ 
امت ار مه اا او والر شاو لار اندي عط اا‎ 
الديقر ا ت لوطا هة انض انذى رضت اله لا اتون أو متت‎ 


۹۳ 


وانما بتحقيق المكاسب بالتطور السلمي التدريجي والذي استجابت له 
كل طبقات المجتمع البريطاني ضمن ما اطلق عليه(التوافقية). 

4 عام :۱۸۸ اضيفت تشريعات اخرى تعزز الانجازات الديمقراطية 
وتوسيع قاعدة الناخبين وتنظيم العملية الانتخابية ودوائرها بشكل اڪثر 
دقة واكثر مصدافية» فقد شرع قانون ب4 تلك السنة لتوسيع حق الاقتراع 
ودمجت المدن التي عدد سكانها يكون بين(٥۱- )٥١‏ الف نسمة مع 
المقاطعات التي تقع فيها واحتفظت المدن التي نفوسها ٠١‏ الف بتمثيلها 
بعضو واحد »اما المدن التي تزيد عن ذلك الى(١٠١)‏ الف نسمة فمثلت 
بعضوين» وما زاد عن ذلك فان المدينة تمثل بثلاثة اشخاص مع الحق 
بأضافة عضر واخ لكل( :)الف ضنمة مسكنون 2 المدينة واشتار 
المشروع الى تخفيض مؤهل الانتخاب ليشمل اڪبر عدد ممثل من سڪان 
المدن مع تحديد عمر الناخب ب(٠٠)‏ سنة. 

رسخ هذا القانون المكتسبات الديمقراطية السابقة واصبح من حق ڪشر 
من العمال والعمال الزراعين وعمال المناجم المشاركة 2 الانتخابات الامر 
الذي زاد من اعداد الناخبين الى(٠۷)‏ تقريبا. لقد ساعد هذا القانون على 
زيادة نفوذ الطبقة الشعبية الواسعة والتي اصبح لہا الدور الكبير والاساس 
4 توجية العملية السياسية وتشكيل البرلان والحكومة . ومع نهاية القرن 
التاسع عشر كانت الديمقراطية البريطانية مثلا سليما للتمثيل 
الديمقراطي انعكس بشكل كبير على الانسجام الاجتماعي والتطور 
الاقتصادي فضلا عن قوة الدولة التي اصبحت لما السيطرة على بقاع 
واسعة ب4 العالم مما ادى الى ان تكون امبراطورية لا تفيب عنها الشمس 
وذلك بفضل التماسك الداخلي والشعور بالعدالة لدى الشعب. 


۹٤ 


لقد ترسخت قيم المجتمع البريطاني 2 العصر الفيكتوري وانتج واقعا 
lA lA ASS ORES E EES‏ 
والارستقراطية التقليدية انفسهم قادة للحياة السياسية والاقتصادية ك 
بريطانيا وان ذلك يتطلب منهم التزامات محددة تجاه الشعب البريطاني 
وأصبحت مصطلحات الحرية والتقدم من الأهداف الأساسية لتصرفاتهم. 
فيما اعتبرابناء الشعب البريطاني من مختلف الطبقات آنفسهم وطنيين 
بشكڪل كبير حريصين على قوة دولتهم وتقدمها واستقرارها مهما ڪان 
مستواهم المعيشي فقد كانوا ملتزمين باحترام اعراف دولتهم حتى اذا 
طالبوا بالاصلاح والحقوق فان مطالبهم تكون بطابع سلمي بعيد عن 
العنف» 2 ذات الوقت كانت الطبقة الحاكمة تسمع لہذه المطالب وتدخل 
4 حوارات ونقاشات مثمرة من خلال الاقناع او الاستجابة الامر الذي 
ای کی ا ر و و ها لخر( هر 
الوفاق الفڪتوري) 


ب _ ابرز شخصيات العصر الفكتوري ودورهم السياسي: 
تعاقب على رتاسة الوزراء ج بريطانيا خلال حكم الملكة فكتوريا 
)۲٠(‏ شخصية سياسية يمكن اعتبارهم من آبرز رجات الدولة ج التاريخ 
البريطاني» اذ كانت مقدرتهم السياسية ودورهم السياسي بمستوى متميز 
جعل الدولة البريطانية تصل الى اوج قوتها الخارجية والى قمة آستقرارها 
وتطورها على الصعيد الداخلي من النواحي الأجتماعية والأقتصادية 
والسياسية. 


۹0° 


وكان لشخصية فكتوريا المتوازنة والتي يغلب عليها ترجيح المصلحة 
الوطنية البريطانية وجعل العرش البريطاني رمزا للوحدة والقوة البريطانية 
اا ا ا ا ها ا ر اد انرون ريطا ا 
لقد تميزت المللكة فكتوريا بقوة شخصيتها وجاذبيتها وشعورها العالي 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقها ڪونها تمثل ڪل الشعب البريطاني فقضلا 
عن تمسكها بالاستقلالية 4 نظرتها الى الامور والتعامل معها بعيدا عن 
أراء من حولها ان كانت والدتها او خالا او حتى زوجهاء بالرغم من 
علاقتها الجيدة مع الجميع فكانت تسمح للاستشارة ولكن القرار 
EE‏ 

کما اصبح لہا تاثير على شخصيات سياسية اكبر منها سنا واڪثر خبرة 
وتجرية وهذا ينطبق على معظم رؤساء الوزارات على الصعيد الشخصي 
والسياسي ومن ابرز تلك الشخصيات: 

١.اللورد‏ ملبورن"" : وهو آول رئيس للوزراء 4 عهد الملكة فڪتوريا(۲۰ 
ee‏ کا ا فن وها ا رن 
البريطاني وطلبت منه الاستمرار ج تحمل المسؤولية . وصف الباحثون 
ملبورن بانه كان متأثرا جدا او معجبا بالملكحة ويظهر لها وده 
وأهتمامه(كما لو كانت ابنته) وقد بادلته الملكة الأحترام والاعجاب. 
واشارت الملكة بے مذكراتها (اللّه يعلم ان أي وزير او صديق لم يڪتسب 
ابدا ثقة التاج بالكامل كما اكتسب هذا الصادق اللورد ملبورن ثقتي) 
كان يوجه النصح للملكة 4 الشؤون الداخلية والخارجية. 


اللورد (A€A- e‏ سياسي ا E‏ حزب الاحرارء بدء حیاته 
للداخلية عام ۱۸۳١‏ توفي في عام ۱۸٤۸‏ . 
۲۹٦‏ 


ابرز ما شهده عهد ملبورن هو بداية آزمة الحركة الجارتية التي هزت 
بريطانيا ومارافقفتها من اعمال عنف واضرابات» كما شهدت وزارته 
الآمر الذي دعا الملكة الى الدعوة لانتخابات اشرت تراجع شعبية حزب 
ادى الى تكليف شخصية جديدة لرتاسة الوزراء. 
۲. السير روبرت بيل'': تولى رثاسة الوزراء للفترة من( ۲۰ اب عام١٤۱۸-‏ 
۰ حزیران 1)/) ووصف بانه يمتلك تقافة عالية وانه ڪان يؤمن 
بالواقعية او البرغماتية 2 تبنى افكاره السياسية. لقد عمل بيل على 
معالجة الازمة الاقتصادية التي اطاحت بوزارة حزب الاحرار وذلك من 
خلال تنظيم الضرائب الذي آدى الى انتعاش التجارة» فقد اقترح الغاء 
الرسوم المقيدة للتجارة وتخفيف الرسوم على المواد الخام وتخفيف كافة 
التجارة الذي امن به بيل واصر على تطبيقه بالرغم من المعارضة الشديدة 
له من حزبه او من الحزب الاخر» الا انه نجح ے2 اقراره. كما نجح 2 
اجراء الاصلاح النقدي من خلال قانون حدد بموجبة ڪمية العملات التي 
يصدرها البنك المركزي بما يتناسب وقيمتها الحقيقية مما متوفر لديه 
من ذهب» وذلك بهدف تحجيم حالة التضخم واثاره الاقتصادية . واجهت 
وزارة بيل آزمة كبيرة تمثلت بالاوضاع الاقتصادية 2 ايرلندا نتيجة تلف 


ربرت بیل‌(۱۷۸۸ )۱۸١۰-‏ بدء حياته السياسية عام ۱۸۰۹ عندما انتخب عضوا في مجلس 
العموم»وتقلد مناصب وزارة کوزیر لشؤون ایرلند عام A1۲‏ والداخلية خلال الاعوام 


۰ و۱۸۳۰ تولی رئاسة الوزراء للفترة بین .۱۸۳١ -۱۸۳٤‏ 
4۹۷ 


حول اى ا اطاط ا التي أ ال ون ما د ارا 
ادت الى موت وهجرة الالاف من سكانها. 

ا ا ا کے او د کو 
التي فرضت منذ عام ۱۸٠١‏ من خلال فرض رسوم عالية على المستورد من 
الحبوب بهدف حماية المحاصيل الزراعية المحلية.وآستمر العمل بهذه 
لای خن و ا ا ا ن الوا ا ا 2 
ايرندا فضا عن الازمة الاهتضادية الى ضريت الزراعة كل عام ٠ة‏ 
NEN Kk‏ ا ات 
وحوارات عديدة وأعتراضات شديدة من قبل كبار الملاكين الزراعيين 
E O E E E OE‏ 
لرئيس الوزراء ومساعيه ك الغاء قانون الحبوب كونها كانت من المؤمنين 
بجر التيار فاا عن رها ا اوها الإفصاي الصع الى مرها 
بريطاتا الام ر الذي أدى ألن أن يواقق البرنان على الغا قاتون الخبوب د 
حزيران من عام ۱۸٤١‏ والذي الغيت بموجبة كل الرسوم الكمركية 
السابقة المفروضة على الحبوب والمنتجات الحيوانية وغيرها. 

کا ته د و 
ملاك الأراضي الزراعية الأمر الذي دهاه الى الاستقالة. يوصف بيل باثه 
السياسي الوحيد الذي بكى عليه الفقراء 4 الشوارع كونه كان قريبا 
من الطبقات الفقيرة ومؤمن بحقوق الطبقة العاملة وله نظره اصلاحية 2 


كل نواحي الحياة بے بريطانيا تو2 بيل عام ۱۸0۰. 


۹۸ 


و یران کا دف 
بريطانيا منشغله بتجدد الحركة الجارثية ونشاطها المتزامن مع 
التطورات السياسية 2 اوربا التي شهدت احداثا راديكالية ضد 
ا اسا راء لد وکو وشل خد اة 
القضايا الداخلية وأقترح توسيع حق التصويت والانتخاب 2 محاولة 
منه للاصلاح الواقع السياسي الذي تسبب بتنامي الحركة الجارتية 
الا انه واجه معارضة شديد لاقتراحاته أدت به الى الاستقالة 2 ۲٢‏ 
شباط عام ۱۸0۲. 


.٤‏ كلف اللوردربي(۱۷۹۹- )۱۸١١‏ برآسة الحكومة التي استمرت 
E E E i E E‏ 
۲,/)ء آجریت خلالہا انتخابات ادت الى تكليف اللورد بردين 
الذي الف حكومة وصفت بانها ائتلافية استمرت من ۱۹ ڪانون 
او ا0 ك وا وة 
رشاع انار لسغا خرب القن ال عضا الب 
البريطاني وعارضها. 


جون رسل(۱۷۹۲ -۱۸۷۸) من زعماء حزب الاحرار شغل منصب وزير الداخلية عام 
٥‏ ووزراة الخارجیه عام ۱۸٥۲‏ وعام ۱۸٥۹‏ حتی عام ۱۸٦١‏ . 
۲۹۹ 


٥.بالمرستون"":‏ من الشخصيات المهمة 2 هذه المرحلة لاسيما ان الاوضاع 
الدولية كانت 2 تلك المرحلة شائكة» تولى رئاسة الوزراء الاولى عام 
۵ حتی شباط ۱۸0۸ وے وزارته الثانیة(۱۸0۹- »)۱۸٦۵‏ ابرز احداث 
هذه المرحلة هي الحرب الاهلية الامريكية وانعكاساتها على العلاقات 
مع بريطانيا »اما على الصعيد الداخلي فقد تسارعت الدعوات للاصلاح 
البرلاني وقدمت مقترحات عدة بشانها لاقت معارضة كبيرة. 


.٥‏ بنيامين دزرائيلي" : عرف عنه مواقفة المناهضة للاصلاح وكان 
ذلك واضحا 4 تعقيبه على لائحة الاصلاح البرلمانية عندما اشار ان 
اللاصلاح سيؤدي الى طغيان فة واحدة وهي الاقل استتارة( وڪان 
يقصد الطبقة العمالية). كلف براسة الوزراء 2 ۲۷ شباط ٠۱۸٦۸‏ 
الا ان وزارته لم تستمر طویلا اذ استقالت ے2 ۲ كانون الاول 
۸ بعد ان اجريت انتخابات برلمانية فاز فيها حزب الاحرار 
بواقم(۳۸۷) مقعدا مقابل )۲۷١(‏ مقعد للمحافظين وعندها قدمت 
وزارته استقالتها. 

4 شباط من عام ٠۸۷١‏ كلف دزرائيلي 4 الوزارة للمرة الثانية بعد ان 

تمكن المحافظين من تحقيق أغلبية 2 انتخابات ذلك العام» وقد ركز 


جون تمبل بالمرستون(٤۱۷۸ )۱۸٠١-‏ :وهو من ابرز الشخصيات في العهد الفكتوري ولد 
في انكلترا اصبح من لوردات ايرلندا كونه يملك اراضي زراعية هناك» وطبقا لذلك عين 
عضوا في مجلس العموم البريطاني عام ۱۸٠١‏ واستمر في عضويته(٠٠)‏ عاما عين وزيرا 
للخارجية ثلاث مرات وفي ظروف دولية شائكة خلال الاعوام )١۱۸۳٤-۱۸۳۰(‏ 
و(١۸۳٠-١٤۱۸)‏ و(١٤۸- )٠۸١١‏ كلف براسة الوزراء لمرتبين. 

بینامین دزرائلي:(٤‏ ۱۸۰ )۱۸۸١-‏ سياسي واديب ولد في لندن من اصول ايطالية يهودية 
تقلد مناصب وزارية قبل ان يتولى رئاسة الوزراء في مرتين. 

۳۰٠ 


دزرائيلي خلال فترة حكمه على تعزيز السياسة الأستعمارية لبريطانيا 
NES SN ARES EEA a,‏ 
شهدت احداثا مهمة على الصعيد الدولي و ما يتعلق منها بقناة السويس 
والہند والموقف من الحرب الروسية العثمانية ومؤتمر برلين عام ٠۸۷۸‏ 
فضلا عن السياسة البريطانية آزاء جنوب افريقيا وقد عكست سياسية 
دزرائيلي رغبته وسعيه لتعزيز المكانة الدولية لبريطانيا. 

لقد تميزت شخصية درزائيلي بقدرته على التعامل الايجابي مع الملكة 
فكتوريا وأستطاع كسب تائيدها لسياسته من خلال اسلوبه 2 الاطراء 
E E E La SE,‏ 
تركيزه هو جعل التاج رمزا للوطنية البريطانية ورمزا لقوة وعظمة 
ا 

من انرز اعمال د الى غل تمس الها غل هو رلته اضاز فو نن 
للاصلاح الاجتماعي من بينها قانون الصحة الصادر عام ۱۸۷١‏ والذي 
كان يهدف الى تحسين واقع السكن والعمل للعمال من خلال بناء 
a AEE a‏ 


۷غلادستون"" : وهو من الشخصيات المميزة على الصعيدين الرسمي 
والشعبي وذلك لأهتمامه بالاصلاحات الداخلية ذات المساس المباشر لجميع 
فاك ا ا ااه و کو د 


ولیم ايوارن غلادستون:(۹٠۱۸۹۸-۱۸)‏ ولد في مدينة ليفربول »انتمى لحزب المحافظين 
في بداية حياته الى انه تحول الى الاحرار فيما بعد. تولى مناصب وزارة عدة بوزراة 
الحرب والمستعمرات(١٥٤۸٠ )۱۸٤١-‏ ووزارة الخزانة(١١۸٠ )٠۸٠١-‏ وتولى رئاسة 
الوزراء لاربع مرات:(کانون اول ۱۸٦۸‏ -شباط ١٤۱۸۷)»(نیسان‏ ۱۸۸۰ - حزیران 
۰)(شباط ١۱۸۸-تموز )۱۸۸١‏ و(اب ۱۸۹۲۲۰ اذار .)۱۸۹٤‏ توفي في عام 


۸ عن عمرنا هز الستين عاماً 


تاريخ التطور السياسي والاجتماعي البريطاني »وقد ادت موافقه 
الاصلاحية الى ان تكون علاقاته مع التاج البريطاني وعدد من القوى 
الا ی و ا د ا 
كان(اجتماعيا جماهيريا) وعدت مبادئة بالغة الخطورة تولى رتاسة الوزراء 
اربع مرات بدءا من ۱۸1٦۸‏ وقام خلالہا باعمال اصلاحية عدة من ابرزها: 
أ.تسوية الاوضاع 4 ايرلندا بالغاء وتسوية كل ما يعكر العلاقة مع 
السكان الايرلنديين الذين كان يشعرون بالغين ج العديد من القوانين 
الصادرة بشان مصالحهم المختلفة من بينها قانون تبعية الكنيسة 
الايرلندية الى الكنيسة الرسمية 4 انكلترا اذ كان بموجبها يخضع 
سكان آيرلندا الى الكنيسة الانكيليكانية وتجبى الضرائب منهم 
لصالحها على الرغم من انهم على المذهب الكاثوليكي. وقدم غلادستون 
لائحة لالغاء هذا القانون وأجتهد 4 كسب تاثير القوى السياسية والتاج 
البريطاني على مشرعه والذي لاقى معارضة كبيرة الا انه نجح ب4 اصدار 
القانون بالغاء الصفة الرسمية من الكنيسة الايرلندية ب4 تموز عام .٠۸٦١‏ 
ب. كما اصدر قانون اخر منع بموجبة طرد الفلاحين من مزارعهم 2 
ايرلندا وان حدث ان اضطر الملاكين للاستغناء عنهم فان عليهم تعويض 
الفلاحبن. 

ج.من الاعمال البارزة لغلادستون هو اصلاح الواقع التعليمي وهي الخطوة 
الاهم ب2 تاريخ التعليم البريطاني باصدار قانون التربية لعام .٠۸۷١‏ 

كان التعليم يجري ب2 مؤسسات خاصة وتحت اشراف ورعاية الميثات 
الدينية» وكان المصدر الرئيسي للتمويل 4 ذلك التعليم هو البرلمان والمنح 
ومن الاجور التي تستوك من الطلبة مع قيام الدولة البريطانية بتقديم منح 
محددة أبتداء من عام .۸١١‏ لم يكن التعليم يشمل الا القليل من الاطفال 


۳.۲ 


اذ تقدر الدراسات ان نصف اطفال الشعب البريطاني كانوا لايدخلون تلك 
ا 

وبموجب (قانون التربية) قررت الحكومة فتح المدارس 2 أماكن مختلفة 
من بريطانيا لاسيما تلك المناطق التي لاتوجد فيها مدارس وتديرها 
مجالس التربية 4 المدن» ويكون تمويل هذه المدارس من قبل الحكڪومة. 
الامر المهم ب2 هذا القانون انه اسس بشكل عملي للعلمانية البريطانية من 
خلال هو منع الحكومة اعطاء الدروس الدينية 2 هذه المدارس مع 
الاستمرار ب4 اعطاء المنح للمدارس الدينية» كان الہدف من ذلك هو بناء 
جيل وطني بعيد عن المذهبية ويكون أخلاصه الأول للدولة والمجتمع 
البريطاني» وان يكون مهنيا. وقد قدرت الاعانات لتلك الممدارس 
الحكومية 4 سنة صدور القانون ما يقارب(المليون جنية) توسع عدد 
المدارس ب2 عام ۱۸۷١‏ من مليونين مدرسة الى ثلاثة ملايين ونصف. 
وأتخذت خطوات أخرى 4 دعم التعليم ونشره بين ابناء المجتمع عندما 
اصدرت الحكومة عام ١۱۸۷(كان‏ دزرئلي رئيسا للوزراء) بانه يجب(على 
والدي كل طفل السعي ك تعليمه مبادئ القراءة والكتابة والحساب ومن 
لم يقم بذلك يكون معرضا للاحكام والغرامات المنصوص عليها ج 
لائحة المدارس. وقد تراجعت الأمية نتيجة هذه السياسة من ۲٤‏ عام ٠۸۷١‏ 
NY aa A alka‏ 

وخطا التعليم 4 بريطانيا خطوات أخرى باصدار قانون انشاء المدارس 
الفنية عام ۱۸۸۸ ثم صدر قانون عام ۱۸۹۹١‏ تم خلاله تحول شؤون التعليم 
كله 2 بريطانيا الى( مجلس التربية) والذي الت اليه كافة شزون التعليم 
اتف اة ك اله آ غا ان تخ ات الا ان 


الفضل يرجع فيها الى شروع غلادستون 2 اصلاح التعليم وفق الاسس 
الوطنية والمهنية. 

ا ا ا 
العمال بتكوين نقابات عمالية تمتلك حقوقا معنوية كالتملك والدفاعء ك 
لهاان تمو اة هو ا ا 
AS‏ 

هوكما مر بنا فان غلادستون قام بدور ڪبير ج الاصلاح البرلاني 
عندما قام بالغاء التصويت السري والذي مثل تطورا مهما 4 التجرية 
الديمقراطية البرلانية البريطانية وذلك بموجب قانون عام .1۸۷١‏ 

و.أصلاح الجيش: طرح غلادستون مشاريع قوانين خاصة بأصلاح المؤسسة 
العسكرية وجعلها أكثر مهنية وأكثر آرتباطا بالسلطة التشريعية الممثلة 
للشعب(البرمان) فقي عام ۱۸۷١‏ قدم مشروعا جعل القائد العام للجيش 
ووزير الحربية خاضع لسلطة البرمان وليس للملكة» وتمت الموافقة علية 
کا هو ا او فا ر مرد فف اا اا 
النظام السائد ج متح الرثب المسكرية والذي يخضع للتائير الطبقي من 
EEE EEE AE ESET‏ 
أخد العوامل التي تمتح على اشاسها الرتب المسكرية لذا فقد أصبح وفق 
القانون الجديد» تنصيب الضباط وترقيتهم يكون حسب الأقدمية 
ALS SLSR a a a N‏ 
الك اق و ا 

ز.تتظيم القضاء: عمل كلادستون على المبادرة باصلاح شؤون القضاء 
بمایعزز حياديته وقوته وتنظيم عمله» اذ ڪانت المحاڪم ڪٽ يرة وڪل 
منها تستقل بنظامها واجراءاتها» بل وحتى بالقوانين التي تطبقها التي قد 


€ 


تتعارض مع بعضها بالاختصاص اوبالقرارات» لذا اقترحت الحكومة عام 
۳ اصدار قانون توحيد المحاكم والذي بدء العمل به عام ۱۸۷١‏ 
ويقضي بانشاء مجلس القضاء الاعلى ومقره لندن ويتڪون من محڪمتين 
A E EE E O O E‏ 
اك اعا فة اكه مط فا الان الأخرااف رف 
الدعاوى والسير باجراءاتها والتدقيق بقراراتها. 

اک غا و ای وکوا وااو اکا ای 
الوظائف الحكومية بعد ان كانت المحسوبية والمنسوبية هي المعيار 
للحصول عليها الامر الذي ساعد على وجود كفاءات ادارية قادرة على 
ادارة الدولة بشكل مهني ونزيه ومتطور. 

تو2 غلادستون عام ۱۸۹١‏ عن عمر ناهز ۸۵ عاما وترك ورائة مجموعة من 
القع انان كافح ن حل ها انت 2 دري الي 
الديمقراطية والتربوية السليمة 4 اكثر من صعيد وج مختلف المؤسسات. 


۸.اللورد سالزبري:" تولى سالزبري قيادة حزب المحافظين بعد وفاة 
دزرائلي عام ۱۸۸١‏ وكلف براسة الوزراء 2 ثلاث مرات للاعوام٥۰۱۸۸-‏ 
(۲٦‏ و(٦۱۸۸-‏ ۱۸۹۲) و(۱۸۹۵- ۱۹۰۲) قد كلف للمرة الاولى د 
حزيران من عام ۱۸۸٨٩‏ بعد استقالة غلادستون الا ان هذه الوزارة لم تستمر 
طويلا وذلك لفوز حزب المحافظين بانتخابات تشرين اول ۱۸۸٥۵‏ وعودة 
غلادستون الى الحكم. 


)۱( روبرت ارثر سالزبري(۱۸۳۰- )۱۹١۳‏ بدا حياته السياسية في حزب المحافظين واصبح 
عضوا في البرلمان ٠۸١٤‏ وحصل على لقب مركيز عام ۱۸٦۸‏ تقلد مناصب وزاريه منها 
الخارجية عام ۱۸۸۰-۱۸۷۸ توفي عام .٠١۹۰۳‏ 

no 


اما وزارة الثانية التي استمرت من ۲١‏ تموز ۸۸1- ١٠اب ۱۸۹١‏ ويج 
وزارته الثالثه التي استمرت من(۲۰ حزیران ۱۸٩۰‏ حتی ۲۲ ڪانون الثاني 
٠١‏ )وقد تميزت فترة هذه الوزارة باهتمامها 2 الحرب الدائرة 2 جتنوب 
افريقيا(حرب البوير) والتي كانت مدار اهتمام كل القوى الشعبية 
والسياسية البريطانية. 

كان عصر الملك فكتوريا العلامة الفارقة بين مرحلتين عاشتها بريطانيا 
اذ انتقلت بريطانيا 4 ذلك العصر الى واقع سياسي واجتماعي متطور 
وتوسع خارجي ادى الى تكوين امبراطورية بريطانية قوية عسكريا 
ادا 

کا ا فكو اكور اتك هة الو رها اة 
ولشخصيتها وتوجيهاتها فضلا عن وجودالى جانبها رجال محنكين من 
السياسيين الذين يتمتعون بقدر عال من الاخلاص لبريطانيا وللڪتهم. 
توفيت الملكة 4 ۲۲ كانون ثاني عام ۱۹١١‏ عن عمر امتد ل(۸۲) عاما 


الملكه فكڪتوريا 


وليم الفاتح 


هنري الثامن 


۲1۱١ 


1۲ 


هنري الاول 
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زابث 
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مصادر مختارة 


= د٠‏ الياس فرح»تطور الفكر المارڪسي ط٥‏ ›(بیروت- ٠)۱۹۷۹‏ 

” |.ل. فيشرء تاريخ اوربا 2 العصر الحديث ۱۷۸۹- ١١۱۹ءترجمة‏ أاحمد 
نجيب هاشم و وديع الضبع›ط۹»ا(لقاهره- بلا). 

ايمي شواء عصر الامبراطورية »ترجمة منذرمحمود محمد »(الرياض- 
۱ 

- اليشا ستريت» انجلترا ٠‏ ٠٠شعبها‏ وارضهاء ترجمة زينب محمود 
جوهر» (القاهره- ۰)۱۹٦٥0‏ 


ار راوس »التاريخ الانجليزي»ترجمة محمد محمود زيره» (القاهره- 


۹ ))* 
. ارنست بارڪر٬‏ بريطانيا والشعب البريطاني › ترجمة جامعةاڪسفورد› 
(القاهره- بلا)۰ 


- انورين بيفان» بدلا من الخوف- الاشتراكية والديمقراطية»ترجمة ڪامل 
زهیري»(القاهره- ۰)۱۹٥١‏ 

“ ج٠‏ د٠‏ كول» رواد الفكر الاشتراكي -۱۷۸١۹‏ ١٠۱۸ء‏ ط۲» ترجمة منير 
البعلبکي»›(بیروت- ۰)۱۹۷۸ 

- جان توشار» تاريخ الافكار السياسية »ج »ترجمة د٠‏ ناجي الدراوشة»› 

(دمشق- ۰)۲۰۱۰ 

< جرانت وتمبرلي» اوريا ج القرنين التاسع عشر والعشرين ۱۷۸۹- 
٠۰‏ :ط1 »عدد من الترجمبن* 

” جيفري برون» تاريخ اوربا الحديث»ترجمة علي المرزوقي»(عمان- ٠)۲٠٠٦‏ 

“ روبرت ر. بالمر»ء تاريخ العالم الحديث›»ج٠ءترجمة‏ د.محمد حسين الامين› 
(الموصل- .)۱۹1٤‏ 

عبد العزيز سليمان نوارو عبد الحميد نعنعي »التاريخ المعاصر- اوريا من 
الكؤرة القرفسية أن الحرب الغالية آلقانية زوت ك ۷٣‏ : 


۳۱۹ 


= محمد محمد صالح»› تاریخ اوربا الحدیث ۱۸۷۰- ٤۱۹۱ء(بغداد- .)۱۹٦۸‏ 

- - - - - - بتاريخ اوربا من عصر النهضة وحتى الثورةالفرنسية› 
(بغداد- ۱۹۸۲). 

- فهمي محمود شكري»نضام الحكم المحلي بے بريطانيا» (لندن - ۱۹۹۳). 

- كارلتون هيزء التاريخ الاروبي الحديث -٠۷۸۹‏ ١١١۱ءترجمة‏ د.فاضل 
حسین» (الموصل- ۱۹۸۷). 

- - - - - - - - الثورة الصناعية ننتائجها السياسية والاجتماعية› 
ترجمة احمد عبد الباقي» ط۲»(بغداد- .)۱۹١۹۲‏ 

- د فاضل حسین و د ٠كاظم‏ هاشم النعمة› التاریخ الاوربي -۱۸۱٩‏ ۱۹۳۹ء 

(بغداد- ۰)۱۹۸۲ 

م بيرء تاريخ الاشتراكية البريطانية ء ترجمة نبيل موسى علام» مراجعة 
حسن الحوت»(القاهره- ۰)۱۹٦۲‏ 

= د۰ حافظ عفيفي باشاء الانجلیز بے بلادهم»(القاهره- .)٠۹٩١‏ 


مجيد خدوري »التاريخ الحديث »(بغداد- *){٤۱‏ 


2 د. عبد القادر احمد اليوسف»› العصور الوسطى ٦۷ع‏ — ۱0۰۰6 (بیروت - 
(۹71Y‏ 


۲۰ 
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